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السماح بحجب صور النساء المرشحات للانتخابات البرلمانية في الجزائر ما زال مطبّقا في مصر والعراق ولبنان وقطاع غزة

الأردن يلغي قانون إعفاء المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته
الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله:

ســمحت الهيئــة العليــا لمراقبــة الانتخابــات فــي 
الجزائــر، الأحــد، للأحــزاب بحجــب صــور النســاء 
المرشــحات على قوائمها للانتخابــات البرلمانية المزمع 
عقدهــا فــي الرابــع مــن أيار/مايــو المقبل. وقــال عبد 
الوهــاب دربــال، رئيس الهيئــة، في مؤتمــر صحافي 
عقده في مقر صحيفة »المجاهد« الحكومية، إن »قانون 
الانتخابــات منح الحرية للمرشــحين باختيار الطريقة 
التي يعتمدونها لتعريف أنفسهم للناس ولم يحدد هذه 
الطريقــة بدقة«. وأضــاف دربال: »يمكن للمرشــح أن 
يختار الاســم مع الصورة أو الاســم فقط في ملصقات 
الحملــة الانتخابية. هذا فــراغ في قانــون الانتخابات 

يجب أن يصحح«. 
وعاشــت الجزائــر منــذ انطــلاق الحملــة الدعائية 
للانتخابات البرلمانية في التاســع من نيســان /أبريل 
الجاري، جدلا واســعا بعد نشر عدة أحزاب ملصقات 
تضــم أســماء وصــور مرشــحيها للانتخابــات فــي 
مناطق مختلفة من البلاد، مع خلوها من صور النســاء 
اللواتي دخلن السباق الانتخابي. ويعد ترخيص هيئة 
الانتخابات لهــذه القوائم بمثابة تراجــع عن تهديدات 

سابقة بإقصائها من السباق الانتخابي. 
وفــي 17 نيســان / أبريــل الجــاري، نقلــت وكالــة 
الأنباء الجزائرية الرســمية، عن حسان النوي، رئيس 
فرع الهيئة في محافظة برج بوعريريج )شــرق(، قوله 
إنــه »تم منــح مهلــة 48 ســاعة أمــام أحــزاب وضعت 
قوائــم لا تظهر فيها صور مترشــحات لاســتدراك ذلك 
قبــل إلغائهــا«. وأضــاف: »إن المــرأة المترشــحة لهذه 
الانتخابــات ســتمثل الشــعب فــي المجلــس الشــعبي 
الوطنــي المقبــل )الغرفــة الأولــى للبرلمــان( ومن حق 

المواطن أن يتعرف على من سيصوت له«. 
ومرت هــذه المهلــة القانونيــة التي منحتهــا الهيئة 
للأحزاب المعنية من دون تنفيذ تهديداتها بشكل يؤكد 
أنها تراجعت عــن قرارها بإلغائها. وبــرر عبد الوهاب 
دربال، رئيس الهيئة وجود هذه الظاهرة »بكون مناطق 
جزائريــة محافظة ما زال من الصعب فيها نشــر صور 
نســاء في أماكن عامة حتى لو كان الأمر يتعلق بسباق 

انتخابي«. 
وســابقا نقلــت وســائل إعــلام محليــة أن من بين 
الأســباب التــي دفعــت أحــزاب إلــى حجــب صــور 
مرشــحات أن »قانون الانتخابات يجبر الأحزاب على 
تخصيــص مــا نســبته 30٪ على الأقل من مرشــحي 

قوائمها للنســاء أي الثلث بشــكل جعلها تحاول القفز 
على هذا الشــرط بنشر الأســماء فقط من دون الصور 

لملء قوائمها«. 
وأشــارت إلــى أن رفــض بعض المرشــحات نشــر 
صورهن هو ناجم عن »قناعــة بعضهن أنهن لا يمتلكن 
حظوظا وافية في هذا الســباق الانتخابي«. ووضعت 
الســلطات الجزائريــة، فــي العــام 2012، قانونا أطلق 
عليــه حينهــا، »قانــون توســيع مشــاركة المــرأة فــي 
المجالــس المنتخبة«. ويفرض هذا القانون حصة ما بين 
20٪ و50٪ من المقاعد في المجلس الشــعبي الوطني 
)الغرفة الأولــى للبرلمان( لفئة النســاء، وبالتالي فإنه 
يلزم الأحزاب بتخصيص هذه النسبة لهن في قوائمها. 
وتنتهي مطلع أيار/ مايو الحملة الانتخابية للاقتراع 
البرلماني المقرر في الجزائر في الرابع من الشــهر نفسه 
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس من أجل تجديد عضوية 
462 نائــب بالمجلس الشــعبي الوطنــي )الغرفة الأولى 
للبرلمــان( لولايــة من خمس ســنوات. وحســب أرقام 
لــوزارة الداخلية، يشــارك في الســباق قرابــة 12 ألف 
مرشــح ثلثهم من النســاء ويمثلون 53 حزبا سياســيا 

وعشرات القوائم المستقلة.
 )الأناضول( 

لندن ـ »القدس العربي«:

ألغت الحكومــة الأردنية مــادة مثيرة 
للجدل فــي القانــون تســمح للمغتصب 

بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.
وجاء القرار بعد حملة ضد هذا القانون 
مســلمون  دين  وعلماء  ناشــطون  قادها 

ومسيحيون.
وطالبت الحركة النسائيّة منذ سنوات، 
ة 308 من قانــون العقوبات  بتعديل المــادَّ
ها تشــكّل  الأردنــي أو إلغائها، باعتبار أنَّ
عقوبة مزدوجــة للمغتصبــة، ذات طابع 

اجتماعيّ، ولكن بقوّة القانون. 
وكانــت هذه المــادّة قد أثــارت الكثير 
دت في  مــن النقاشــات حولها، والتــي أكَّ
باعتبارها  المــادّة،  هــذه  رفــض  مجملها 
انتهاكا صارخا لحقوق النّســاء، وتعرّض 
شــديدة  نفســيّة  لمعانــاة  المغتصبــات 

الخطورة على حياتهن.

يشــار إلى أنّ المــادةّ 308 مــن قانون 
العقوبــات الأردنــيّ، تنصّ علــى »إعفاء 
الرّجل مــن الملاحقة في جــرم الاغتصاب 
أو هتــك العرض أو الخطف للــزّواج أو ما 
شابه، في حال انتهت الواقعة بزواجه من 

الفتاة التي اغتصبها«. 
ويقول المدافعون عن هذا القانون الذي 
يعتبره كثيــرون مجحفا بحــق الضحية 
وإنه يعاقبها مرتين بأن هذا القانون يهدف 

إلى »حماية شرف المغتصبة وسمعتها«.
 وكان تعديــل أدخل على القانون العام 
الماضي، ينص علــى أن المغتصب يمكنه أن 
يتزوج ضحيتــه إذا كان عمرها ما بين 15 
و18 عاما، ثم اقترحــت اللجنة الملكية في 

فبراير/ شباط، إلغاء القانون تماما.
وبهذا القانــون يخرج الأردن من قائمة 
الدول التي تعفي الجناة من جريمتهم بعقد 
الزواج، ليتحول القانــون إلى أداة عقاب 
إضافية للضحية بدلا من أن يحميها، ومن 

هذه الدول:
اللبنانــي  القانــون  يعاقــب  لبنــان: 
بالأشغال الشــاقة من 5 إلى 7 سنوات من 

أكــره غير زوجه بالعنــف والتهديد، على 
الجماع، طبقا للمــادة 503، ولكن »إذا عقد 
زواج صحيح بين مرتكب الواقعة والمعتدى 
عليها أوقفت الملاحقة. وإذا صدر الحكم في 
القضيــة، علق تنفيذ العقــاب الذي فرض 

عليه طبقا للمادة 522«.
مصــر: القانون الجنائــي المصري كان 
ســبّاقا إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة 
بالإعفاء مــن العقوبة إذا تــزوج الجاني 
المعتدى عليها، منذ عــام 1999. ولكن على 
الرغم من إلغاء هذه المــواد، فما زالت تتم 

كعرف خوفا من الفضيحة.
قطــاع غــزة: الــذي يطبــق القانون 
الجنائــي المصري، لــم يتبنَّ إلغــاء المواد 
عليها  بالمعتدى  الجانــي  بتزويج  المتعلقة 

وما زال يطبق هذه المادة.
العــراق: يعاقــب القانــون العراقــي 
بالحبس المؤبد »كل من جامــع أنثى بغير 
رضاها« طبقا للمادة 393. ولكن المادة 398 
ملاحقة  من  العقابية  الإجراءات  كل  توقف 
وتحريك الدعــوى أو التحقيــق فيها، في 

حال تّم الزواج بين المعتدي والضحية.

رام الله ـ غزة ـ الناصرة ـ »القدس العربي«
 من فادي أبو سعدى وأشرف الهور ووديع عواودة:

مــع تواصل انضمام العشــرات من الأســرى إلــى الإضراب 
المفتوح عن الطعام الذي دخل يومه الثاني من أســبوعه الثاني، 
أعلنت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة ونادي الأسير 
الفلســطيني أمس عــن تدهور خطير طرأ علــى الوضع الصحي 
للأســير النائب في المجلس التشــريعي وعضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح مــروان البرغوثي، وقائد الإضــراب الجماعي الذي 

يشارك فيه أكثر 1500 أسير لليوم الثامن.
وحسب اللجنة فإن البرغوثي رفض طلب مدير سجن »الجلمة« 
الذي يقبع فيه، بأخذ علاج فوري. ورفض الأســير المضرب ناصر 
أبو حميد طلبا من مدير الســجن لإقناع الأسير البرغوثي بتلقّي 
ا أنه رفض الانصياع. وقال إذا ما فقد الأسير البرغوثي  العلاج، إِلَّ
الحياة فإنه »سيموت شهيدا«. وعقابا لرفضه نقلت إدارة السجن 

الأسير أبو حميد من »الجلمة« إلى سجن »ايشل«.
وقالت أماني ســراحنة، المتحدثة باســم نادي الأسير لوكالة 
الصحافة الفرنســية، إنه على الرغم من هذا »التطور الخطير«، 

فإن البرغوثي )57 عاما( »يرفض تلقي أي علاج«.
وأنكر متحدث باســم مصلحة السجون الإسرائيلية »ملاحظة 
أي تدهور في صحته«، مشــيرا إلى أنه »إن كان البرغوثي يشعر 

أنه في حالة سيئة، فعليه أن يأكل«.
وحذرت كتلة القائمة المشــتركة البرلمانية من لجوء ســلطات 
السجون إلى الإطعام القسري لكسر الإضراب. ودعت  المشتركة 
نقابة الأطبــاء العامة في إســرائيل إلى الإيفــاء بتعهدها بعدم 
الســماح لأي طبيب للقيام بإطعام قسري، الذي اعتبرته النقابة 
نفســها قبل سنوات شــكلا من أشــكال التعذيب، تبعا للقانون 

الدولي ومواقف منظمات الأطباء الدولية.
وناشــدت المشــتركة منظمــات حقــوق الإنســان والقيادة 
الفلسطينية والنقابات الصحية الاستعداد لمواجهة هذه الخطوة 
الخطيرة، التي تعلن الســلطات الإســرائيلية جهارا أنها ستلجأ 

إليها قريبا، اســتنادا إلى قانون »الإطعام القســري«، الذي أقره 
الكنيســت.  إلى ذلك أكد مسؤولون فلســطينيون ناشطون في 
مجال الدفاع عن الأسرى، أن عمليات العزل الانفرادي والتنقلات 
الواســعة ومنع زيارات المحامين، التي طالت الأسرى المضربين، 
لن تفلح في قطــع كل قنوات الاتصال بينهــم والخارج،. وقالت 
إن هناك »خطة مســبقة«، وضعهــا قادة الإضــراب للتعامل مع 
هذا الموقف، في الوقت الذي اســتمرت الفعاليات التضامنية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وكشف أحد المسؤولين المتابعين لملف 
الأســرى، أن المضربين، درســوا كل الاحتمالات قبل بدء المعركة، 
من بينها شروع إســرائيل بضخ كميات كبيرة من الإشاعات، في 
مسعى لإحباط عزيمة الأسرى، تكون في مقدمتها تراجع عدد عن 
الاضراب. وأكد المســؤول في تصريحات لـ »القدس العربي«، أن 
هذه الخطة هي ما يحد بالأصل من قدرة الإشــاعات الإسرائيلية 
في التأثير على قادة الإضراب والأســرى المضربين، مشـــــيرا 
إلى أن هذا الأمر اتبــــــع في إضـــرابات سابقة عديدة خاضها 

الأسرى. )تفاصيل ص 6 ـ 7(

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون امس 
الماليــة الأمريكية  العقوبــات  أن مشــروع  الاثنين 

سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه .
خلال  اللبناني  الرئيــس  تصريحــات  جــاءت 
استقباله أمس الاثنين وفد مجموعة العمل الأمريكية 
من أجل لبنان »تاسك فورس فور ليبانون« برئاسة 

السفير ادوارد غابريال.
وقال عون إن »مشــروع القانــون الذي يجري 
إعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة 

لبنانيين،  وأشــخاص  ومؤسســات  أحــزاب  على 
سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف 
مع العلاقــات اللبنانية - الأمريكيــة التي يحرص 

لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات«.
وكانت معلومات تحدثت عــن خطط تدرس في 
الكونغرس الأمريكي لتوســيع العقوبات المفروضة 
على »حزب الله« في لبنان لتطال شــرائح لبنانية 

جديدة من خارج بيئة الحزب المباشرة.
وأقــر الكونغرس الأمريكي فــي 16 كانون أول/
ديسمبر 2015 قانونا يفرض عقوبات على المصارف 
اللبناني الذي  اللــه«  التي تتعــــامل مع »حــزب 
تعتبــره الولايات المتحدة منذ العــام 1995 منظمة 

»إرهابية«.

■ كابول ـ وكالات:  لمح الجنرال جون نيكلسون 
قائد القــوات الأمريكية والدولية في أفغانســتان 
أمس الاثنين إلى تسليح روسيا لحركة طالبان قائلا 
إنــه »لا يدحض« التقارير التــي تحدثت عن توفير 

روسيا الدعم لها.
وجاء حديث نيكلســون خــلال تصريح له في 
كابول أثنــاء زيارة وزيــر الدفــاع الأمريكي جيم 
ماتيس. ويشكو المســؤولون الأمريكيون منذ فترة 
مما وصفه نيكلســون فــي أحــد تصريحاته بأنه 
»تأثيــر خبيث« لروســيا في أفغانســتان. غير أن 
تصريحــه أمس الاثنين كان بــين الأقوى حتى الآن 

فيما يتعلق بتزويد موسكو لطالبان بالأسلحة.
وردا على ســؤال عن تقاريــر تحدثت عن توفير 
روسيا مســاعدات مختلفة، تشمل السلاح، لحركة 
طالبان الإســلامية المتشــددة قال نيكلسون »أنا لا 
أدحض هذا.« وكانت روســيا قد نفت في الســابق 
توفيرها أي مساعدات عينية أو مالية لحركة طالبان 

لكنها أوضحــت أنها ما زالت محتفظة بالعلاقة معها 
بغية السعي من أجل مفاوضات السلام.

وقال مســؤول عســكري أمريكي كبيــر، رفض 
معلومات  إن  للصحافيــين،  هويتــه  عن  الكشــف 
حصلت عليها أجهزة مخابرات تشير إلى أن روسيا 
توفر الدعم بالمال والســلاح لطالبــان وخصوصا 
الأسلحة مثل الرشاشات. وأشــار المسؤول إلى أن 
إمدادات الأسلحة تســارعت خلال الأشهر الثمانية 
عشر الماضية. وقال ماتيس، الذي يزور أفغانستان 
للمرة الأولى منذ توليــه منصبه في إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، »إرســال أي دولة أجنبية 

أسلحة إلى هنا انتهاك للقانون الدولي.«
وقدم وزيــر الدفــاع الأفغانــي عبدالله حبيب 
ورئيس هيئــة الأركان اســتقالتيهما الاثنين، على 
ما أعلنت الرئاســة بعد ثلاثة أيام على هجوم نفذه 
عناصر من حركة طالبــان وأوقع أكثر من 130 قتيلا 

في قاعدة عسكرية بشمال البلاد.

■ ســيول - أ ف ب: حذر موقــع الكتروني تابع 
لكوريا الشــمالية مــن أن بيونغ يانغ »ســتمحو« 
الولايــات المتحــدة »عــن وجــه الأرض« في حال 
أشــعلت واشـــــــنطن حربا في شــبه الجزيرة، 
في آخــر تهديد من نوعه وســط تصاعد التوتر في 

المنطقة.
وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قال من 
سيدني السبت إن حاملة الطائرات الأمريكية »كارل 
فينســون« ســتصل إلى بحر اليابان المتاخم لشبه 

الجزيرة الكورية »في غضون أيام«.
وأكدت سلســلة مقالات نشرتها صحيفة الحزب 

الحاكم الرســمية »رودونغ ســينمون« أن القوات 
الكورية الشــمالية لن تخضع للتهديدات ووصفت 
وصول مجموعة ســفن قتالية أمريكية إلى المنطقة 
بأنه »ابتزاز عســكري مكشــوف«. وأفادت الاثنين 
أن »تهديدا من هــذا النوع قد يرعب قنديل بحر، ولا 

يمكنه أن يؤثر في جمهورية كوريا«. 
واعتبرت الافتتاحية التــي يعتقد أن ضابطا في 
الجيش كتبها، أن مقارنة واشنطن كوريا الشمالية 
بســوريا هو »ســوء تقدير كبير«، مشــيرة إلى أن 
سوريا لم تســارع إلى الرد عندما قصفت الولايات 

المتحدة قاعدة عسكرية للجيش السوري.

لندن ـ »القدس العربي«: 
قدمت عائلــة ضابــط المخابرات الســابق عبد 
الباســط المقرحي، المدان في تفجيــر لوكربي، طلبا 
لاســتئناف حكم إدانته إلى القضاء الاســكتلندي. 
وأكــد محامــي العائلة، عامــر أنور، تســليم ملف 
القضية إلى لجنــة مراجعة الأحــكام الجنائية في 

اسكتلندا.
وذكر موقع هيئــة الإذاعــة البريطانية )بي بي 
ســي( أمس أنه من المقرر أن تنظــر اللجنة فيما إذا 
كانت الأدلة والقرائن الجديدة كافية لإحالة القضية 
إلى محكمة الاســتئناف. وأديــن المقرحي في 2001 
بتفجير طائرة تابعة لشــركة »بــان أمريكان« في 

رحلتهــا 103 العام 1988، مما أســفر عن مقتل 270 
شخصا. وهو الشخص الوحيد الذي أدين في أفدح 

هجوم إرهابي شهدته بريطانيا.
ويعتقد أن العائلة ســتطعن في الأدلة التي أدين 
على أساسها المقرحي، بما فيها إفادة البائع المالطي، 
توني غوتشي، الذي توفي العام الماضي. وحكم على 
المقرحي بالســجن 27 عاما، ولكنه توفي بسرطان 
المثانة وعمــره 60 عاما، بعد الإفراج عنه لأســباب 
صحية في 2009. وخسر المقرحي استئنافا تقدم به 
العام 2002، وقررت لجنة مراجعة الأحكام الجنائية 
منحه الحق في اســتئناف ثانٍ، ولكنــه تخلى عن 
محاولة قام بها العام 2009، قبل أن يعود إلى ليبيا، 

وبقي مصرا على براءته إلى أن وافته المنية.
صمت إسرائيلي رسمي على تصريحات يعالون بشأن اعتذار تنظيم »الدولة« من تل ابيب

مجزرة جديدة في خان شيخون وقصف لأحياء درعا... و»قسد« تدخل مدينة الطبقة 
عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

ارتكبت طائرات روســية وســورية أمس الاثنين مجزرة في 
مدينة خان شــيخون جنوب إدلب راح ضحيتها عشرات القتلى 
والجرحى، وتأتي هذه المجزرة بعد أســابيع قليلة من وفاة أكثر 
من 100 شــخص جراء اســتهداف النظام للمدينة بغاز السارين 

السام.
وقال ناشــطون إن طائرات روسية وسورية استهدفت سوقا 
شعبيا في مدينة خان شيخون ما أسفر عن وقوع 5 قتلى كحصيلة 
أولية وإصابــة آخرين بجروح خطيرة. وســارعت فرق الدفاع 
المدني لانتشال الضحايا والجرحى من تحت الأنقاض، وأظهرت 

الصور تفحم الجثث.
ويرى ناشطون أن الهدف الروســي من السيطرة على مدينة 
خان شــيخون، هــو طمس وتزويــر معالم وأدلة عــن الهجوم 
الكيميائي، قبل تشــكيل لجنة التحقيــق المتخصصة في المجزرة 

التي وقعت في المدينة بداية نيسان/ابريل الجاري.
جاء ذلك فيما تتعرض الأحياء الخاضعة لســيطرة المعارضة 
في مدينة درعا، جنوبي سوريا، لقصف عنيف من قبل الطائرات 
الروسية والسورية، وبالأسلحة الثقيلة وصواريخ الفيل محلية 
الصنع، بشكل يومي، منذ بداية شــهر فبراير/شباط الماضي، ما 

أحدث دمارا كبيرا في بعض أحياء المدينة.
إلى ذلك دخلت »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(، التي تضم 
فصائل كردية تدعمها واشــنطن، الاثنين مدينة الطبقة التي تعد 
أحد معاقل الجهاديين في محافظة الرقة في شمال سوريا، وفق ما 

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصــد رامي عبد الرحمن »دخلت قوات ســوريا 
الديموقراطية الاثنين لأول مرة إلى مدينة الطبقة التي تحاصرها 
مــن الجهات كافــة، وتمكنت من الســيطرة على نقــاط عدة في 
القســم الجنوبي ومن التقدم في أطرافها الغربية«. وأكدت قوات 
سوريا الديمقراطية على موقعها الالكتروني تقدمها في الجبهات 

»الغربية والشمالية الغربية والجنوبية« في المدينة.
جاء ذلك فيما التزمت إســرائيل الصمت رســميا على كشف 
وزير الدفاع الإســرائيلي السابق، موشيه يعالون اعتذار تنظيم 
»الدولة الإسلامية« عن إطلاق قذيفة صاروخية على إسرائيل من 

سوريا.
ورفض الجيش الإســرائيلي، امس الاثنين، التعليق على هذه 

التصريحات بعد محاولات من قبل وكالة الأناضول. 
كما لم تصدر تعليقات عن الوزراء في الحكومة الإســرائيلية 
على التصريحــات التي أدلى بها يعالون خــلال ندوة في مدينة 

العفولة )شمال( يوم أمس الأول. 
وقال يعالون »في معظم الحالات، يتم إطلاق النار من المناطق 
الخاضعة لســيطرة النظام )الســوري(، لكن في مرة واحدة تم 

إطلاق النار من أحد مواقع داعش، وتم الاعتذار على الفور«. 
ولم يوضح يعالون في حديث فــي الندوة الوقت الذي جرى 

فيه إطلاق القذيفة وكيف تم الاعتذار.   )تفاصيل ص 4(

تدهور في صحة مروان البرغوثي في اليوم الثامن لإضراب الأسرى

عون يحاول منع صدور قرار عقوبات أمريكي
على أحزاب وشخصيات لبنانية بينها »حزب الله«

استقالة وزير الدفاع الأفغاني مع وصول نظيره الأمريكي إلى كابول

واشنطن تلمح لدعم روسي لحركة طالبان

قال إن بلاده ليست مثل سوريا التي لا تستطيع الردّ

إعلام كوريا الشمالية يهدد بإزالة أمريكا »عن وجه الأرض«

عائلة ضابط المخابرات الليبي السابق المقرحي
تقدم طلبا لاستئناف حكم إدانته في تفجير لوكربي

الأنبار ـ »القدس العربي«: 

سعى تنظيم »الدولة الإســلامية« في العراق، أمس الإثنين، للتخفيف 
عن الضغوط التي يتعــرض لها غرب الموصل، حيث ســيطر على أجزاء 
من الطريق الدولي الســريع في منطقة الكيلو 80 شرق مدينة الرطبة في 
الأنبــار، والذي يربط بين بغداد وعمّان، وفق ما أعلن النقيب في شــرطة 
الأنبار، أحمد الدليمي، مضيفا أن »التنظيم قام بتفخيخ الجزء الذي سيطر 
عليه بالعبوات الناسفة والألغام شديدة الانفجار«. كذلك هاجم التنظيم 
في وقت متأخر من أول أمس الأحد، قافلــة لعناصر القوات الأمنية، قرب 
الرطبة، ما أدى إلى مقتل 9 وجرح 20 من الجنود والشــرطة.  وأشــارت 
مصادر أمنية إلى أن »التنظيم نصب حاجــزا وهميا على الطريق الدولي 
السريع قرب الرطبة )390 كلم غرب بغداد(، وأمطر قافلة الجنود بمختلف 

أنواع الأسلحة، ما أدى إلى سقوط ما يقارب 30 بين قتلى وجرحى«.
وكشف مصدر آخر عن اختطاف سبعة جنود من قوات حرس الحدود 
خلال مهاجمة رتلهم في منطقة الكيلو 180 بالقرب من قضاء الرطبة غربي 

الأنبار.
ونفــذ التنظيم في الآونة الأخيرة هجمات عدة على مدن ومعســكرات 
تعود للقــوات العراقية، في مناطق غرب الأنبار مثل الرطبة، مســتخدما 
أسلوب الكر والفر، ومستغلا سعة مساحة الصحراء وصعوبة السيطرة 
عليها، وقلة أعداد القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة بســبب الانشغال 

بمعركة تحرير الموصل.  
إلى ذلك، وقع توتر أمس، بين حشــد عشــائر البو عيسى، وميليشيا 
»حزب الله« العراق، التابعة لـ»الحشد الشعبي«، فقد خطفت الأخيرة 20 
مزارعا من عشيرة البوعيسى، جنوب الفلوجة. ما دفع حشد عشائر البو 
عيســى إلى محاصرة نحو 150 عنصرا من ميليشيا »حزب الله«. ولاحقا، 
قال قائمقام عامرية الفلوجة، فيصل العيساوي، في تصريحات تلفزيونية 
إن »ميليشــيات حزب الله العراقي بدأت بإطلاق سراح جميع المختطفين، 
وعددهم 20 شخصا، من عشيرة البوعيسى«. وأضاف أن »القوات الأمنية 

والعشائرية ستفك الحصار عن عناصر هذه الميليشيات«.

عشائر البوعيسى تحاصر ميليشيا »حزب الله« وتنظيم »الدولة« 
يسيطر على أجزاء من طريق دولي يربط العراق بالأردن

عناصر من الشرطة العراقية خلال استراحة من القتال مع تنظيم »الدولة الإسلامية« في غرب الموصل أمس
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■ الموصل  ـ  الأناضول: كشــف مصدر 
في الشــرطة الاتحاديــة العراقية، أمس 
الإثنين، أن أضراراً بسيطة لحقت بمسجد 
النــوري الكبير في الموصل، الذي شــهد 
»الدولة  تنظيم  بخلافة  يســمى  ما  إعلان 
الإســلامية«، فيما قتل 11 مســلحاً بينهم 
قيادي بــارز في تنظيــم »الدولة« بغارة 
جويــة لطيــران التحالــف الدولي على 

الجانب الغربي من المدينة. 
وقال النقيب حسن رحيم، الضابط في 
الشــرطة الاتحادية، إن »أضراراً بسيطة 
الكبير والذي أعلن  النوري  لحقت بجامع 
أبو بكر البغدادي )زعيم الدولة( خلافته 

من على منبره في العام 2014«.
لحقت  »الأضــرار  أن  رحيــم  وأوضح 
بالجامع بســبب تبادل القذائف وإطلاق 
نار بــين طرفي النزاع )القــوات العراقية 
وتنظيــم الدولة(«. وأضــاف أن »مئذنة 
الحدباء الخاصة بالجامع لم تسقط، وهي 

لا تزال شاخصة حتى الآن«.
في  الكبير  النــوري  مســجد  وشــيد 
الموصل في عام 1173م في عهد نور الدين 

زنكي. 
عيان  شــهود  قــال  آخر،  شــأن  وفي 
محليــين، إن 9 مدنيين أصيبــوا بجروح 
إثر قصف مدفعي للشرطة الاتحادية على 
مواقع »الدولة« في محلة باب لكش وسط 
الموصــل، والتــي لا تزال تحت ســيطرة 
»الدولة«.  في المــوازاة، قال مصدر أمني 
عراقي، إن 11 مســلحاً بينهم قيادي بارز 
في تنظيــم »الدولة« قتلــوا بغارة جوية 
لطيــران التحالف الدولــي على الجانب 

الغربي من مدينة الموصل )شمال(.
وأوضح المقدم الطيــار معن عبد الله، 
الضابط فــي القوة الجويــة العراقية أن 
»المدعو )احســان ملا خلــدون الداؤود( 
والــذي يشــغل منصب ما يســمى بقائد 
فــي  النفســية(  والتعبئــة  )التوجيــه 
التنظيــم، كان يعقد اجتماعاً مع مجموعة 
الزنجيلي غربي  مســلحة في منزل بحي 
الموصل«. وأضــاف: »بناء على معلومات 
من  طائرة  وجهت  دقيقة،  اســتخباراتية 
طــراز أف 16، ضربة جوية على المنزل، ما 
أدى إلى مقتل القيادي و10 من المتواجدين 

معه في الموقع الذي لحق به دمار هائل«.
وتابع عبد اللــه أن »الغارة أدت أيضاً 

إلى مقتل مدني وإصابة طفل«.
وقال الرائد أمير عبد الكريم الشهواني، 
الضابط فــي الجيش العراقي للأناضول، 

إن »96 مدنيــاً بينهم نســاء وأطفال فروا 
من قــرى أبــو ماريا والعاشــق والتويم 
ومجارين وتل زلط، في شرق قضاء تلعفر 

والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة«.
وتابــع »لقــد تمكنــوا مــن الوصول 
لناحية أسكي موصل والتي تسيطر عليها 

البيشمركه )قوات الإقليم الكردي(«.
وحسب المصدر، »تمكن هؤلاء المدنيون 
من الهروب، أمر يدل علــى فقدان الدولة 

سيطرته على تلك القرى«.
إلى ذلك، كشف ضابط عراقي، عن أبرز 
ما تبقى من تشكيلات تنظيم »الدولة« في 
الجانب الغربي من مدينــة الموصل، فيما 
دمّــر الطيران الحربــي العراقي معبرين 
حيويين لقطــع خطوط إمــدادات وتنقل 
التنظيم في الأحياء الغربية الباقية تحت 

سيطرته. 
وقــال المقــدم فــي الجيــش العراقي 
عبــد الســلام الجبــوري إن »معلومات 
استخبارية تردنا باســتمرار عن أوضاع 
العــدو في الأحيــاء القديمة مــن مدينة 

الموصل«. 
وأضاف: »حاليا هنالــك أبرز 3 كتائب 
داعشــية إرهابية، الغالبيــة المطلقة من 

عناصرها أجانب«.
»الكتيبة  فــإن  الجبــوري،  وحســب 
الأوزبكية، وكتيبة الايغور، وكتيبة طارق 

بن زياد، والأخيرة )طارق بن زياد( أغلب 
عناصرهــا يتكلمون بالفرنســية، هم ما 
تبقى فــي أحياء الموصــل القديمة إضافة 

إلى العشرات من الإرهابيين المحليين«.
وتابــع: »العدو محاصــر بالكامل، لذا 
فإن هؤلاء الإرهابيــين الأجانب يقاتلون 
بأقل  عليهم  للقضــاء  ونعمــل  بضراوة، 

الخسائر بصفوف قواتنا«.
علــى صعيــد آخــر، قــال الرائد في 
الجيش العراقي، غزوان ســالم اللهيبي، 
إن »الطيران الحربــي العراقي دمر للمرة 
الثانية معبرين حيويين يربطان بين حيي 
العريبي والاقتصاديين، بعدما قام مرتزقة 
قبل  تدميرهما  )بعــد  بإصلاحهما  الدولة 

أسبوع(«.
)جرافات(  شفلان  تدمير  »تم  وأضاف، 
وعجلة مسلحة قرب أحد المعابر، وبالتالي 
تم قطع خطوط إمداد وتنقل عناصر العدو 
طرق  خلال  من  تواصلهم  خطوط  وتعقيد 

فرعية متشعبة«.
وتمكنت القــوات العراقية خلال حملة 
أول  أكتوبر/تشرين  في  أطلقتها  عسكرية 
2016، مــن اســتعادة النصف الشــرقي 
للموصل في يناير/كانــون الثاني 2017، 
ومــن ثم بــدأت فــي 19 فبراير/شــباط 
الماضي، هجوماً لاستعادة الشطر الغربي 

للمدينة.

ثلاث كتائب أجنبية للتنظيم » تقاتل بضراوة في أزقة المدينة القديمة

المعارك تلحق أضراراً بمسجد النوري في الموصل ومقتل قيادي في »الدولة«

عناصر من الجيش العراقي داخل أحياء الموصل في مواجهات مع تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــف خليــل الدليمي، محامــي الرئيــس العراقي 
الأســبق، صدام حســين، عن ندم موكله السابق الذي 
على غــزو الكويت عام 1990، مؤكداً أن الولايات المتحدة 
الأمريكية عرضت إطلاق ســراحه أكثر من مرة بشــرط 
»إلقاء المقاومة سلاحها« قبل معركة الفلوجة، لكنه رفض 

ذلك.
وقال  فــي مقابلة مع شــبكة »رووداو« الكردية: »في 
قضية الكويــت كان يتمنى )صدام( لــو أنها لم تقع بأن 
دُفع العراق إلى الفعل الذي حصل عام 1990 وكان دائماً 
يردد حول هذا الموضوع »ســامح الله من كان السبب«، 
وهي موجهــة لعدة عوامل داخليــة وخارجية واقليمية 
ودولية كلها ساعدت معاً على ذلك، ولكن أغلب الصورة 
غير واضحة بالنســبة للشــعب، لكنها ســتتوضح في 

المستقبل«.
 وأضاف: »الجانــب الأمريكي قد فاوضــه في الايام 
الأولــى مقابل القاء المقاومة ســلاحها، لكنه رفض ذلك، 
وكان ذلــك تحديداً خــلال معركة الفلوجــة حيث كان 
الأمريكيون متورطين وخسائرهم باهظة جداً، فأتوا اليه 
مرتين والمرة الثالثة من خلالي وطلبوا مني أن أتوســط، 
وقلت لهم أني لا أضغط علــى الرئيس بقدر ما أنقل له ما 
طلبتم وبالفعل نقلت لهم ما طلبه في ذلك الوقت الجنرال 

الأمريكي، وهو رفض ذلك رفضاً قاطعاً«.
ورداً على ســؤال حول هوية الذيــن حضروا إعدام 
صدام حسين، أجاب الدليمي: »كل أقطاب حزب الدعوة، 
ومنهم سامي العسكري وموفق الربيعي، ومريم الريس 
التــي صورت المشــهد ولم يقتصر الحضــور على حزب 

الدعوة فقط ».
وحول خفايا محاكمة صدام والتي لم يكشف عنها إلى 

الآن، أوضح الدليمي »في الحقيقة، كان الجانب الأمريكي 
لا ينقل كل ما يدور داخل المحكمــة، وكانت هنالك عملية 
تقطيع، وهناك أمور ســتبقى متروكة للتاريخ، والأمور 
التــي كان دائماً يركز عليها هي وحــدة العراق ومقاومة 
الاحتلال، لكن أكثــر الأمور التي كان مؤمنــاً بها هو أن 

الاحتلال سيزول باتحاد النصفين اي توحد الشعب«.
وتابع: »كان يصــف المحكمة بالحــرف الواحد بأنها 
مســرحية أمريكية طرب لها الصفويون، وكان يقول أن 
كل ما جرى في العراق بســبب ضغط إيران أو تحريفها 

لبعض الوقائع من خلال تعاملها مع الأمريكيين«.
 وســئل الدليمي، هل تؤكد صحة ما يشاع بأن المالكي 
نقل جثة صدام حســين في يوم اعدامــه إلى حفل زفاف 
نجله؟، فأجاب »نقل هذا الخبر، وأكده أكثر من قاضٍ، ولا 
اســتبعد من هؤلاء ذلك بمقدار الحقد والغل الدفين على 

هذا الرجل أن يقوموا بأكثر من هذا الشيء«.

الدليمي: صدام حسين ندم على غزو الكويت 
ذي قار ـ »القدس العربي«:

 فــي مؤشــر لاســتفحال الجرائم في 
العراق، أقدم شــخص على جريمة بشعة 
بقتل 3 من أشــقائه في مدينة الشــطرة، 
خلاف  بسبب  الناصرية  محافظة  شــمال 

على الإرث. 
وذكرت قيادة شــرطة ذي قار، جنوب 
العراق، في بيان، أنهــا ألقت القبض على 
شــخص قتل ثلاثة من إخوته وأن زوجة 
الجاني قالــت إن زوجها قام باســتدراج 
إخوته الثلاثة من خــلال دعوتهم لتناول 
طعام العشــاء فــي منزله. وفي المســاء 
تحدث مع شــقيقه الأكبر عن قيامه بشراء 
إياها،  يريه  لكــي  بجلبها  ويرغب  بندقية 

وعنــد جلبها قــام بإطلاق النــار عليهم، 
ما أدى إلــى مقتل شــقيقيه، ومن ثم قتل 

شقيقتهم الأخرى ولاذ بالفرار«. 
ونقل البيــان عن زوجــة الجاني، إن 
»أســباب ارتكاب الجريمــة دوافع مادية 
تتعلق بــإرث قد تركــه والــده ولم يتم 
توزيعه، ولكي يأخــذ كل الإرث قام بقتل 

إخوته الثلاثة«. 
وأضاف بيان الشــرطة »تم اســتنفار 
المحافظة  داخــل  الأمنيــة  القــوى  جميع 
للبحث عــن الجاني، فيما قــام المحققون 
وخبراء الأدلة الجنائية بإجراء الكشــف 
الإجراءات  وإكمــال  الحــادث  محل  على 

القانونية ونقل الجثث للطب الشرعي«. 
وحســب البيان »تمــت متابعة المجرم 

وإلقــاء القبض عليــه في إحــدى نقاط 
التفتيش في ناحية الفجر شمال الناصرية 
مركــز المحافظة، أثنــاء محاولته الهروب 
باتجاه مدينة الديوانية وتم تدوين أقواله 
قضائيــاً، ويجــري حالياً عملية كشــف 
القانوني للمتهم تمهيــداً لإكمال  الدلالــة 
الإجــراءات القانونيــة وإحالته للقضاء 

لينال جزاءه العادل«.
الجرائــم  ظاهــرة  اســتفحلت  وقــد 
والســرقة والخطف في العــراق بعد عام 
2003 بشكل غير مســبوق بسبب انتشار 
العنف والأســلحة وضعف هيبة القانون 
والدولة، ما جعــل المواطنين يلجأون إلى 
اســتخدام الســلاح والعشــيرة في حل 

مشاكلهم.  

عراقي قتل ثلاثة من أشقائه بسبب الإرث

نواب يدعون الحكومة للكشف عن الجهة التي احتجزت القطريين 

عائلات المختطفين العراقيين لدى الميليشيات الشيعية تجدد الدعوة لإطلاقهم
بغداد  ـ  »القدس العربي« 

 من  أحمد الفراجي:

ذوي  مــن  عراقيون  مواطنــون  أعــرب   
المخطوفــين لدى المليشــيات الشــيعية عن 
للجهات  وســخريتهم  وادانتهم  استغرابهم 
الحكوميــة التي لم تحرك ســاكنا للوصول 
والتفاوض مع المليشيات لإطلاق سراح أكثر 
مــن أربعة آلاف مخطوف سٌــني من أبنائهم 
بالمخطوفين  أسوة  مصيرهم،  عن  والكشــف 

القطريين المفرج عنهم.
 ويقبع المختطفون منذ قرابة الســنتين في 
سجون ميليشيات تابعة لإيران. واحتجزوا 
قســرا من محافظات الأنبــار وصلاح الدين 
وديالى وســامراء ومناطق شــمال بابل في 
مدينــة جرف الصخــر بعد خــروج مقاتلي 
تنظيــم »الدولة« منها ودخول الميليشــيات 
إليها. ووجه بعض هؤلاء المواطنين، الاتهام 
صراحــة لحكومة حيدر العبــادي بالتهاون 
بدماء أبنائهم دون أن تتمكن من اتخاذ قرار 
بالتفاوض المباشر والمقايضة مع الميليشيات 

لتحرير مخطوفيها.
عامين  »مضى  المواطنين،  هؤلاء  وحســب 
كاملين على اختطــاف ابنائهم وهم يمتلكون 
معلومات من مصادر برلمانيين وشهود عيان 
ة مازالــوا أحياء  تؤكد أن المخطوفين السُــنّ
تحت  ســرية  معتقلات  فــي  ويتواجــدون 
الأرض فــي بلدة جرف الصخر ومطار المثنى 
العســكري تُدار من قبل ســلطة الميليشيات 
وتحديدا كتائــب حزب الله لكــن الحكومة 
لتحريرهم  جديا  التحرك  تخشــى  العراقية 
الميليشــيات  ح مــع تلك  والاصطدام المســلّ
الخارجة عن القانون وإلقاء القبض عليهم«.
عادل الجميلــي، يقطن قضاء الصقلاوية، 
الفلوجة  مدينــة  غربــي  شــمال  الواقعــة 
اختطفت المليشيات ســتة من أشقائه عندما 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  سيطرة  من  فرّوا 

بحثاً عن الأمان والاستقرار.
 قال لـ»القــدس العربــي«: »بعد البحث 

تبين أنهم محتجزون في معتقل ســري تابع 
لمليشــيا حزب الله في العراق لكنه يجهل أي 
معلومات عن مــكان احتجازهم وفق رواية 

أشخاص معتقلين أفرج عنهم«.
وأضــاف: »لم أجــد اهتماما ومســاندة 
من الجهــات الأمنية في الحكومــة العراقية 
واتخاذهــا الإجراءات اللازمــة للبحث عن 
من  ســراحهم  وإطلاق  المخطوفــين  إخوتي 
كما  حريتهم،  وإستعادة  الميليشيات  سجون 

فعلوا مع الأشقاء القطريين«.
 وطالــب الشــيخ رعــد ســليمان، أمير 
الوزراء  رئيــس  العراق،  فــي  الدليم  قبيلة 
مفاوضات  لعقد  العاجــل  بالتدخل  العراقي 
مع الميليشــيات الشيعية وتحمل مسؤوليته 
لإطلاق سراح المختطفين السُنّة والنظر إليهم 

بعين الوطنية.
»الســلطات  إن  العربي«  لـ»القدس  وقال 
العراقيــة على علم بالجهــة الخاطفة لأبناء 
محافظــة الأنبار وبقية المحافظات الســنية 
التي إستباحتها الميليشيات بذريعة محاربة 
تنظيم الدولة وتســتطيع من خلال أجهزتها 

الأمنية الوصول إليهم والتفاوض معهم«.
وجاء ذلك، بعد إطلاق ســراح 26 مواطنا 
قطريــا اختطفوا في ديســمبر/كانون الأول 
2015 من مخيم للصيد في منطقة صحراوية 
مع  صفقة  إبــرام  بعــد  العــراق،  جنوبــي 

الميليشيات الخاطفة.
ومع حرص الحكومة العراقية على التكتم 
على تفاصيل الصفقة طالبت قوى سياســية 
عراقية بكشــف الجهــات التي تقــف وراء 

خطف القطريين والعراقيين.
وسيطلب النائب عن الكتلة الكردستانية، 
زانو ســعيد، مع عدد من النــواب الآخرين، 
العبادي  اســتجواب رئيس الحكومة حيدر 
ووزيــر الداخليــة قاســم الاعرجــي، أمام 
البرلمان، ليبين لممثلي الشعب من هي »الجهة 
التي تقــف وراء عمليات خطــف القطريين 
ومن هي الجهة التي اهانــت العراق«، وفق 
ما أعلن.  ومن جهته، دعا النائب رئيس لجنة 
المهجرين النيابية، رعــد الدهلكي، الحكومة 

إلى إيضــاح موقفها مــن مختطفين عراقيين 
وإعطاء اسم الجهة الخاطفة للتفاوض معها. 
وقال فــي حديــث تلفزيونــي إن »هناك 
الآلاف من العراقيين المختطفين لدى عصابات 
في  المنضبطة  غيــر  والميليشــيات  الجريمة 
بغــداد وصــلاح الديــن وديالــى والأنبار 
وشــمالي بابل، ومضى علــى البعض منهم 
أكثر من عام دون معرفة مصيرهم«، مبيناً أن 
»مسلسل الخطف مازال مستمرا حتى يومنا 
هذا دون وجود أي رادع أو إجراءات حقيقية 

من الحكومة لإنهاء هذه المهزلة«.
واتهــم الدهلكــي، الحكومــة بـ«التهرب 
وادعاء العجز عن معرفة مصير عراقي واحد 
مختطف«، مشيراً إلى أن »أبناء المكون السني 
ان كانوا غير مهمين للحكومة والعبادي فهم 
على أقصى درجات الأهمية لدينا ومصيرهم 
سيمثل أولوية عملنا وجهودنا خلال المرحلة 

المقبلة في حال استمرت الحكومة بصمتها«.
ويذكــر أن النائــب عن تحالــف القوى، 
أحمد السلماني، طالب رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، بالتفاوض مع الجهة الخاطفة لعدد 
من المواطنــين في منطقة الــرزازة مؤكداً أن 
الفدية  »أهالي المختطفين على استعداد لدفع 
بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والدولية«.

واضــاف في بيان أن »الوقــت بات مهيئا 
لإطلاق ســراح أكثر مــن 2900 مُختطف من 
الدين  وصــلاح  الأنبــار  محافظات  أبنــاء 
وديالى وشــمال بابل ومناطق حزام بغداد، 
تم اختطافهم فــي الــرزازة ومناطق أخرى 
أثنــاء وبعد تحريــر هذه المدن مــن تنظيم 
الدولة، ومضــى على اختطافهــم ما يُقارب 

ثلاث سنوات«.
خطفت  التي  الجهــة  بأن  نعتقــد  وتابع: 
وســاومت على إطــلاق ســراح الصيادين 
القطريين هي ذاتها التي خطفت أبناء مدننا«.
وكان القيــادي في الحــزب الديمقراطي 
هوشيار  السابق،  المالية  وزير  الكردستاني، 
الســلطات  إلى  لاذعاً  انتقادا  وجه  زيباري، 
الصيادين  ســراح  إطلاق  بشــأن  العراقية 
القطريــين بعــد قرابة ســنة ونصــف على 

اختطافهم.
وقال على موقعه الالكتروني، إن »إطلاق 
ســراح الصيادين القطريين فــي العرق بعد 
16 شهرا من الأســر من قبل جماعة مسلحة 
إيرانيــة وحزب الله الشــيعي الموالي أيضا 

لإيران يعد هزيمة للعراق السيادي«.
وفــي الســياق، أعلنــت كتائــب »حزب 
»الحشــد  في  المنضوية  العراق  تنظيم  الله« 
الشــعبي«، أن »الصفقة التي أطلق بموجبها 
القطريين والســعوديين  ســراح الصيادين 
الذين كانــوا محتجزين في العراق تمت بعد 

اخراجِ المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة 
السوريتين«.

وقــال القيادي فــي الكتائــب، أبو طالب 
الســعيدي، أن »حزبــه لا ينفــي أو يؤكــد 
الصيادين  سراح  إطلاق  موضوع  في  تدخله 
القطريين والسعوديين الذين اختـــطفوا في 

العراق قبل 16 شهراً«.
وأشــار إلى أن »ما يهــم الحزب في صفقة 
الصيادين هو إخــراج آلاف المحاصرين في 
بلدتي كفريا والفوعة وآن تدخله كان لإتمام 

هذه الصفقة بشكل مرض لجميع الأطراف«.

وكانت مصادر مختلفة، أكدت ان ميليشيا 
»حــزب اللــه« العــراق، إحــدى الفصائل 
التي تربطها صلة وثيقة بإيران،  الشــيعية 
كانت هي الوسيط بين الجهة المحتجزة وبين 

المفاوضين القطريين.
العراقيــة،  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 
الجمعــة، عــن تســلم الــوزارة الصيادين 
القطريــن من الخاطفــين دون ذكــر الجهة 
التي ســلمتهم أو التي خطفتهم، حيث غادر 
القطريون العراق وتوجهوا إلى بلادهم بعد 

الإفراج عنهم.

صورة أرشيفية عناصر من الميليشيات الشيعية في العراق

سيطر على أجزاء من الطريق الدولي السريع

»الدولة« يقتل جنودا عراقيين في كمين غرب الأنبار ويختطف آخرين
الأنبار  ـ  »القدس العربي«: 

هاجــم تنظيم »الدولة الإســامية«، فــي وقت متأخر مــن أول أمس 
الأحد، قافلة لعناصر القوات الأمنية، غرب الأنبار، قرب الرطبة، ما أدى 

إلى مقتل 9 وجرح 20 من الجنود والشرطة. 
وأشــارت مصادر أمنية إلــى أن »التنظيم نصب حاجــزا وهميا على 
الطريــق الدولي الســريع قرب الرطبــة )390 كلم غرب بغــداد(، وأمطر 
قافلــة الجنود بمختلف أنواع الأســلحة، ما أدى إلى ســقوط ما يقارب 
30 بين قتلى وجرحى«. كذلك، كشــف مصدر أمني عن اختطاف ســبعة 
جنــود من قوات حرس الحدود خال مهاجمــة رتلهم في منطقة الكيلو 

180 بالقرب من قضاء الرطبة غربي الأنبار.
وأشــار المصدر إلى أن قوة من الفرقة الســابعة في الجيش العراقي 
وعمليات الجزيرة شــرعت في شــن عملية عســكرية بحثــا عن عناصر 

التنظيم وتحرير الجنود المختطفين.
ونفذ التنظيم في الآونة الأخيرة عدة هجمات على مدن ومعســكرات 
تعــود للقوات العراقية، في مناطق غرب الأنبار مثل الرطبة، مســتخدماً 

أســلوب الكــر والفــر، ومســتغاً ســعة مســاحة الصحــراء وصعوبة 
الســيطرة عليها، وقلة أعداد القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة بسبب 

الانشغال بمعركة تحرير الموصل.   
في الســياق، أوضــح أحمد الدليمــي، النقيب في شــرطة الأنبار أن 
»تنظيم الدولة، سيطر على أجزاء من الطريق الدولي السريع في منطقة 

الكيلو 80 شرق مدينة الرطبة )310 كلم غرب الرمادي مركز الأنبار(«.
وأضاف أن »التنظيم قام بتفخيخ الجزء الذي سيطر عليه بالعبوات 

الناسفة والألغام شديدة الانفجار«.
ولفــت أن »الرطبة تســيطر عليها القوات الأمنية والعشــائر بشــكل 
كامــل حتى الآن«. ويأتــي ذلك تزامناً مع شــن القــوات العراقية عملية 
عسكرية استباقية واسعة في صحراء غرب الأنبار، بمساندة »التحالف 

الدولي«، لماحقة جيوب تنظيم »الدولة«.
وأعلنت قيادة عمليــات الجزيرة والبادية، تمكــن قواتها من قتل 35 

عنصراً وتدمير مخازن للعتاد ومقرات في الأنبار.
وذكر بيان لخلية الإعام الحربي الرسمية أن »خال عمليات تفتيش 
المناطــق الصحراوية لغــرب الانبار )مخازن حديثــة  ـ  ووادي حوران  ـ  

جنوب غرب كبيســة(، تمكنت قوات عمليات الجزيــرة والانبار من قتل 
10 إرهابين وتدمير مخزن أعتدة وقتل 4 إرهابيين في منطقة العبيدي«.

كذلــك، أعلنت قيادة عمليات الجزيرة، عن قتــل 21 عنصراً في ثاث 
مضافات )مقــرات( لتنظيم »الدولة« بضربات جوية لطائرات التحالف 
الدولــي، غربي محافظــة الأنبار.  وأعلــن المتحدث باســم وزارة الدفاع 
العراقيــة، العميــد يحيى رســول، أن »العملية العســكرية فــي صحراء 
الأنبــار، هــي عملية اســتباقية لإضعاف عناصــر الدولــة الإرهابية في 
العراق«. وقال إن »المنطقة الممتــدة في صحراء الأنبار والتي تربط مدن 
متباعدة جغرافياً ضمن محافظة الأنبار تشــهد عملية عســكرية للقوات 
العراقية وبمســاعدة القــوات الأمريكية، لاســتهداف تجمعات وأماكن 

تدريب عصابات داعش الإرهابي«.
وحســب المتحدث »مناطق الرطبة وعنــه وراوة غربي الرمادي، هي 
المناطــق الوحيدة التي ما تزال بيد تنظيم داعش الذي لم يتبق له ســوى 

الصحراء حاضنة له«.
وأشار إلى أن »المعركة تشترك فيها قوات التحالف الدولي وخاصة 
القوات والطيران الأمريكي بالتنســيق مع قوات الحشــد العشائري في 

الانبار«. وأفــادت خلية الإعام الحربي، أن »ناصر اللواء 19 اشــتبكوا 
فــي وقت متأخر من ليلة أول أمس الاحد مع مفرزة تابعة لتنظيم داعش 
في مفرق عكاشــات، غرب الانبار«.    وذكرت أن »الاشــتباك أســفر عن 
مقتــل 3 عناصر من القوة المهاجمة«، لافتــاً إلى أن »القوات الأمنية قتلت 
كا مــن عمر أحمد اليســوف، الملقب أبو خطاب، وعبــاس موس الملقب 

بأبو حمزة، ويحملون الجنسية السورية«.
وكانت قيــادة عمليات الجزيــرة، في محافظة الأنبار، كشــفت أول 
أمــس الأحــد، عن مقتــل 21 عنصراً مــن تنظيم »الدولــة« بقصف جوي 

استهدفهم غربي المحافظة.
وأوضــح اللواء الركن قاســم المحمدي، قائد عمليــات الجزيرة، في 
تصريــح صحافي أن »طيران التحالف الدولي وبالتنســيق مع عمليات 
الجزيــرة، والفرقة الســابعة بالجيش تمكن من قصــف ثاث مضافات 
لداعش، في مدينة راوه غــرب الرمادي«، مبيناً أن »القصف جاء تمهيداً 

لعمليات عسكرية«.
وأضاف أن »القوات العراقية والعشائر بإسناد من التحالف الدولي 
أكملت استعداداتها لتحرير مدن عانه وراوه والقائم من التنظيم قريباً«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

قررت الدائرة 11 إرهاب فــي محكمة جنايات القاهرة، 
التــي انعقدت في معهد أمناء الشــرطة فــي منطقة طرة، 
أمــس، إحالــة 20 متهما فــي القضية المعروفــة إعلاميا 
بـ»أحداث مذبحة كرداســة«، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي 

الشرعي في إعدامهم.
وصدر الحكم برئاســة المستشــار محمد شرين فهمي، 
في جلسة إعادة محاكمتهم في قضية اقتحام مركز شرطة 
كرداســة، في أعقاب فض اعتصامــي جماعة الإخوان في 
ميدانــي رابعة العدوية ونهضة مصر، وتحديد جلســة 2 

يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم.
وفي 14 أغســطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش 
والشــرطة بالقــوة اعتصامين لأنصــار الرئيس المعزول 
حالياً محمد مرسي في ميداني »رابعة العدوية« و«نهضة 

مصر« بالقاهرة الكبرى. 
وأســفر الفــض عــن ســقوط 632 قتيــلًا، منهــم 8 
شــرطيين، حســب »المجلس القومي لحقوق الإنســان« 
فــي مصر)حكومي(، في الوقت الذي قالــت فيه منظمات 
حقوقيــة محلية ودولية )غير رســمية(، إن أعداد القتلى 

تجاوزت ألف شخص.
والمتهمون، الذي صدر بحقهم حكم بإرسال أوراقهم إلى 
المفتي، هم، سعيد يوسف، وعبد الرحمن عبد الله، وأحمد 
محمد الشاهد، ووليد سعد أبو عميرة، وشحاتة مصطفى، 
ومحمد رزق أبو الســعود، وأشــرف ســيد رزق، وأحمد 
عويس حســين، وعصام عبد المعطى، وأحمد عبد النبي، 
وبدر عبد النبي، وقطب ســيد قطب، وعمر محمد السيد، 
وعزت العطار، وعلي الســيد قناوي، وعبد الله ســعيد، 
ومحمد يوســف الصعيدي، وأحمد عبد السلام، وعرفات 

عبد اللطيف، ومصطفى السيد.
وشددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها، أمس، وكثفت من 
وجودها في محيط معهد أمناء الشرطة بطرة، قبل انعقاد 

جلسة النطق بالحكم.
 وانتشــر الضباط والمجندون خارج أسوار المعهد، كما 
انتشــرت عربات الأمن المركزي، تحسبا لأي أعمال عنف 

أثناء الجلسة أو عقب النطق بالحكم.
وكانــت النيابــة العامة، أحالــت 188 متهمــاً لمحكمة 
الجنايــات، بتهــم الاشــتراك مــع آخرين، خلال شــهر 
أغسطس/ أب 2013، في التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد 
مع سبق الإصرار، واقتحام مركز شــرطة كرداسة، وقتل 
المأمور ونائبه و12 ضابطا ورجل شرطة، وارتكاب جرائم 
التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في 
أداء أعمالهم، باستعمال القوة، حال حملهم أسلحة نارية 

وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. 
 وصــدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالســجن والإعدام، 
وتقــدم 156 منهم بطعن على الحكــم لمحكمة النقض التي 

قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
واســتمعت المحكمة في الجلســات الماضية إلى مرافعة 
هيئة الدفــاع عن المعتقلين، التي دفعــت ببراءة موكليهم 

تأسيســاً على بطلان إجراءات المحاكمة لوضع المعتقلين 
في قفص زجاجي عازل للصوت يحول دون اتصال الدفاع 

بموكليه.
ودفعت هيئة الدفــاع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، 
وبطلان الدليل المستمد منها لمخالفتها نصوص المواد 206 
مكرر، و69 و70 من قانون الإجراءات الجنائية، والجرائم 
الواردة في البــاب الأول والرابــع، والمتعلقة بإجراءات 

الضبط والتحقيق.
 كما دفعت هيئة الدفاع عــن المتهمين ببطلان تحقيقات 
النيابــة العامــة لمخالفتها نــص المادة 1244 مــن قانون 
الإجراءات الجنائيــة، فالمادة 124 أوجبــت على النيابة 
العامة إحضار محامٍ لحضور التحقيق مع المعتقلين، وهو 

ما لم يحدث.
وكانت النيابــة وجهت للمتهمين تهمــا أبرزها اقتحام 
مركز شــرطي وحرق معدات شرطية والشــروع في قتل 

شرطيين، وهي التهم التي ينفيها المتهمون بشدة. 
كذلك، قضــت محكمة النقض في مصــر، برفض طعن 
الداعية الإســلامي فضــل المولى حســني وتأييد الحكم 
الصادر ضــده بالإعدام شــنقا، في اتهامه بقتل ســائق 
تاكســي خلال أحداث شغب الإســكندرية التي وقعت في 
أعقاب فض اعتصامي »رابعة« و«النهضة« في أغسطس/ 

آب 2013.
وقضت »النقــض« برفض طعــن 16 متهمــا آخرين 
بالقضيــة وتأييد عقوبة الســجن ضدهم، بعدما أوصت 
نيابــة النقض في رأيها »الاستشــاري« غير الملزم لهيئة 
المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفض الطعن في الموضوع 

وتأييد الأحكام الصادرة على الطاعنين.
بنادي  ويعمــل  الإســكندرية،  دعــاة  مــن  والمولى، 
المهندسين. وحســب أســرته، قبض عليه من مقر عمله 
منذ 4 ســنوات، ووجهت له »تهم ملفقــة« من بينها »قتل 

سائق«.
وفي حزيران/يونيــو 2016، أصدرت محكمة جنايات 
الإســكندرية حكما بإعدامه لاتهامه بقتل الســائق مينا 
عزيز رأفت، والسجن 10 سنوات للمتهم الثاني والسجن 

5 سنوات لـ 12 متهما آخرين.
وأحيلــت أوراق الداعية الإســلامي إلــى المفتي في 

القضية، ووافق على تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وأكد المركــز العربــي الإفريقي للحقــوق والحريات 
حصوله علــى حيثيات مذكــرة نيابــة النقض برفض 

الطعن، ووصفها بـ»المسيّسة«.

وأشار إلى أن »حكم الإعدام مبني على شاهد إثبات هو 
ضابط شــرطة يدعى فكري عوف«. ووفق المركز، لم يتم 
سؤال هذا الشاهد في النيابة أو المحكمة، وجاء ذكر اسمه 

عرضاً عن طريق شاهد آخر.
وأوضــح أن »رد النيابــة علــى التناقض فــي أقوال 
الشهود، تضمن أنه »لا ينال من الحكم أن شهادة الشهود 
بخصوص قتل المتهــم فضل للمجني عليــه مينا رأفت، 

جاءت متناقضة«.
وبين المركز أن »النيابة أغفلت العديد من النقاط الهامة 
مثل شهادات الشهود المتضاربة، وكذلك عدم تواجد المتهم 
فعليا في مسرح الجريمة، علاوة على تجاهل تقرير الطب 
الشــرعي الذي أثبت وفاة المجني عليه نتيجة الاعتداء 

عليه بسلاح أبيض وجروح قطعية أدت إلى الوفاة«.
وأطلق نشــطاء على مواقــع التواصــل الاجتماعي 

حملة للتضامن مع الداعية المحكوم عليه بالإعدام، قبيل 
نظر الطعن على الحكم بأيام، تصــدرت موقع »تويتر«، 
ونشرت أســرة مولى صورا لتظاهرات في الإسكندرية 

ضد حكم الإعدام.
كذلــك، نظمت فعاليــات تضامنية مع المولــى، الأيام 
المهندســين،  ونادي  الإســكندرية  محكمة  أمام  الماضية، 

للتنديد بالحكم عليه.

حكم بإعدام داعية لاتهامه بقتل سائق عقب »فض رابعة«

محكمة جنايات القاهرة تقرر إحالة أوراق 20 متهماً في قضية »كرداسة« للمفتي

المتهمون داخل المحكمة

إخلاء سبيل زوجة مرشد »الإخوان« بعد التحقيق معها في »الكيانات الإرهابية«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أخلــت النيابة العامــة، في بني ســويف، أمس الإثنين، ســبيل كل من 
زوجــة ونجل محمــد بديع المرشــد العام لجماعــة »الإخوان المســلمين«، 
بضمــان محــل إقامتهم عقــب الانتهاء مــن التحقيــق معهما فــي قضية 

»الكيانات الإرهابية«.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيق مع سمية محمد، زوجة المرشد 
العــام لجماعة الإخــوان، تم بناء على تكليف من النائب العام باســتدعاء 
المتهمــين في القضية رقم 653 لســنة 2014، والمعروفــة إعلاميًا بـ«تمويل 
الإخــوان«، والمدرجين علــى قوائم الكيانــات الإرهابية، لســماع أقوالهم 
في القضيــة. ويواجــه المتهمون، اتهامــات بتمويلات عدد مــن الكيانات 
الاقتصاديــة للعناصــر الإرهابية، للقيــام بأعمال عنف ضد مؤسســات 

الدولــة، حيث وضع قيــادات التنظيــم مخططًا قائما على إنشــاء العديد 
مــن الكيانــات الاقتصادية والماليــة داخل وخارج البلاد لتمويل أنشــطة 
الجماعة التنظيمية والإرهابية. ويبلغ عدد المتهمين، 1500، وعلى رأســهم 
قيادات مكتب الإرشاد واللجنة المالية التي تولى مسؤوليتها نائب مرشد 
الجماعة خيرت الشــاطر، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد، أبرزهم نائب 

المرشد محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسي ومحمود حسين. 

■ روما  ـ  الأناضول: أعلنت حاضرة الفاتيكان، 
أمس الإثنين، أن البابا »لا يريد اســتخدام سيارة 
مصفحة«، خلال زيارتــه إلى مصر، المقررة في 28 

و29 أبريل/ نيسان الجاري.
ونقلت إذاعة الفاتيكان عن مدير دار الصحافة 
الفاتيكانية )المتحدث باســم الفاتيــكان(، غريغ 
بــورك، قولــه إن »البابــا، خــلال زيارته لمصر 
سيســتخدم ســيارة مغلقة، ولكن غير مصفحة، 

وهذا وفقاً لإرادته«.
وأضاف: »نحن نعيش في عالم، حيث يُشــكل 
العنصر الأمني جزءاً مــن الحياة اليومية، وعلى 
الرغم من ذلك فإننا نود المضي قدماً بشكل عادي، 

وفق ما أراده البابا«.
وأشــار بورك إلــى أن أول لقــاء للبابا »بعد 
وصولــه إلى القاهــرة مع الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي، ثم يتوجه إلى جامعة الأزهر، 
حيث يجري لقاءً خاصا مــع فضيلة الإمام الأكبر 
)شــيخ الأزهر( أحمد الطيب، ومن ثم يشارك في 
المؤتمر الدولي من أجل السلام الذي يجرى هناك، 

ويلقي خلاله كلمة«.
وتابع: فــي نهاية اليــوم الأول مــن زيارته، 
»ســيقوم البابــا بزيــارة بطريركيــة الأقبــاط 
الأرثوذكس، حيث يلتقــي البطريرك تواضروس 
الثاني )بابا الكنيســة القبطية الأرثوذكســية(، 

للتذكيــر بالضحايا المســيحيين، الذين قتلوا في 
السنوات الأخيرة«.

وبــين إنــه »لا يوجــد أي قلــق مــن توظيف 
سياســي لزيارة البابا إلى مصر، فكل رحلة يقوم 
بها مختلفة في أبعادها بالنســبة إلينا، لكن هذه 
الزيارة تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي في وقت 

صعب بالنسبة للمسيحيين في الشرق الأوسط«.
وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة طرح قضيــة مقتل 
الباحث الإيطالــي جوليو ريجيني، قال المتحدث: 
»هذه وعلى الرغم من كونها أساساً مسألة تتصل 
الفاتيكان  بالعلاقات بــين دولتين، فإن حكومــة 
عندما تســتطيع أن تســتجيب لقضايا إنسانية 
مثل هــذه، فهي تفعل ذلك لكن مــع أقصى قدر من 

التكتم«.
وأوضح أن حكومة الفاتيــكان »تعمل بطريقة 
هادئة وفعالــة، وعلى أي حــال، البابا على علم 
بالقضيــة، وقد صلى له وهو يشــارك العائلة في 

أحزانها«.
وريجيــي )26 عاماً( كان طالــب دكتوراه في 
جامعــة كامبريــدج، وكان موجودا فــي القاهرة 
منذ ســبتمبر/أيلول 2015، لتحضيــر أطروحته 
للدكتوراه حــول الاقتصاد المصــري، ثم اختفى 
مســاء 25 يناير/ كانــون الثانــي 2016، في حي 
الدقــي )غرب القاهرة(، قبــل أن يعثر على جثته 

على طريق القاهرة الإسكندرية وبها آثار تعذيب، 
في 3 فبراير/ شــباط، الماضي، وفق بيان للسفارة 

الإيطالية في القاهرة آنذاك.
ومــراراً، اتهمت الســلطات الإيطالية نظيرتها 
المصرية بعدم التعاون كمــا يجب في التحقيقات 
بشــأن الحادث، ورغم نفي مصر، فقد اســتدعت 
روما ســفيرها مــن القاهرة، في أبريل/ نيســان 
الماضي، للتشــاور معه حول القضية، ولم ترسل 

سفيرا جديدا إلى مصر حتى الآن.
ويــزور البابا فرنســيس مصر تلبيــة لدعوة 
الرئيس، عبد الفتاح السيســي، والذي التقاه في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014، بالفاتيكان، بعد 
وصول الأخير إلى الســلطة، في يونيو/حزيران 

.2014
وتعــد زيارة البابــا فرنســيس الأولى لمصر، 
والثانية له إلى منطقة الشرق الأوسط بعد زيارته 

للأراضي المقدسة في الأردن وفلسطين عام 2014.
وآخر زيــارة قام بها أحد بابــاوات الفاتيكان 
لمصــر كانت مــن البابا يوحنا بولــس الثاني في 
فبراير/ شباط 2000، وفق المتحدث باسم الكنيسة 

الكاثوليكية في مصر، رفيق جريش.
وتأتي الزيارة بعــد أقل من 20 يوما على وقوع 
تفجيرين بكنيســتين شــمالي البلاد، أسفرا عن 

وقوع 46 شخصا وإصابة العشرات.

البابا لن يستخدم سيارة مصفحة خلال زيارته إلى مصر

■ القاهرة ـ  الأناضول: أعلن الجيش المصري، الفاتيكان قد يتدخل في قضية ريجيني مع »أقصى قدر من التكتم«
أمس الاثنين، مقتل »تكفيريــين« اثنين، وتدمير 15 
وكرًا »إرهابيًا« وسط محافظة شمال سيناء، شمال 

شرقي البلاد.
وقال المتحدث باســم الجيش المصــري العقيد 
تامر الرفاعي، في بيان إن »قوات بالجيش الثالث 

وجهت ضربة للبؤر الإرهابية في وسط سيناء«.
وأضاف »أســفرت أعمال المداهمات التي قامت 
بهــا قــوات الجيش عــن القضاء علــى تكفيريين 

اثنين، وضبط 5 آخرين من المشتبه بهم، واكتشاف 
وتدمير 15 وكرًا إرهابيًا«. وتابع، »القوات تواصل 
أيضًا تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على العناصر 

التكفيرية«، دون مزيد من التفاصيل.
وتشهد مناطق متفرقة في سيناء، هجمات ضد 
الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة 
»ولاية ســيناء« التــي أعلنت مبايعتهــا لتنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
»عناصر  تعبيــر  المصــري  الجيــش  ويطلــق 

تكفيرية« على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة 
في سيناء، والتي تتبنى نهجًا دينيًا متشددًا، ومن 

أبرزها تنظيما »أجناد مصر«، و«ولاية سيناء«.
ويصادف اليوم الثلاثاء، في مصر »عيد تحرير 
سيناء«، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر )وفقًا 
لمعاهدة الســلام( أرض ســيناء، عــام 1982 بعد 
انسحاب الجيش الإســرائيلي منها، ما عدا مدينة 
طابا التي اســتردت لاحقًا بالتحكيــم الدولي في 
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، 
التابع لــدار الإفتاء المصريــة، إن »اعتذار تنظيم 
)الدولة الإسلامية( لإسرائيل عن إطلاق النار مرةً 
واحدةً بالخطأ في اتجاه الجــولان، لهو أمر يثير 
الريبــة حول طبيعة العلاقة بــين الطرفين، ويثير 
مزيدًا من الشكوك حول شبكة علاقات التنظيم في 
ر له الغطاء ليظل على قوته أمام  المنطقة، التي توفِّ

التحالف الدولي الذي يستهدف القضاء عليه«.
وكشــف وزير الدفاع الإســرائيلي الســابق، 
موشــيه يعالون، عن أن تنظيــم »الدولة« أطلق 
النار مرةً واحدة بالخطأ فقط باتجاه الجولان، ثم 
اعتذر عن ذلك على الفور، وفق ما نقله موقع القناة 

التليفزيونية الإسرائيلية العاشرة.
وأضــاف مرصد الإفتــاء أن »تصريحات وزير 

الدفاع الإســرائيلي الســابق تَزيد الشكوكَ حول 
علاقة إســرائيل بتنظيــم »الدولــة«، خاصة أن 
التنظيم لم يســتهدف إســرائيل بأيٍّ من عملياته 
الانتحاريــة أو تفجيراته الواســعة التي ضربت 
الكثير من عواصم العالم شــرقًا وغربًا، وتحاشى 
الاقتــراب من الدولــة العبرية رغــم وجوده في 
مناطق الصراع المحيطة بإســرائيل، بل إنه اعتذر 
عن إطلاق صــاروخ بالخطأ تجاه هضبة الجولان 

التي تحتلها إسرائيل«.
ــد زعيم التنظيم أبي بكر  وأوضح أنه رغم توعُّ
البغدادي بتحويل فلســطين إلى »مقبرة لليهود«، 
فإن متحدثًا باسم التنظيم يُدعى نضال النصيري، 
أعلن أن تحرير فلسطين ليس من »أولويات الجهاد 

المقدس«. 
ولفت مرصد الإفتــاء إلى أن ســلوك التنظيم 
أثــار الانتقاد  بعدم الهجوم على إســرائيل طالما 

ودفع البعض إلــى اتهامه بالتعاون الســري مع 
جهاز المخابرات الإسرائيلي »الموساد«، الأمر الذي 

أربك تفكير بعض أنصاره.
وتابع: الواقع يقــول إن التنظيم يقاتل الجميع 
باســتثناء إســرائيل، وهو ما يدفع قادته لإطلاق 
الوعيد والتهديد بحق إسرائيل، والإعلان المزعوم 

عن دعم الشعب الفلسطيني.
ودعا المرصد، المســلمين في جميع أنحاء العالم 
إلى إمعان النظر في طبيعة العلاقة بين إســرائيل 
بأكاذيب  الانخــداع  وعــدم  »الدولة«،  وتنظيــم 
التنظيــم وادعاءاته المتكررة حــول كونه تنظيمًا 
وإقامة  »الجهــاد«  لإحيــاء  ودعوته  ا«  »إســلاميًّ
»الخلافــة« و«الدفــاع عــن المســجد الأقصى«، 
وغيرها من المزاعم التــي يرددها التنظيم بغرض 
كســب الرأي العام الإسلامي وجذب المقاتلين إليه 

والمنخدعين بدعايته الخبيثة. 

الجيش المصري يعلن مقتل »تكفيريين« اثنين في سيناء

الإفتاء المصرية: اعتذار »الدولة« عن »صاروخ الجولان« يؤكد علاقته بإسرائيل

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

أمس  الخرطــوم،  الســودانية  العاصمة  شــهدت 
الاثنين، اجتماعاً بين شرطة ولاية الخرطوم، ووفد من 
مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي )FBI( برئاســة 
رئيس مكتب التحقيقات الفدرالية في شــمال أفريقيا، 

مس كولين.
وأوضح اللــواء حقوقــي إبراهيم عثمــان، مدير 
صحافية،  تصريحــات  في  الخرطوم،  ولاية  شــرطة 
أن اللقاء شــهد تفاهماً مثمرا، وجرى فيه »بحث سبل 
تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال العمل 

المنعي والكشفي وتحقيق العدالة«.
وتم التشــديد على »أهمية التدريب ورفع القدرات 
في عمليات الكشــف عن الجرائم ومرتكبيها بما يكفل 

بسط الأمن والطمأنينة للمواطنين«.
وأشار عثمان إلى »استعداد شرطة الولاية للتعاون 
فــي مجــال التحقيق والأدلــة الجنائيــة والنهوض 
بالعملية الكشــفية ومواكبة التطور التقني والعلمي 

في الكشف عن الجرائم الغامضة«.
 وبيّــن أن »الخبرة التراكمية للشــرطة عملت على 
الســفارات  تعزيز الأمن والطمأنينة بالولاية وتأمين 

والمقار الدبلوماسية بالولاية«.
من جانبــه، أوضح كولــين، أن »الخرطوم تعد من 

العواصم الآمنة مقارنة ببعض عواصم الإقليم«.
وأشــار إلى أن »الزيــارة تأتي في إطــار التعاون 

في  السودانية  والشــرطة   )FBI(الـ بين  والتنسيق 
مجــال التحقيقات الجنائية والكشــف عــن الجرائم 
المجالات  فــي  اللازمة  المعينــات  وتوفيــر  المختلفــة 
كافة ثمنــت الدور الــذي ظلت تضطلع به الشــرطة 

السودانية«.
وحســب الخبير الأمني والكاتب الصحافي صلاح 
أحمد عبــد الله، فإن »هذا التعــاون المتنامي ينحصر 
في موضوعات على رأسها مكافحة الإرهاب الذي كان 
في مقدمة اهتمامات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد 
يحتله  الــذي  الاســتراتيجي  للموقع  وذلــك  ترامب 
السودان في المنطقة وقربه من أماكن الصراعات التي 

تحيط بالمنطقة«.
 وبيّن لـ»القدس العربي« أن »الســودان تحيط به 
الأحداث الهامة في العراق وســوريا ومصر في شبه 
جزيرة ســيناء والقاهرة ثم القتال بين الميليشــيات 
الإســلامية في ليبيا، وكذلك الحركات المســلحة في 
شــمال أفريقيا وبوكو حرام، كل ذلك يقع تحت اهتمام 

الإدارة الأمريكية«.
وأشــار إلــى »وجــود هواجــس أمنية مــن هذه 
الصراعات وانتقالها في شمال وشمال غرب السودان، 

خصوصا دارفور«.
وحســب المصدر، »الســودان يشــارك حالياً في 
التحالف العربي في اليمن، ولأمريكا قواعد عســكرية 
في المنطقة حتى بحر العرب، كما أن الســودان أصبح 

جزءا من قوة أفريكون«.
وأعتبــر أن »هــذه التعاون الأمني بــين الخرطوم 
وواشنطن إذا اســتمر بهذه الوتيرة المتصاعدة يمكن 
أن يوفر القليل من الأمان والاســتقرار الذي يحتاجه 

السودان«. 
وأكــد أن »الخرطوم تســعى للاســتفادة من هذا 
الاســتثمارات  واســتقطاب  التنمية  فــي  التعــاون 
الأمريكيــة التي بــدأت تدخل الســودان لإكمال رفع 
العقوبــات كما وعــدت الإدارة الأمريكيــة في تموز/ 

يوليو«.
أما المحلل السياســي، صــلاح الدومــة، فرأى أن 
»التعــاون بين واشــنطن والخرطوم فــي الجوانب 

الأمنية ليس جديدا«.
وبين أن »الســودان ظــل يقدم خدماتــه بالمجان 
طوال الســنوات الماضية، خاصة في ما يتعلق بملفات 
الإســلاميين وتنظيم القاعدة، لكن الجديد هو خروج 

هذا التعاون للعلن بعد أن كان من الملفات السرية«.
ولفت المصدر إلى »التحول الواضح الذي طرأ على 
السياسات الأمريكية تجاه السودان، مؤكداً أن »سيف 
العقوبــات الذي كانت تشــهره واشــنطن في وجه 
الخرطوم قرابة العشــرين عاما أتى بنتائج سالبة، لم 

يردع السودان وأضر بمصالح أمريكا«.
وأضاف: إن »مراكز صناعة القرار في أمريكا انتبهت 
مؤخراً لضرورة تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه 
الســودان الأمر الذي أدى لظهور التعــاون الحالي، 

ليس في المجال الأمني فقط، بل في المجالات كافة«.
بعض التقارير تشــير إلى ارتفاع ســقف التعاون 
الأمني بــين الســودان وأمريكا خلال الفتــرة المقبلة 
وذلــك ضمــن التعاون في ملــف مكافحــة الإرهاب، 
ويصل التعاون حسب مصادر أمنية إلى افتتاح مركز 
للمخابرات الأمريكية في الخرطوم الشهر المقبل وذلك 

لمتابعة نشاط التنظيمات الإسلامية المتطرفة.

تعاون أمني سوداني ـ أمريكي في مجال التحقيقات الجنائية الأمن السوداني يتهم جوبا 
بـ»مواصلة دعم وإيواء حركات التمرد«

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

اتهــم جهاز الأمن والمخابرات الســوداني، حكومة جنوب الســودان 
بمواصلة دعم وإيواء حركات التمرد السودانية، وطالبها بالكف الفوري 

عن التدخل في الشأن السوداني.
وحســب بيان لجهاز الأمن والمخابرات، صدر أمس الإثنين، ونشــره 
موقع )سودان تربيون( فإن »رئيس دولة جنوب السودان ونائبه الأول 
وعددا من قادة الأجهزة الأمنية ظلت فــي اجتماعات مع قيادات الحركة 
الشعبية ـ شــمال منذ الأربعاء الماضي وحتى السبت 22 مارس/آذار في 

جوبا«.
وأضاف »ما رشــح من معلومات يؤكد بأن هنالك دفعا منهم لإطالة أمد 

الحرب في السودان«.
وتابع »نحن نســتغرب كيف لرئيس دولة ونائبه الأول ـ على الرغم 
من اشتعال الحرب في بلادهما وما تشهده من نقص حاد في الغذاء الذي 
يضرب أرجائها كافة ـ لا يكون هدفهم التفرغ لحل قضاياهم الداخلية، بل 
يسعون لإشــعال نار الفتنة في بلادنا التي تســعى لطي صفحة الحرب 

التي أُوقِدت بفعل الأيادي الخارجية الآثمة«.
وبين أن »حكومة السودان ظلت تمد أيادي بيضاء عوناً ودعماً لحكومة 
دولة جنوب السودان منذ الانفصال، وفي كل المراحل الحرجة التي مرت 
بها بما في ذلك تقديم الدعم الإنســاني لمواطني دولة جنوب الســودان، 

وفتح حدودها أمام مئات الآلاف من الفارين من الحرب والمجاعة«.
وأضــاف »لكن حكومــة الجنــوب ردت على هذا التعامل الإنســاني 
بالاســتمرار والتوســع في الدعم والإيواء والإســناد الكامل للحركات 
الســودانية الُمتمردة حســب ما أوردته ووثقته المعلومــات بما في ذلك 

تقارير الُأمم المتحدة«.
وحذر، حكومة الجنــوب وطالبها بـ»الكف الفــوري عن التدخل في 

الشأن السوداني بكل أشكاله وصوره«.

الحركة الشعبية تجدّد 
رفضها للحل الجزئي في السودان 

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

رفضت الحركة الشعبية، في السودان، أمس الإثنين، 
أي حل سياســي جزئــي ومرتبط بالحــوار الداخلي، 
وطالبت بتأجيل استئناف المفاوضات مع الحكومة حتى 

تموز/ يوليو المقبل. 
وقالت على لسان مبارك أردول، المتحدث باسم ملف 
السلام: »نسعى للحل الشامل ولحوار متكافئ لا علاقة 
له بنتائج حوار الوثبة ينهــي الحرب ويوفر الحريات 

ويخاطب خصوصيات المنطقتين ودارفور«.
ووصل وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة الشعبية 
إلى العاصمة الأثيوبية أديــس أبابا، يوم الأحد، وعقد 
لقاء مع الآليــة الرفيعة والتقى بمبعــوث الأمين العام 

للأمم المتحدة، وبوفد أمريكي وأطراف أخرى.
وأبــدى وفد الحركــة رغبته، قبــل انطلاقة الجولة 
المقبلــة من المفاوضــات، الحصول علــى إجابات حول 
المقترح الأمريكي ومناقشة ما طرحته الحركة من قضايا 

تهمها.
واتهم الوفــد، حكومــة المؤتمر الوطنــي بـ»القيام 
بدعاية مســمومة وفبركات وحملة دبلوماسية بغرض 
توســيع شــقة الخلاف وتعميق تباين وجهات النظر 

داخل الحركة الشعبية وعزلها«.
مع  للجلوس  اســتعدادها  الشعبية،  الحركة  وأكدت 
الآلية الرفيعة وقوى نداء السودان في أي زمان ومكان 

يتم تحديده.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

طالب البرلمان العربي، امس الاثنين، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 
»بتقديم مرتكبي جريمة قصف مدينة )خان شــيخون( الســورية بالغازات 

السامة إلى محكمة الجنايات الدولية«. 
ودعا رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، في بيان، إلى ضرورة اتخاذ 
خطوات جادة وفاعلة لمنع تكرار »الجريمة البشعة« التي وقعت في بلدة خان 

شيخون التابعة لمحافظة أدلب )شمالي سوريا(.
وشــدّد على أهمية »وقــف الحرب في ســوريا، وإخراج كافــة القوات 
الأجنبية منها، والدخول في عملية ســلمية تلبي تطلعات الشــعب السوري 

وتحافظ على وحدة سوريا«.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، امس، أمام جلســة البرلمان العربي بمقر الأمانة 
العامة للجامعة العربية، وحضور ريتشــارد دكتس ممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة.  وأضاف رئيس البرلمان العربي أن »ما يتعرض له الشعب السوري 
الشــقيق )...( يدعونا لطلــب جامعة الدول العربية وهيئــة الأمم المتحدة، 
باتخاذ خطوات جادة وفاعلة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم البشــعة وتقديم 

مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية«.
وتختص المحكمــة الجنائية الدوليــة بمتابعة الأفــراد المتهمين بجرائم 
الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم ضد الإنســانية )القتــل العمــد، والإبادة، 
والاغتصاب، والنقل القســري، والتفرقة العنصرية، والاسترقاق(، وجرائم 
الحرب )انتهاك قوانين الحرب في نزاع مســلح دولي أو داخلي(، وفق نظام 

روما المؤسس لها. 
وفي 4 نيســان/ابريل الجاري، قتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 
500 )غالبيتهم من الأطفال( في هجوم بالأســلحة الكيميائية شنته طائرات 

النظام على »خان شيخون« بريف إدلب وسط إدانات دولية واسعة. 
وردًا على الهجوم، هاجمت الولايات المتحدة في 7 نيسان/ابريل الجاري 
قاعدة الشــعيرات الجوية فــي محافظة حمص )وســط( بصواريخ عابرة 
من طراز »توماهوك«، مســتهدفة طائرات للنظام ومحطــات تزويد الوقود 

ومدرجات المطار.
الى ذلك وصل إلى محافظة اللاذقية على الســاحل السوري مساء الأحد 
650 شــخصاً من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا بعد ثلاثة أيام من دخولهم إلى 
مدينة حلب. وقال الشــيخ أيمن زيتون، القائم على إدارة »جامع الرســول 
الأعظــم« فــي مدينة اللاذقيــة، الذي يشــرف على وضع الأهالــي وتأمين 
احتياجاتهم في تصريح صحافي: »وصلت مســاء الأحد ست حافلات تضم 
650 شخصاً وســيتبعها غداً الاثنين وصول 12 حافلة، وقدمت لهم الخدمات 
الأولية لتتم متابعتها بتأمين السكن والطبابة، لكافة القادمين الذين صمدوا 

وجاهدوا وعانوا الحصار والجوع والعطش«.
وبموجب الاتفاق بين الأطراف المتحاربــة، يجري نقل المدنيين والمقاتلين 
المؤيدين للحكومة خارج البلدتــين مقابل نقل مقاتلي المعارضة والمدنيين من 

الزبداني ومضايا.
وكانت عمليات الإجلاء قد توقفت بعد هجوم استهدف قافلة حافلات من 
الفوعة وكفريا في الخامس عشــر من الشــهر الجاري، وأسفر عن مقتل 126 

شخصاً بينهم أكثر من 60 طفلًا.
جاء ذلك فيما قال مصدر عســكري والمرصد الســوري لحقوق الإنســان 

إن قــوات الجيش الســوري والقوات المتحالفــة معها أحــرزت تقدماً على 
مقاتلي المعارضة في غرب ســوريا قرب مدينة حماة الأحد لتعزز مكاســبها 

الاستراتيجية بالمنطقة في الآونة الأخيرة.
وقالوا إن القوات الحكومية ســيطرت على مدينة حلفايا والقرى القريبة 

منها لتسترد بذلك أراضي سيطرت عليها المعارضة في العام الماضي.
وقال المصدر العســكري الســوري إن القوات الحكومية استردت حلفايا 

وعدداً من التلال في المنطقة، وأضاف أن الجيش سيواصل القتال.
وتوغل الجيش الســوري الــذي تدعمه غارات جوية روســية وفصائل 
مدعومة من إيران في مناطق المعارضة شــمالي حماة ووسع نطاق سيطرته 
هذا الأســبوع على طول الطريق الســريع الغربي الذي يربط بين دمشــق 

وحلب.
وقــال المرصد إن الجيش بــدأ التقدم نحو مناطق قريبــة من حلفايا بعد 
انســحاب قوات المعارضة اليــوم الأحد في أعقاب معاركــة عنيفة وغارات 

جوية.
وأكدت المعارضة سقوط المدينة بعد ضربات جوية استمرت لأيام من دون 
هوادة نفذتها طائرات من روسيا وسوريا المتهمتين بانتهاج سياسة »الأرض 

المحروقة« من خلال اســتخدام القنابل الفوســفورية والقنابل الحارقة على 
مناطق المدنيين. وقال محمد رشيد الناطق باسم جيش النصر المنضوي تحت 
لواء الجيش الســوري الحر إن طائرات روســية كثفت قصفها قبل أن يبدأ 

»النظام« الهجوم البري وإن ذلك ساعد قوات الحكومة على التقدم.
وقصفت طائــرات حربية حلفايا ومســاحات من الأراضــي القريبة من 
الطريق السريع في منطقة شديدة الأهمية لحكومة الرئيس بشار الأسد التي 

تعزز سيطرتها على غرب البلاد المكتظ بالسكان.
وقاتلت فصائل المعارضــة، التي يقودها جهاديون كانــوا ينتمون لفرع 
تنظيم القاعدة وتضم أيضاً جماعات تابعة للجيش السوري الحر، بشراسة 

للدفاع عن البلدات في الأيام القليلة الماضية.
وتعني سيطرة الجيش في وقت ســابق على صوران، البوابة الشمالية 
إلى حماة، أنه اســترد معظم الأراضي التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة في 

هجومهم الكبير الشهر الماضي.
وبمســاعدة حلفائها أصبحت للقوات الحكومية اليــد العليا في الحرب 
المستعرة منذ ســتة أعوام على مجموعة واسعة من فصائل المعارضة تشمل 

بعض الجماعات التي تدعمها تركيا والولايات المتحدة ودول خليجية.

الجيش السوري وحلفاؤه يستعيدون أراضي شمالي حماة

وصول أول دفعة من أهالي بلدتي كفريا والفوعة إلى اللاذقية
والبرلمان العربي يطالب بتقديم مرتكبي مجزرة خان شيخون إلى »الجنايات الدولية«

يعاقب »رعاياه« ويناكف عمان

النظام السوري يوقف تجديد جوازات سفر ووثائق السوريين المقيمين في الأردن

الأردن وألمانيا يؤكدان ان »لا حل عسكريا« للأزمة في سوريا
■ عمان ـ أ ف ب: أكد الأردن وألمانيا الإثنين ان »لا حل عسكريا« للأزمة 
في سوريا، داعين إلى التنسيق مع روسيا للتوصل إلى حل سياسي لهذه 

الأزمة التي دخلت عامها السابع.
وقال وزيــر الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي خــال مؤتمر صحافي 
مشــترك مع نظيره الألماني ســيغمار غابريل في عمان ان »لا حل عسكريا 

للأزمة السورية، لا بد من حل سلمي«.
وأضاف: »لا بد من إيجاد حل ســلمي، روســيا موجودة وكلنا نعي ان 

لا حل من دون روسيا ولا بد من الحوار معها للتوصل إلى هذا الحل«.
وأكد ان »استمرار الصراع واستمرار القتال ضحيته الشعب السوري«، 
داعيــاً إلى العمل »مــع الولايات المتحــدة واوروبا وروســيا لايجاد الحل 
السياســي«. وصعد الأردن في الاســبوعين الأخيرين لهجته تجاه النظام 
الســوري خصوصا مع اتهام دمشــق لعمان بالضلوع في مخطط لتحرك 

عسكري في جنوب سوريا.
وقال وزيــر الخارجية الألماني، حســب الترجمة الفوريــة إلى العربية: 
»نحــن بحاجة إلى حل ســلمي للأزمة الســورية«، مضيفــاً »رغم صعوبة 

الوضع نحن بحاجة روسيا للتوصل إلى حل في سوريا«.
وأكد ان »روســيا يجب ان تكون معنا لا علينا فهي الدولة الوحيدة التي 

تستطيع الضغط على الحكم في سوريا«.
وأضاف: »يجب مســتقبا ان تكون هناك سوريا ديموقراطية من دون 

)الرئيس بشار( الأسد«.
وتسبب النزاع السوري بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص وبدمار هائل 
فــي البنى التحتية، وأدى إلى نزوح أكثر من نصف الســكان داخل الباد 
وخارجها منذ بدأ بتظاهرات سلمية مطالبة بالإصاحات في آذار/مارس 

2011 وواجهها نظام الأسد بالقوة.
وفشــلت جولات عدة من المفاوضات برعايــة الأمم المتحدة بين النظام 
والمعارضة السوريين في التوصل إلى تسوية. وتطالب دول غربية داعمة 
للمعارضة الســورية برحيل الاسد، بينما ترى الحكومة السورية ان الامر 

يقرره الشعب السوري من خال صناديق الاقتراع.
وتدعم روســيا النظام السوري، واستخدمت مراراً حق النقض )فيتو( 

في مجلس الامن لمنع صدور قرار يدين دمشق.

عمان ـ »القدس العربي«:

 امتنعت الســفارة السورية في العاصمة الأردنية عمان عن توضيح اسباب 
قرارها المفاجئ بوقف تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية الخاصة بالمقيمين 

السوريين على الاراضي الأردنية والخارج بمن فيهم من يحمل صفة لاجئ.
ولاحظت« القدس العربي« بأن طوابير المنتظرين على أبواب مقر الســفارة 

غربي العاصمة عمان تقلصت خلال اليومين الماضيين خلافاً للمألوف.
 وكانت ســفارة دمشــق في عمان قد أعلنت رسميا ونشــرت اعلانات على 
ابوابها تفيد بأن خدمة اســتقبال معاملات تجديد الوثائق للمقيمين السوريين 

في الأردن مؤجلة إلى إشعار آخر.
 وفيما لم تفســر سلطات الســفارة ســبب هذا الإجراء لم يصدر تعليق من 
الســلطات الأردنية عليه لكنه اجراء يلغي عمليا تفاهمات سابقة بين البلدين 
بقيت متواصلة منذ ثلاث ســنوات علــى الاقل حتى بعد حادثة طرد الســفير 

السوري الأسبق في عمان الجنرال بهجت سليمان.
 الخطوة الســورية غامضة الأســباب اتخذت بعد أزمة التصعيد الإعلامي 
بين الأردن والنظام الســوري مؤخراً حيث اتهم الرئيس بشــار الأسد الجانب 
الأردني بتحشيد قوات على الحدود للدخول إلى بلاده الأمر الذي نفاه الناطق 

الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني.
 وعلى نطاق واسع يعتقد في الأردن بأن اجراء السفارة السورية يهدف إلى 
ارباك الحكومة الأردنيــة وزيادة العبء عليها ويعطل مصالح مئات الآلاف من 
الســوريين العالقين في الأردن بقصد الضغط السياســي وعبر معاقبة الدولة 
الســورية لرعاياها وبأســلوب غريب وخارج عن القانون خصوصا وأن منع 
تجديد الوثائــق ينتج عنه وقائع علــى الأرض مربكة جــداً للجانب الأردني 
ويحرم رعايا الدولة الســورية من حقوق أساســية أهمها الانتقال والســفر 
وتحصيــل المعونات والتعليم والصحــة وبصورة تضغط أكثــر على الإدارة 

الأردنية.

مخاوف من تحضير النظام السوري
لمعركة كبيرة على مدينة إدلب

الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

أثارت سيطرة قوات نظام الأسد مدعومة بميليشــيات طائفية وغطاء جوي روسي، 
الأحد، على مدينــة حلفايا وقرى الحيصــة وزور أبوزيد وخربة الســمان بريف حماة 
الشــمالي، تساؤلات عديدة لدى المراقبين للشأن الســوري حول استعادة قوات النظام 
كل المناطق التي خســرتها لصالح المعارضة السورية، والمخاوف من اقتراب موعد معركة 
إدلب، خاصة بعد تصريحات عدة لمســؤولين روس في وقت سابق باجتياح إدلب التي 

باتت قوات الأسد تبعد عنها نحو 20 كيلو متراً فقط.
وقال رئيس المكتب السياسي لـ »جيش سوريا الوطني« أسامة بشير: »إن التحضير 
لمعركة إدلب بدأ منذ عمليات تهجير الثوار إليها وتجميعهم بها، وبعد سيطرة النظام على 

حلب وتجمع الفصائل بإدلب، حيث اصبحت المعركة جاهزة لتدمير إدلب«.
وأضــاف لـ »القدس العربي«، »ان تجميع الثوار في إدلــب ليس عبثا وإنما خطط له 
وسنرى مشاركة روسية وبشكل اكبر مما شــاركت في حلب، حيث ستكون هيئة تحرير 
الشام أي جبهة النصرة هي ذريعة لتدمير إدلب أمام سكوت المجتمع الدولي على قصفها«.

وأشار بشــير إلى »أن الروس لن يتخلو عن بشار الأسد إذ يريدون فرض سياستهم 
بالقوة العســكرية من خلال إيصال المعارضة الســورية إلى نقطة الصفر ميدانيا بهدف 
فرض شــروطها السياسية، حيث سيتجه النظام إلى حشد كل قواه للسيطرة على ريف 
إدلــب وعزلها عن حلب ومحاصرتها اولا، وبالتالي قطع خطــوط الإمداد، الأمر الذي قد 
يؤدي إلى ســقوط إدلب ووقوع كارثــة على الثورة وخصوصا ان العــدد الاكبر للثوار 

فيها«.
وأوضح بشــير أن »معركة إدلب ســتكون أهم بكثير من معركة حلب ، حيث لن تكون 
هناك خيارات أمام الثوار إلا النصر او الإستســلام ، لذلك ســنرى مقاومة عنيفة ودماراً 
كبيــراً جداً في ادلــب لأن لا مجال للإنســحاب من قبل الفصائل الذين ســيدافعون عن 
وجودهم، فإدلب آخر مأوى لهم. ويرى المنســق العام بين الفصائل العســكرية الدكتور 
عبد المنعم زين الدين »إنه من المبكر الحديث عن معركة إدلب، والتلويح الروســي بها هو 
لكســر إرادة الثوار، ومن الواضح أن الهجمة الشرسة التي تشنها ميليشيات العصابات 
الاسدية مدعومة بروسيا وإيران على فصائل الثوار في ريف حماة براً وجواً، لا يمكن أن 

تستمر لفترة طويلة بهذا الزخم، لأنها تستنزف قواتهم بشكل كبير«.
وأضاف لـــ »القدس العربي«: »ان الفصائل العســكرية وثقت تدمير العشــرات من 
آليــات العدو، وقتلت وجرحت المئات خلال هذه المعــارك، مما يجعل أقصى تفكير العدو 
هو اســتعادة الريف الحموي لإبعاد خطر الثوار عن مناطــق حماة من جهة، وللوصول 
إلى خان شــيخون بريف إدلب بغيــة فبركة أدلة ملفقة لاتهام الثوار بمســؤوليتهم عن 
الكيميائي حســب الرواية الروســية الكاذبة، من أجل إنقاذ عصابة الاسد من العقوبات 

الدولية التي تم التلويح بها إثر جريمته في خان شيخون«.
وأشــار زين الدين إلى أن الفصائل العســكرية الثورية تمتلك بلا شــك خيارات عدة 
للمواجهة، أهمها فتح جبهات جديدة للتخفيف عن جبهة حماة كالســاحل وريف حلب، 
والاعتمــاد على العمليات النوعية في الخطوط الخلفية للعدو، ورص الصفوف وتجميع 
الطاقات في غرفة عمليات واحدة لكل الفصائل، وتعزيز التحصينات الهندســية لوقف 

تقدم العدو.
الجدير بالذكر أن نظام الأسد والميليشيات الطائفية الموالية له أجبرت عشرات الآلاف 
من قوات المعارضة الســورية المســلحة على التجمع في محافظة إدلب لتسهيل ضربهم 
والقضاء عليهم وفق ما يراه مراقبون، وهي إستراتيجية اتبعها نظام الأسد طوال العام 
الماضي لتجميع كل معارضيه في مكان واحد، فيما يرى مراقبون أن معركة قوات الأســد 
في إدلب باتت حتمية منذ لجوئها إلى اســتخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون في 
بداية شــهر نيسان/ أبريل الجاري، وذلك بغية كســر إرادة المدنيين وتخويفهم قبل بدء 

المعركة الحاسمة التي لم يتضح تاريخها بعد.

مناطق العشائر في ريف حلب الجنوبي: صراعات فصائلية وخيم عزاء لقتلى تنظيم »الدولة« والمعزون من كافة الفصائل
حلب ـ »القدس العربي«

من سلطان الكنج:

تشــتد الخافات المنهجية بين تنظيم الدولة وكافة 
فصائــل المعارضــة الســورية، والتــي تحولــت إلــى 
مواجهــات ميدانية ليــس آخرها معــارك الباب، لكن 
فــي ريفي حلب الجنوبي وحماة الشــمالي الشــرقي 
وهي مناطق عشــائرية لا يوجــد صدى لهذا الصراع، 
حيث تقام خيم عزاء لأبناء العشائر الذين يقتلون في 

صفوف تنظيم »الدولة«.
حــول هذه الأســباب تحدث لـــ »القــدس العربي« 
فهد الفضلي الناشــط والخبير في شــؤون العشائر 
قائاً: »في مناطق العشــائر لا توجد هذه الصراعات 
الفصائليــة، بــل خيــم العــزاء توحــد الجميع تحت 
مظلتها، وترى أن العشــيرة تقيــم خيماً للعزاء بمقتل 
أبنائها مع تنظيم الدولة، وربما قد قتل في مواجهات 
مع الثوار، والعجيب أن المعزين هم من أبناء العشــائر 
الأخــرى الذين ينتمــون إلى فصائل عــدة مثل تحرير 
الشــام وأحرار الشــام وكذلك فصائل الجيش الحر، 
والافت أن الوعظ في خيم العزاء يلقيه شرعيون من 
تحرير الشام وأحرار الشــام وفيلق الشام ويكثرون 
من الحديث عن جرائم النظام ويتجنبون الخوض في 

المسائل التي تتعلق بتنظيم الدولة والموقف منه، حتى 
ان كان هذا الشــرعي يرى أن التنظيم من الخوارج أو 

ليسوا على الصواب«.
ويضيف: »هناك لحمة اجتماعية قوية بين مختلف 
أبنــاء العشــائر حتــى بين العشــائر التي لهــا ثارات 
مــع بعضها، لكــن في مثل هذه المناســبات تتاشــى 
النعرات وتأخذ دور الواجب الأخاقي والإجتماعي، 
فالعشــيرة أقوى مــن الفصيل والخافــات المنهجية 
وفي ظلهــا تذوب تلــك التحزبــات الفصائلية، وهذا 
أمر قد يبدو غريباً في مثل هكذا صراعات قوية كانت 

نتائجها صدامات دموية بين تلك الفصائل«.
وحــول هــذا الموضــوع يقــول القيــادي الميدانــي 
في »أحرار الشــام« أبــو محمد الجنوبي لـــ »القدس 
العربــي«: »أكثــر المناطــق العشــائرية لا تجــد فيهــا 
صراعات فصائلية إلا قلياً حرصاً من أبناء العشائر 
على عدم الخوض في أوحال حروب عشائرية طويلة 
الأمد تســتنزف أبناءهم، إذ أن الحــروب الفصائلية 
في العشــائر لا تلبــث أن تتحول إلى ثــأر، أضف إلى 
ذلك انعــدام التبعيــة الخارجية لدولة مــن الدول فا 
تجد أوامر من الخارج عليهم ولذلك هذا ســبب رئيس 
في ضعف ســاحهم بســب عدم التبعيــة والإمتثال 
لأوامر الخارج و أكثــر هذه الحروب الفصائلية أيضا 

هي حروب وجود وسلطة وإماء خارجي«.

ويضيــف: »إن إقــدام تلك العشــائر علــى التعزية 
والمشــاركة في خيم العزاء التي تقــام لقتلى التنظيم 
في تلك المناطق على أنه أمر أخاقي وعادة اجتماعية 
لا يمكن تغييرها إذ أن خيم العزاء ومشاركة أصحاب 
النــوازل أحزانهم دين وعــادات لا يمكن التخلي عنها 
مهما بلغ الخاف بين العشائر فا شماتة بمن خالفنا 
ولا انتقام منه بل نحزن لحزنه وهذا بســبب عاقات 

رحمية تربط أكثر القبائل مع بعضها«.
القبائــل  »أبنــاء  أن  الميدانــي  القيــادي  ويؤكــد 
والعشائر لم يدخلوا إلى فصيل لقتال أحد أو الانتقام 
منــه وهذا يســهل صلــة الوصل بينهــم ، وعدم حمل 

شيء في القلب على مخالفه«.
وحــول الأســباب التــي تجعــل مناطق العشــائر 
تختلف عن غيرها من مناطق ســوريا خاصة عشــائر 
ريف حلــب وحماة، و لا تكون بها صراعات فصائلية 
يقول القيادي: »هناك أســباب كثيرة منها عدم تبعية 
أبنــاء تلــك المناطق لداعــم وممول وأجنــدة خارجية 
وتحريكهــم من قبل الممــول وهذا من أكثر الأســباب 
المؤثــرة، وأيضا انطفــاء الحرب إن اشــتعلت عندهم 
شــيء ســهل فا ثارات ولا غير ذلك بــل يكتفون بأن 
يشــار إليهــم فيتوقفــوا، وأيضــا أن هذا النــزاع في 
المناطق الاخرى يكون على ســلطة ووجود وإســقاط 
رموز وهذه مســتلزمات الباحث عن الســلطة يحاول 

أن يســقط من ســواه، كما أن كثرة المهاجرين في غير 
مناطق العشــائر تلعب دوراً إذ لأنهم هم الذين اقنعوا 

وغرسوا في الأنصار قتال المخالف«.
ويقــول القيــادي الميداني في »تحرير الشــام« أبو 
خالــد الحلبــي  لـ«القــدس العربي«: »هناك تماســك 
اجتماعي لــدى مقاتلي تلك العشــائر علــى اختاف 
فصائلهم وهذا هو ســبب تقريب بــين الفصائل، كما 
انه عندما تجري صدامات فصائلية تجد تلك المناطق 
متوائمــة وهذا حدث ايــام الصراع مــع تنظيم الدولة 
فــي أريــاف حلــب الغربية وكذلــك في أريــاف إدلب 
إلا فــي مناطق العشــائر كانــت الكتائــب التي تنتمي 
لتلــك الفصائل هي مــن أخرج التنظيــم بتوافق وهذا 
حدث فــي ريف حلب الجنوبي وكذلك في ريف حماة 
الشــمالي الشــرقي، وايضاً عندما حدث الصدام بين 
أحرار الشــام وجند الأقصى ســابقا فــإن كتائب من 
جنــد الاقصى وكتائــب من أحرار الشــام في مناطق 
العشــائر كانــت جبهاتهــم هادئــة بــل و يتواصلون 
مــع بعضهــم ويــزورون بعضهــم فــي خضــم تلــك 

الصدامات«.
وفــي هــذا الصــدد يقول أبو شــاهر وهــو قيادي 
ميداني في »احرار الشام« ومن عشائر الأبو شعبان: 
»أخي كان مع تنظيم الدولة وقتل وأنا كنت مع أحرار 
الشــام فعندما قتل أخي مع التنظيــم أقمنا عزاء جاء 

إليه شرعيون في أحرار الشام وتحرير الشام سابقا، 
بــل وجاء إلى العزاء أناس ينتمون لدرع الفرات وهذا 

أمر بائن معروف في مناطقنا«.
أبو صقــر العكيدي هــو الآخر قيادي فــي »أحرار 
الشــام« مــن ريــف حمــاة الشــمالي الشــرقي يقول 
لـ«القدس العربي«: »هنا في ريف حماة تجد من يكون 
مــع أحرار الشــام وأبنــاء عمومته مع تنظيــم الدولة 
وعندما يقتل أحد مع تنظيم الدولة فإن عشائرنا تقيم 
العــزاء ، بل ونحــن كقياديين نتولى مهمــة التكاليف 
والقيــام بتجهيــز خيــم العــزاء إن كان القتيل قريب 
لنا قرابة نســب، وهذا شــائع هنا في أريــاف حماة، 
وحتــى قيادة أحرار الشــام تعلم ذلــك وتراعيه لأنها 
تعلم تلــك الصــات الاجتماعية بيننــا، ونحن عندما 
كنا مع أحرار الشام اشترطنا عليها عدم قتال التنظيم 
ووافقــوا لأنهــم يعلمون تلــك التعقيــدة الإجتماعية، 
لكن فــي الفترة الأخيرة بــدأت تحصل مضايقات من 
تحرير الشام لأن غالبيتهم ليسوا من هذه المناطق ولا 
يعلمون طبيعتها العشائرية فيعتقدون أن اقامة خيم 

عزاء يعني أن الجميع داعشي وهذا غير صحيح«. 
ويقول الشــرعي أبــو ســليمان الحمــوي: »إقامة 
خيم عــزاء لا تقتصر على قتلى تنظيم الدولة بل حتى 
عندمــا يقتل أحد في درع الفرات أو من يحارب تنظيم 

الدولة«.

صورة أرشيفية لإحدى عمليات تبادل الأسرى لسكان بلدتي كفريا والفوعة منتصف الشهر الحالي )رويترز(

اتفاق المدن الأربع: ضغوط شعبية على فصائل »جيش الفتح«
وانتقادات لاذعة لصفقة المعتقلين

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

انتقدت هيئات مدنية وشــعبية الظــروف الغامضة التي أحاطت 
باتفاق المدن الأربع، وما تبعها من تســاهل كتائب المعارضة السورية 
بملــف المعتقلين، بعــد ان أفرج النظام الســوري يــوم الجمعة، عن 
الدفعــة الأولى مــن المعتقلين، والتــي تضم 720 معتقــلًا بينهم 200 
امــرأة، جلهم ممن تم جمعهم من قبل حواجز النظام المنتشــرة ضمن 
مناطق ســيطرته، ومعظمهم من الموظفين لــدى الدوائر الحكومية، 
ممن تم اعتقالهم خلال الأشهر الثلاثة الفائـــتة، أي ضـــمن مرحـلة 

المفاوضـات.
 المعتقلون المشــمولون ضمن الاتفاق الموقع مؤخــراً، بين »جيش 
الفتح« وممثلين عن حكومة طهران بوساطة قطرية، يبلغ عددهم 1500 
معتقل، وصــل منهم قرابة 120 إلى مدينة إدلب، فيما فضل 630 البقاء 
في مناطق ســيطرة قوات النظام، لارتباطــه بوظيفته، وعدم وجود 
ما يهدد حياته في تلك المناطــق على اعتباره غير مناهض للنظام، أو 
انه لم يقم بأي عمل ثوري منــاوئ، وبناء على هذه المعطيات تظاهر 
أهالي المعتقلين وعدد من الهيئات المدنية في مدينة ادلب، معبرين عن 
غضبهم ومطالبين بضغط الفصائــل على النظام للإفراج عن أبنائهم 
المعتقلين في سجونه منذ سنوات، وذلك خلال الدفعات القادمة، حيث 
رفع المتظاهرون لافتات وصوراً لأبنائهــم المعتقلين وعبارات تطالب 

بالإفراج عنهم.
وأتت التظاهرات علــى خلفية دعوات متعددة مــن قبل فعاليات 
ثورية، وناشــطين وأهالي المعتقلين، لتنظيــم تظاهرة غاضبة تحمل 
عنوان »معتقلونا أمانــة في أعناقنا«، لمطالبــة كل من »هيئة تحرير 
الشام« و«أحرار الشــام« على مراجعة بنود الاتفاق، والوقوف عند 
مراوغــة النظام في ملف المعتقلين، بعد أن أفرج عن معظم الموالين له، 

أو ممن تم اعتقالهم قبل مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

صفقة خارج الحسابات

وانتقد الناشــط المدني السوري عيســى عبارة بند إطلاق سراح 
المعتقلين ضمــن اتفاق المدن الأربــع، معتبراً أن النظامين الســوري 

والإيراني تلاعبا بفصائل المعارضة السورية وخدعاها في ما يخص 
إطلاق ســراح المعتقلين، وأكد »عبارة« خلو الدفعة الأولى من عملية 
إطلاق ســراح المعتقلين، من أي معتقل رأي أو سياسي أو حتى ناشط 
ثوري، ممن قضوا ســنوات طوالًا في معتقلات النظام الســوري من 

دون معرفة مصيرهم حتى الساعة.
وقال: »مطلبنا بإطلاق جيل الثورة الأول هو مطلب شعبي وهذا لا 
يعني بالمطلق تخلينا عن المعتقلين حديثاً، بل ندعو إلى تبيض سجون 
الأســد من كافة المعتقلين، ولكن الثورة الســورية اليــوم بمرحلتها 
الحالية شــديدة الحاجة لجيل الثــورة الأول، خاصة مع مرور فترة 

طويلة على اخفائهم قسراً من دون أي شرعية وبلا محاكمات«.

مطالب بقوائم اسمية للمعتقلين

كما طالب المتظاهرون في الشــمال السوري من مدنيين ومنظمات 
وفعاليــات مدنيــة وإعلامية »جيــش الفتح« بتقديم قوائم اســمية 
للمعتقلين في ســجون النظام السوري، وعدم القبول بإعطاء النظام 

إمكانية اختيار المعتقلين المراد إطلاق سراحهم، بشكل كيفي.
وانقســمت المعارضة الســورية المسلحة والسياســية منها حول 
اتفاق المــدن الأربع، فيما اتســع الشــرخ بين الفصائل الإســلامية 
والجيش الحر، بعد انتقــادات لاذعة وجهّها »الجيش الحر« لـ »هيئة 
تحرير الشــام« و«أحرار الشــام«، وعقب كبير المفاوضين السوريين 
محمــد علوش على اتفاق المدن الأربع بالقول: »لم أجد ســورياً يؤيد 

الاتفاقية إلا بعض خفافيش تويتر« حسب تعبيره.
وقال علوش الذي يشغل أيضاً رئيس الهيئة السياسية لـ »جيش 
الإسلام«: »ستســقط الاتفاقية تحت أقدام الشعب السوري«، وحول 
إخلاء بعض بلدات جنوب دمشق بموجب الاتفاقية أورد علوش »إن 
إخراج أهالي جنوب دمشق ضمن الاتفاقية المشؤومة من منازلهم هي 

جريمة تقارب الكفر«.
أما أبو عيســى الشيخ قائد »ألوية صقور الشــام« فعقب بالقول: 
»بشــأن اتفاق الفوعة الأخير فلن أنظر من منظور الســلع والأثمان، 
ســواء ربحت تجارتهم أم خســرت، وهل قايضوا العــين بالعين أم 
قايضوا الدرهــم بالدينار، ولكن من منظور الهدنــة هل حرمت على 
الثوار الذيــن جاهدوا من أجل التخفيف عن أهل الشــام وحلت لكم 

لإبرام اتفاق يكون أهل الشام آخر من يعلم به«.
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الدوحة ـ »القدس العربي«:
أكد الدكتور أحمد بن حســن الحمادي الأمين العام لوزارة 
الخارجية أن دولة قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق 
والملاحقة القضائية للمســؤولين عن الجرائم الأشد خطورة 
في سوريا، مشــدّداً على أن مجازر خان شــيخون هي تأكيد 
لإصرار النظام الســوري على ارتكاب جرائــم الحرب، وأن 
المجتمــع الدولي لا يجــوز له التغاضي أو الســكوت عن تلك 

الجرائم. 
وفي كلمتــه الافتتاحية في الاجتماع الســنوي الســابع 
للشــبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشــأن المسؤولية 
عــن الحماية الذي بــدأ أعمالــه أمس في الدوحة ويســتمر 
يومين، بمشــاركة ممثلي 38 دولة، أكــد الدكتور الحمادي أنه 
ومن منطلق التــزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياســتها 
الثابتة تجاه ضــرورة إعمال مبدأ المســؤولية عن الحماية، 
فقد ســاندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد 
للانتهاكات الخطيــرة للقانون الإنســاني الدولي والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه 
نزاعات مســلحة، كما قدمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة 
كافة للتخفيــف من معانــاة المدنيين وحمايتهــم، بالإضافة 
إلى التعاون المســتمر مع الشركاء على المســتويين الإقليمي 

والدولي.
وحذر مــن أنه في ظل اســتمرار فشــل وتقاعس المجتمع 
الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، يواصل النظام 
الســوري تحديــه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنســانية 
ويصعــد انتهاكاتــه الصارخــة للقانون الإنســاني الدولي 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
ولفت إلــى أن المجــازر البشــعة التي ارتكبــت في خان 
شــيخون، تؤكد إصرار النظام الســوري الذي فقد شرعيته 
القانونية والأخلاقية على ارتــكاب جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية وارتــكاب الفظائع الجماعية ضــد المدنيين 
الســوريين العــزل، واعتماد سياســة الحصــار والتجويع 
والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي واستخدام الأسلحة 
القانون  الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها 
الدولــي، الأمر الذي يتطلب اســتجابة فاعلة على مســتوى 

المسؤولية من المجتمع الدولي.
وأشــار في هذا الصدد إلى أن إِعمال مبدأ المســؤولية عن 
الحماية في الحالة الســورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي 

هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك 
القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية.
ونوّه إلى أن »الصــور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي 
على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا، خير دليل 
على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة، مشدداً على 
أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة هو مســؤولية فردية 
وجماعية للدول، وفقاً لميثــاق الأمم المتحدة وأحكام القانون 
الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 

الدولي للاجئين«.
وأضــاف أنه »اذا كان المجتمع الدولي قد أجمع على أن مبدأ 
المســؤولية عن الحماية يهدف إلى التصــدي لجرائم الإبادة 
الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد 
الإنسانية التي تتنافى مع القيم الإنسانية ويرفضها أي ضمير 
حي، فمن هذا المنطلق لا يجــوز للمجتمع الدولي التغاضي أو 

السكوت عن هذه الجرائم مهما كانت الأسباب«.

وشــدد على أن »التقاعس عن تنفيذ مبدأ المســؤولية عن 
الحمايــة أو الانتقائية في تنفيذه من قبــل المجتمع الدولي قد 
فاقم المآســي الإنســانية التي يتعرض لها المدنيون، وهو ما 
يجعل من تنفيذ مبدأ المســؤولية عن الحماية مســألة بالغة 
الأهمية، لذلك فإن المجتمع الدولي اليوم أمام مسؤولية كبيرة 
للاضطلاع بالتزاماته القانونيــة والأخلاقية لحماية المدنيين 

المعرضين للجرائم الفظيعة«.

اجتماع الدوحة يرافع لمحاسبة مرتكبي الجرائم

وقــال الدكتور مطلق القحطانــي، المبعوث الخاص لوزير 
النزاعات  الخارجيــة لمكافحــة الإرهاب والوســاطة لحــل 
للصحافيــين إنه »لا شــك أن الظروف الأخيــرة التي تمر بها 
المنطقة في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص الوحشية 
التي يرتكبها النظام السوري، بالإضافة إلى بعض الصراعات 

الأخرى، تستدعي أن يكون لنا موقف واضح منها«.
وأوضح أن »اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المســؤولية 
عن حماية المدنيين، ولكن أيضا التركيز على محاسبة مرتكبي 
هذه الجرائم الوحشية، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة، 

أو الأجهزة القضائية الأخرى في العالم«.
وأشــار إلى أن »مجلس الأمن ليس الآليــة الوحيدة التي 
يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، ومرتكبي هذه 
الجرائم، بل هناك وســائل أخرى يمكــن أن نلجأ إليها، حيث 
قمنا في السابق ببعض التحركات في الجمعية العامة، وأيضا 

من خلال جهودنا في أماكن أخرى«.
وقال »إننا لا نتحدث فقط عن الوضع في سوريا، بل أيضا 
عن مناطق الصــراع الأخرى، وكذلك الموضوعات التي تتعلق 
بالإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من المسائل التي يترتب 

عليها نوع من الالتزام بحماية المدنيين من الانتهاكات«. 
وأشــاد إيفان ســيمونوفيتش المستشــار الخاص للأمين 

العام للأمم المتحدة للمســؤولية عن الحمايــة، بجهود دولة 
قطر فــي مكافحة العنــف والفظائع ضد المدنيــين خاصة في 
منطقة الشرق الأوسط، مشــيرا إلى أن قطر هي الأولى عربيا 
التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية، وهي الأولى 
في الشرق الأوسط التي تســتضيف هذا الاجتماع الهام، كما 
استضافت الدوحة ورشــة عمل خليجية ركزت على موضوع 

المسؤولية عن الحماية والإفلات من العقاب.
وشدد سيمونوفيتش على أن ســوريا هي الجرح المفتوح 
في جســد العالم، وتعبر بجلاء عن الفشــل في وقف نزيف 
الدمــاء والتوصل إلى حلول تحمي المدنيــين، وتنفيذ مبادئ 
الوقاية والمســاءلة والعقــاب، منوها بأن الوضــع هناك أثر 
سلبا على داخل وخارج ســوريا، فالإرهاب المتمثل في تنظيم 
»داعش« لا يزال يعمل واللاجئون مســتمرون في التدفق إلى 

أوروبا والدول المجاورة. 
 

65 مليون نازح عبر العالم

على الجانب الآخر، أشــار ســيمون آدمز، المدير التنفيذي 
للمركز العالمي للمســؤولية عن الحماية إلى وجود 65 مليون 
شــخص نازح في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل، وأن 
القانــون الدولي الإنســاني وقوانين حقوق الإنســان باتت 
عرضة لانتهاكات عديدة بمختلف مناطق العالم. وقال إن 80 
بالمائة من الموارد العالمية تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها 

الصراعات والحروب التي يشهدها العالم.
واعتبر أن »القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة 
أكثر من الفظائع التي شهدتها بقية الصراعات في العالم، لافتاً 
إلــى أن ما يحدث هناك يؤكد الحاجــة الملحة لإصلاح مجلس 

الأمن الدولي«.
وشــدد على »ضرورة مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب 
عن طريق تعزيز قوانين المســاءلة وردع مرتكبي الجرائم من 
خلال الآليات الوطنية وقرارات الأمم المتحدة والمزيد من بنود 

القانون الدولي«.
ولفت إلى حدوث تطــور إيجابي بفضل وجود قبول عالمي 
بين كل الــدول لمفهوم مســؤولية الدول في توفيــر الحماية 
الاجتماعية لمواطنيها مــن التطهير العرقي، موازاة مع إصدار 
مجلس الأمن الدولي 51 قراراً لوقف الفظائع في الســودان، 
ومناطــق أخــرى. وأن 40 دولة وقعت على مبــادئ الحماية 

الوطنية. 

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

هل أثرت الأوامرالملكية التي أصدرها الملك ســلمان يوم السبت 
على خطة الإصلاح التي يقودها نجله. 

ولماذا قرر الملك إلغاء سلســلة من الإجراءت التقشفية والتي تم 
فيها اســتقطاع البدلات والعلاوات والمزايــا المقدمة لموظفي الدولة 

مدنيين كانوا أم عسكريين؟ 
يرى المســؤولون الســعوديون أن التحرك الملكي جاء نتيجة 
للوضع المالي المستقر فيما يقول محللون إنه محاولة للتخفيف من 
مشاعر الحنق بين المواطنين السعوديين الذين عبّروا عن قلقهم من 

كلفة الكهرباء والماء والوقود. 
وشــملت القرارات تعيين نجلين من أبنائه فــي مناصب بارزة 
بالإضافة لولي ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان الذي يعتبر من 
المؤثريــن في البلاد من خلال منصبه كوزير للدفاع ومشــرف على 
الحملة التي تقودها البلاد ضد المتمردين الحوثيين في اليمن وراع 
في الوقت نفســه لخطة التحول الإقتصادي وتقليل اعتماد البلاد 
على النفط والتي تشمل على برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 

 .2030
وناقش ســايمون كير في صحيفة »الفايننشال تايمز« تداعيات 
القرارات الملكية التي شملت أيضاً تعديلات وزارية بالقول إن خطة 
نائب ولي العهد ســتتأثر بالقرارات الجديدة التي جاءت بعد عام 

من تخفيض النفقات الحكومية. 
وأثــرت القرارات التي اتخذت العام الماضي وشــملت تخفيضاً 
بنســبة 20% من نفقات عدد مــن الوزارات الأشــد التي واجهها 
الســعوديون منذ عقود ولمواجهــة تراجع أســعار النفط وتركت 
آثارها على ثقة المســتهلك وأثارت حنق رجال الأعمال. ويقول كير 
إن التراجع عن القــرارات يعتبر مضراً لإصلاحات الأمير محمد بن 

سلمان. 
ويبرر المسؤولون السعوديون التراجع السريع عن الإجراءات 
الســابقة بقولهم إن الوضع المالي تحســن بعد عامين من سياسة 
تخفيض النفقات. ويرى مازن الســديري، رئيس دائرة البحث في 
شــركة الراجحي كابيتال »كنت أتوقع بعض المحفزات من الحكومة 

ولم نتوقع إعادة العلاوات بشكل سريع«. 
ويرى الســديري أن تخفيض النفقات في قطاع الخدمة المدنية 
أدى إلــى توفير ما بــين 36- 40 مليار ريال ســعودي. وأضاف أن 
ســعر برميل النفط المســتقر على 50 دولاراً ســاعد الحكومة على 
اتخاذ القرار الاخير خاصة أن السياســة المالية قامت على أساس 

هذا السعر. 
وقال: »كان العام الماضي صعباً وستعود الحكومة للإنفاق على 

الإقتصاد من جديد«. 
ويأتــي التعديل الــوزاري والقرارات الملكية فــي وقت تحاول 
الســعودية إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة بعد سنوات 

من التوتر في ظل إدارة باراك أوباما. 

سفير جديد

ويأمل السعوديون بدعم من إدارة دونالد ترامب في حربهم في 
اليمن ضد الحوثيين ومواجهة التأثير الإيراني في العراق وسوريا 
واليمــن، ومن هنا فقد جاء تعيين الأمير خالد بن ســلمان ســفيراً 

للرياض في واشنطن بدلًا من الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي. 
وكان الأمير خالد قد عمل طياراً عســكرياً وشارك في الطلعات 
الجويــة ضد تنظيم الدولــة في العراق وســوريا. وعلّق كير على 
تعيينه بأنه مثال على دفع الملك ســلمان بالجيل الجديد من الأمراء 

للأمام. 
وتقول صحيفة »نيويورك تايمز« إن القرارت الأخيرة هي جزء 
من محاولات القيادة الســعودية تكييف مالية المملكة التي تأثرت 

بسبب تراجع أسعار النفط. 
وتضيف إن تأكيد اســتقرار الميزانية نابع من رغبة المســؤولين 
إحــداث توازن بين النفقــات والحفاظ على دعــم المواطنين الذين 
تعودوا علــى البدلات والدعم الكريم، مشــيرة إلــى أن إجراءات 
العام الماضي تسببت بالكثير من التذمر، خاصة أن ثلثي المواطنين 
السعوديين يعملون في مؤسسات الدولة خاصة أن العلاوات كانت 

تمثل جزءاً كبيراً مما يحصلون عليه من رواتب شهرية. 
وكجزء من التغييــرات عيّن الملك نجله الأميــر عبد العزيز بن 
سلمان في منصب وزير للطاقة بعدما كان يعمل نائباً لوزير النفط. 
وعليه ســيكون للأمير عبــد العزيز دور في خصخصة أســهم من 
شركة النفط العملاقة »أرامكو« وفي الوقت نفسه سيلعب دوراً في 

القرارات التنفيذية. 
وتقــول صحيفة »نيويورك تايمز« إن الملك منذ توليه الســلطة 
عام 2015 فوّض الكثير من الســلطات لأبنائه خاصة الأمير محمد، 

الثاني في ولاية العهد بعد ابن عمه الأمير محمد بن نايف. 
وترى أن المهمة الأولى للسفير الجديد في واشنطن هي تحسين 
العلاقات بين بــلاده والولايات المتحدة بعد ســنوات الخلاف مع 
أوباما بسبب مصر وســوريا وتوقيع الرئيس الســابق الإتفاقية 

النووية مع إيران. 
وتقول الصحيفة إن المسؤولين الســعوديين تحدثوا بإيجابية 

عن لقاءاتهم مع الرئيس ترامب. 

تقارب

وفي السياق علقت صحيفة »وول ستريت جورنال« على عملية 
التغيير بالمناصب الدبلوماســية في واشــنطن على أنها جزء من 
التقارب مع الولايات المتحدة مشيرة إلى أن الأمير خالد يعتبر قريبا 
من شــقيقه محمد ورافقه في زيارته لواشنطن في حزيران/يونيو 

العام الماضي، ويعتبر الإثنان من الدائرة المقربة للملك. 
وعلى خلاف شقيقه محمد الذي درس في الجامعات السعودية 
فقــد تلقى الأمير خالــد تعليمه في جامعة جورج تــاون وعمل في 
سلاح الجو السعودي وتلقى تدريبه في قاعدة نيليس الجوية في 
نفيادا وكولومبس في المسيســبي. وشارك في الحرب الجوية ضد 
الحوثيين باليمن. وتأمل السعودية بالحصول على دعم أمريكي في 

هذه الحرب. 
وفي زيارة قام بها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للرياض 
الأسبوع الماضي قال مســؤولون رافقوه إن الولايات المتحدة تفكر 
في سلسلة من الدعم العسكري للمملكة على أمل مقاومة المتمردين 

الحوثيين ومواجهة التأثير الإيراني. 
وفــي تصريحات لوزير الدفــاع قال إن من المهم المســاعدة في 

»تعزيز مقاومة السعودية للمشاكل التي تسببها إيران«. 
وتعتبــر الســعودية تقليدياً من أكبر المســتوردين للســلاح 

الأمريكي وسيلعب الأمير خالد دوراً في توقيع صفقات جديدة. 
وقالت لوري بلوتكين بوغارد وســايمون هندرســون من معهد 

واشنطون لدراسات الشــرق الأدنى في مقالة لهما في شهر شباط 
/ فبراير »ينظر إليه على أنه نســخة جديــدة لبندر بن عبد العزيز 
والذي تلقى تدريبه كطيار حربي قبل أن يتسيد العلاقات الأمريكية 

ـ السعودية لأكثر من عقدين كسفير في واشنطن«. 

رسالة واضحة

وكتب غــوردن لوبولد في »وول ســتريت جورنال« عن زيارة 
ماتيس التي شملت السعودية ومصر وإسرائيل. 

وحمل معه رســالة مــن إدارة ترامب تؤكد علــى إعادة ترتيب 
العلاقة مع هذه الــدول والتأكيد على أن واشــنطن ودول المنطقة 

لديها مصالح مشتركة مثل مقاومة الإرهاب. 
ولاحــظ الكاتــب أن النبرة التي بــرزت فــي كلام ماتيس هي 
الحديث المستمر عن إيران الخبيثة »في أي مكان نظرت فيه مشاكل 

بالمنطقة فستجد إيران«. 
وقال »ضــع إيران فــي الزاوية ومســتوى التشــويش الذي 

يتسببون به وعدم الإستقرار«. 
ويقول الكاتب إن تشكيل تحالف يخدم كحاجز ضد إيران يمثل 
فرصة رحب بها زعمــاء المنطقة. ففي أثناء عمله فــي إدارة أوباما 
كجنرال بأربع نجوم كان ماتيس ناقداً للسياســات الإيرانية فيما 
انشــغلت فيه الإدارة بملاحقة المفاوضات مع إيران بشــأن ملفها 

النووي. 
ويعتقــد أن مواقفه الناقدة كانــت وراء إعفائه من مهامه كقائد 
للقيادة المركزية في الشــرق الأوسط عام 2013 قبل أن ينهي مهامه 

التي تمتد عادة على ثلاثة أعوام. 
واليوم وقد أصبح الجنــرال المتقاعد وزيراً للدفاع فلديه القدرة 

على تشكيل والتأثير على السياسات المتعلقة بإيران. 
وفي زيارته للمنطقة الأســبوع الماضي تحدث ماتيس عن دعم 

إيران للحوثيين وحزب الله اللبناني وتأثيرها في سوريا. 
وأثرت تصريحاته على مواقف الإدارة في واشنطن حيث تحدث 
الرئيس ترامب عن أن إيران لم تف بروح الإتفاق الموقع عام 2015. 
ويقول الكاتب إن الكثير من قادة الشــرق الأوســط عبروا عن 
ارتياحهــم. وفي بعض الحــالات كان وجود ماتيــس في القاهرة 
والرياض والقدس هي الإشــارة الوحيدة لإقناع هؤلاء الحلفاء أن 

العلاقات عادت لمجاريها. 
وأثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما سمّاه 
العهد الجديد قائلا » نشــعر بأنها هناك تغير في اتجاه السياســة 

الأمريكية«. 
ومع ذلك فلــم يظهر بعد توجه للسياســة الخارجية الأمريكية 
وطريقة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية مثلا أو التعامل مع النزاع 

الإسرائيلي ـ الفلسطيني. 
وقاد قرار الإدارة توجيه ضربة للنظام الســوري واســتخدام 
قنبلــة ضخمة »ام القنابل« في أفغانســتان للتســاؤل عن طبيعة 

الإستراتيجية التي تعتمد عليها الإدارة. 
وعليه فقــرار مصر الإفراج عــن مواطنة أمريكيــة معتقلة في 
السجون المصرية قدم إشــارة حول طبيعة إعادة ترتيب العلاقات 
التي تريدها إدارة ترامب. فقد بــرأت محكمة مصرية آية حجازي، 

30 عاما من التهم الموجهة لها. 
ويقول مســؤولون إن ترامب اهتم شــخصيا بموضوعها. وفي 
أثناء رحلته التي استمرت اســبوعا زار ماتيس جيبوتي وقطر لم 
يخف حديثه عن الدعم الذي ترغب الولايات المتحدة تقديمه لهذه 

الــدول والذي ترغب أن يخدم مصالح أمنية معينة وقد تضم أنظمة 
دفاع صاروخية. 

ففي الســعودية مثلا ربما أعطــت إدارة ترامب الضوء الأخضر 
لبيع مقذوفــات موجهة. وكانت إدارة أوباما قد أوقفت صفقة بقيمة 
400 مليون دولار بســبب الخســائر بين المدنيين في اليمن. وبدأت 
واشــنطن تعاونا أمنيا مع الإمارات وقدمت لها دعما استخباراتيا 

في القتال بداخل اليمن. 
وفي هذا البلد لا تزال الولايــات المتحدة مهتمة بملاحقة تنظيم 
»القاعدة« والتي تمثل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة أكثر من 
تنظيم »الدولة«. إلا ان واشــنطن لديها مصلحة بتسوية سياسية 

في اليمن من أجل تركيز الجهود على »القاعدة«. 
ويظل تحقيق هذا الأمل بعيدا فــي الوقت الحالي إلا أن ماتيس 
يرى تقديم الدعم لحلفاء مثل الســعودية ســيجبر الحوثيين على 

التفاوض. 

تحقيق الرؤية

وكان ديفيد إغناطيــوس قد تحدث قبل أيام مــع الأمير محمد 
بن ســلمان في لقاء اســتمر 90 دقيقــة وحدد مــن خلاله رؤيته 

الإقتصادية والإجتماعية. 
وفي مقاله الذي نشــره بصحيفة »واشنطن بوست« أشار إلى 
خطط خصخصة أرامكــو واللبرلة وقطاع الترفيه رغم ما يمكن أن 
تقدمه الدوائر المحافظة من احتجاجات. وقال بن ســلمان إن أهم 

نقطة هي رغبة الراي العام لتغيير التقاليد.
 ويقول إغناطيوس إن التغيير بات مرغوبا في هذا البلد الشاب 
والمضطرب. ففي اســتطلاع سعودي جرى في فترة قريبة وجد أن 
85% من الــرأي لو طلب من الإختيار بين الحكومة أو الســلطات 

الدينية في شؤون السياسة لاختار الأولى.
وقال عبدالله الحقيل، مدير مركز حكومي للرأي العام إن نسبة 
77% مــن الذين تم اســتطلاعهم عبروا عن دعمهــم لرؤية 2030 
ودعمت نســبة 82% الحفلات الموسيقية والتجمعات العامة التي 

يختلط فيها الرجال والنساء. 
ولم يتم التأكد من صحة هذه الأرقام إلا أنها تؤشر للمسار العام 

ورغبة الناس بالتغيير وتلقى دعما من روايات كثيرة. 
وقال »ام بي اس« كما يطلق عليه المســؤولون الأمريكيون أنه 
متفائل برئاســة ترامب. ووصف الرئيس الأمريكي بأنه »سيعيد 
أمريكا لمسارها الطبيعي« وقال »لم يكمل ترامب مئة يوم بعد ولكنه 

أعاد كل التحالفات الأمريكية مع حلفائها التقليديين«. 
ويقول إغناطيوس الذي ســافر كجزء مــن الفريق الصحافي 
المرافق لجيمس ماتيس للرياض إن زيارة وزير الدفاع هي صورة 

عن التحول في العلاقات. 
ويشــير الكاتب هنا إلى أن محمد بن سلمان يحاول التقرب من 
روســيا وقدم توضيحا غامضا حول هذا التوجه »الهدف هو أن لا 

تضع روسيا كل أوراقها بالمنطقة خلف إيران«. 
ومن أجل إقناع روســيا أن الســعودية رهان أحسن من إيران 
»فنحن نقوم بتنسيق سياســتنا النفطية في الفترة الأخيرة« مع 
موســكو والتي »قد تكون أحســن صفقة اقتصادية تحصل عليها 

روسيا في الأزمنة الحديثة«. 
ولاحــظ الكاتب أن التوتــر في البلاد أقل ممــا كان عليه العام 
الماضي، حيث جرى الحديث عن منافســة بين ولي العهد محمد بن 

نايف ونائبه محمد بن سلمان. 

ومهما كانت الحال فبن ســلمان يمســك الآن بزمام المؤسســة 
العســكرية والتغييــرات الإقتصاديــة وجمــع حولــه فريقا من 

التكنوقراط والناشطين.
وتســير خطط الإصلاح ببطء ولكن بشــكل ثابــت. وقال بن 
ســلمان إنه تم تخفيض العجز في الميزانية وزادت واردات القطاع 
غير النفطي ما بين 2014 ـ 2016 بنسبة 46% ويتوقع زيادتها هذا 

العام بنسبة %12. 
ولا تزال مشــكلة البطالة والإسكان ولن تتغير إلا في عام 2019 
و2021. أما التغير الإقتصادي الكبير فهي خطط خصخصة نســبة 

5% من أرامكو التي يقول الأمير أنها ستحصل في العام المقبل. 
ومن المتوقــع أن يدر البيع مليارات الدولارات وســيكون أكبر 
بيع في التاريخ المالي. وأخبر الأمير الصحافي أن البيع يعتمد على 

وضعية السوق االمالي ووجود خيارات استثمارات جيدة.
وواحد من الأســباب الداعية لهذا المشروع هو تنويع الإقتصاد 
لمجالات اخرى منها قطاع التعدين والذي قد يؤدي إلى ثروة بقيمة 

1.3 تريليون دولار. 
وحدد المسؤولون السعوديون عدداً من أهداف الإستثمار: بناء 
صناعة محلية وتخفيض نفقات المملكة السنوية على السلاح التي 

تقدر بقيمة 60-80 مليار دولار. 
وتخفيــض الإنفاق علــى العربــات والســيارات التي تنفق 
الدولة 14 مليار دولار من أجل اســتيرادها ســنويا وإنشاء قطاع 
للترفيه والسياحة للحصول على حصة من 22 مليار دولار ينفقها 

السعوديون في الخارج سنويا. 
ويظل هذا القطاع من الأمور المثيــرة خاصة في كيفية تطبيقه، 
ففي هذا الشهر قدمت أوركســترا يابانية عرضا شارك فيها رجال 

ونساء. 
وتم تنظيم معــرض للأبطال الخارقين في جــدة. وتعتبر هذه 
تطورات كبيــرة وثورة في بلــد كان المكان الوحيــد للترفيه هو 

المطاعم ومراكز التسوق. 
ويأتي العالم بكل مصادره إلى الســعودية ففي الشهر الماضي 
تم تنظيم سباق للســيارات السريعة »مونســتر جام« في استاد 
الملك فهد الدولي » وهناك خطــط لتطوير منتزه ضخم للترفيه في 

الرياض. 
ويــرى الكاتب أن ما يهم هو أن يســتمر الأمير في التحالف مع 
الولايات المتحدة دونما أن ينظر كتابع لها. ويقول »لقد تأثرنا بكم 
كثيرا« و »ليس لأنكم مارســت ضغوطا علينــا، فلو مارس أحدهم 
ضغطا علينا فسنمشي في الإتجاه الآخر، لكن لو عرضتم فيلما في 

السينما فسأشاهده وأتأثر به«. 
وقال »كنا سننتهي مثل كوريا الشــمالية« و«بتحالفنا المستمر 

مع الولايات المتحدة، فسنندمج أكثر مع العالم«. 
وعندما ســئل عن المؤسســة الدينية كان الأمير حــذراً حيث 

يتعامل معهم كحلفاء ضد الراديكالية وليس كأعداء. 
وقــال إن ظاهــرة التطــرف حديثة وجــاءت نتاجــا للثورة 
الإســلامية الإيرانيــة عــام 1979 واحتلال الحرم مــن قبل أتباع 

جهيمان. 
وقال »أنا شــاب، و70% من السكان شباب« و»لا نريد تضييع 
حياتنا في هــذه الدوامة التــي نعيش فيها منــذ 30 عاما، ونريد 
إنهــاء هذا العصــر الآن. ونريد أن يتمتع الســعوديون في الأيام 
المقبلة ويركزون علــى تطوير مجتمعنا وتطوير أنفســهم كأفراد 
وعائلات ونحافظ على ديننا وتقاليدنا، ولن نســتمر في فترة ما 

بعد السبعينات فقد انتهى هذا العصر«.

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

خط مســار هروب تنظيم »الدولــة ـ داعش« المصنــف أردنيا 
بالإرهاب في حال إشــتداد المواجهــة معه في الرقــة ودير الزور 
هو الذي يقلق الأردن أكثر بكثير من بالون الإختبار الذي أرســله 
الرئيس بشار الأسد مؤخراً ليس بهدف »تحذير أو تخويف« الأردن 
من التورط عسكريا في بلاده، ولكن بهدف »منع التحرك« والإبقاء 

على«أزمة الجنوب« كما هي تحسباً لبرنامج نظامه الزمني.
 رد عمان الصلب على الرئيس الأسد وتجريحاته المبرمجة التي 
تشــكّك بالدولة الأردنية وإســتقلالية قرارها لم يقرأ بإنفعال في 

غرفة القرار الأردنية العميقة.
 وعنــد البحث عن الــدلالات الأكثر حساســية توصل الخبراء 
الأردنيون إلى إستنتاج يؤشر على ان الأسد يريد إحتياطا المناكفة 
والمشــاغبة ليس على الأردن بل منعه من التفاعل الإضطراري مع 
خطط بريطانية عســكرية لا مجال أمامهــا للتحرك إلا عبر الحدود 
مع الأردن وأخرى أمريكية تريــد »مراقبة« مقاتلي تنظيم »داعش« 
تحديدا وهم يتجهون للصحراء في البادية الوسطى بمحيط تدمر 
عند إشــتداد الضغط عليهم في محيط الرقــة ودير الزور ومنطقة 
الجزيــرة التي وضــع الأمريكيون عمليــا فيها كميــات كبيرة من 

الســلاح الثقيل ونفذت إنزالات فيها مع عدد كبير جدا من الجنود 
يخطط للبقاء طويلا مــن دون ان يتعلق الأمــر حصريا بعمليات 
عســكرية ضد »داعش« في الرقة قررهــا الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب.
الرئيس بشــار الأســد فقد الســيطرة وكما قال تماما الناطق 
الرســمي الأردني الدكتور محمد مومني على مســاحة واسعة من 

ارض جمهوريته.
وكما فهمت »القدس العربي« من وزير الخارجية أيمن الصفدي 
لم تكن موجة إتهامات الأســد الأخيرة لبلاده وحيدة أو مستجدة 

فهي مسبوقة.
و لوحظ في الســياق ان الوزير الصفدي وبعد تحذيرات الأسد 

للأردن تواصل هاتفيا مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.
ولوحظ أن النص الرســمي لخبر الإتصال الهاتفي لم يستخدم 
صيغة »بحث المســتجدات« بــل صيغة مباحثات جــرت من أجل 

التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
معنى ذلك ان الأسد يتحدث عن قوات اردنية وأمريكية تتحشد 
لدخول بلاده من الجنوب فيمــا تصر عمان على البحث عن صيغة 

للحل السياسي.
 لكن الأهم ان صيغة الحل السياســي تحمل فــي طياتها حديثا 
منقولا لنخبة من كبار المسؤولين الأردنيين عن »متطلبات إجبارية« 
يحتاجها الحل السياسي بكل الأحوال خصوصا عندما يتعلق الأمر 

بجنوب ســوريا المتروك تماما لفصائل تم الإتفاق على أنها إرهابية 
بما فيهــا قوات الحرس الثــوري ومجموعات مــن حركة النجباء 

العراقية وحزب الله اللبناني.
أبرز متطلب إجباري في الســياق تحدث عن كواليس الحكومة 
الأردنية هنــا هو دوليا ما يســميه الرئيس ترامــب بـ«إجتثاث« 
تنظيم »داعــش« في معركة شرســة يتوقع الأردنيــون ان تندلع 
قريبا في محيط الرقة ودير الزور وبأهداف ليســت عسكرية فقط 
ولكن »نفطية وإقتصادية« وتؤدي وظيفة حيوية في مجال توازن 

الصراع داخل سوريا بين روسيا وأمريكا.
هذا ما يقوله دبلوماسيون غربيون في العاصمة الأردنية عمان 
وهو بعنوان معركة خفية وقودها الأزمة السورية وفكرتها سيطرة 
الروس العســكرية على »غاز الســاحل الســوري« والأمريكيون 
بصدد التحويط علــى منطقة النفط في الرقة والجزيرة وجوارهما 

عسكريا ايضا.
 البريطانيــون ومعهــم بعض الأوروبيين المهتمين مثل فرنســا 
وألمانيــا وهولندا حتــى لا يخرجوا من المولد بــلا حمص لا مجال 
أمامهــم لضمان بعض المصالح أو ما تيســر منهــا إلا عبر التواجد 
وبقوة عسكرية مباشرة بأقرب نقطة من جنوب سورية حيث درعا 
وحوران وعشــائر سورية محســوبة على الأردن تحوطا لإقتراب 
لحظة المناطق العازلة التي تعني بلغة المال والأعمال تدشين »إعادة 

الإعمار«.

 فقــط الحــدود الســورية مــع »الصديــق الأردنــي« تضمن 
للبريطانيــين والأوروبيين التحوط على المصالح المتبقية وبطبيعة 
الحال وكما فعلت تركيا ثمــة قطاعات أردنية إقتصادية مهتمة جدا 

وتحتاج لإلتقاط »رزقها« عندما تقترب مشاريع إعادة الإعمار.
الدولة الأردنية التي ينكر الأســد وجودها أصلا لديها حسابات 
معقدة ودقيقة في البعد الأمني خلافا للإقتصادي، فبشــار الأســد 
ترك درعا عســكريا ولا يريد العودة إليها وحملة الجيش الأمريكي 
الوشيكة على تنظيم »داعش« في دير الزور والرقة تعني بالذهنية 
الأردنية وفي أول ما تعنيه ان مقاتلي التنظيم الإرهابي سيتجهون 

جنوبا بصورة إضطرارية لتحصين انفسهم.
 بمعنــى أدق يوجد »مــلاذان« لمقاتلــي »داعش« عنــد الهرب 
والبحث عن مخارج إســتراتيجية للإفلات عند المواجهة مع قوات 
ترامب: الأول نحو صحراء البادية الوســطي قرب تدمر وهي تقع 
جغرافيا في عمق مســافة الأمن الأردنية عند المخططين العسكريين 
ولا يمكن التساهل مع الأمر بدليل ان الأسد رفض عدة مرات عروضا 

اردنية لمساعدته في تدمر،
والمــلاذ الثاني جنوب هضبــة الجولان حيث يتصــور الأردن 
ان تنظيم »داعش« سيســعى لعدم التورط مع إسرائيل وبالتالي 
ســتكون حركته الأكبر في إتجاه المثلث الخطر ما بين شــمال تدمر 
ومحيــط دير الزور وجبــل العــرب وبالتالي البادية الشــمالية 

الأردنية والتماس مع مساحة الأمن في درعا.

لذلك بدأ الأردن يعزز حراساته ويســتعد لأي طاريء بإضافة 
قوات خاصة تســتطيع الإشــتباك إذا ما اقترب تنظيم داعش من 

نقاط تماسه مع درعا.
 ولذلك ايضا تقدمت عمان بتحركات محددة يعتقد انها تمثل تلك 

»المعلومات« التي يتحدث عنها الأسد وهو يهاجم الأردن مؤخراً.
بــين تلــك التحوطــات الأردنيــة الترحيب بقوات عســكرية 
بريطانيــة تحديدا اســتقرت وتراقــب الأن والموافقــة على نقل 
مناورات الأسد المتأهب في موسمها الخامس لمنطقة الشمال ويوجد 
أصلا وقبلا عســكريون أمريكيون في نطاق منظومة الدفاع الجوي 
ومقاتلون فرنســيون في قطاع الطائرات وغرف عمليات التحالف 

ضد »داعش«.
إقتراب داعش من أقصى شــمال الجنوب فــي منطقة تماس مع 
البادية الشــمالية في الأردن يتطلب ايضا وجود »قوات سعودية« 
موجــودة علــى الأرض فعــلا بهدف منــع »داعش« مــن اللجوء 
والإستقرار في منطقة صحراوية وعرة متلامسة جداً ما بين سوريا 

والأردن والسعودية نفسها.
تلك حســب مصــادر »القدس العربــي« الخبيرة والرســمية 
والمشاركة في الطبخة »وقائع« التحركات العسكرية الأخيرة على 
الحدود الأردنية مع ســوريا والتي تعامل معها الأســد بقراءة غير 
واقعيــة وهو يتحدث عن »إقتحام بري« أردني لم يتقرر بعد وقد لا 

يتقرر عملياً.
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»القدس العربي« تكشف سر ما يصفه بشار الأسد بـ »إقتحام بري« من الأردن بالتزامن مع مناورات »الأسد المتأهب«

درعا ـ تدمر ـ الجولان... على وشك الإلتهاب »العسكري«... و»كوكتيل« نفط وغاز وإرهاب
ينقل الأزمة مع تنظيم »الدولة« إلى الصحراء وقوات بريطانية وسعودية في عمق الإشتباك 

بمشاركة ممثلي 38 دولة... الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية: لن ندخر جهداً لدعم الملاحقة القضائية للمسؤولين عن جرائم سوريا

محمد بن سلمان: يجب تجاوز عقلية ما بعد السبعينيات من القرن الماضي ونريد من السعوديين التمتع بالأيام المقبلة...
وزيارة ماتيس حملت رسائل تطمينية وإعادة بناء التحالفات 

شؤون عربية وعالمية

جانب من الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة -» القدس العربي«:
حــذرت كتلة القائمة المشــتركة البرلمانية من لجوء ســلطات 
السجون الإسرائيلية إلى الإطعام القسري لكسر إضراب الأسرى 
الفلسطينيين عن الطعام الذي دخل أمس أسبوعه الثاني. ودعت 
نقابة الأطبــاء العامة في إســرائيل إلى الإيفــاء بتعهدها بعدم 
الســماح لأي طبيب للقيام بإطعام قسري، الذي اعتبرته النقابة 
نفسها قبل ســنوات شــكلًا من أشــكال التعذيب، تبعًا للقانون 

الدولي ومواقف منظمات الأطباء الدولية.
وناشــدت المشــتركة منظمــات حقــوق الإنســان والقيادة 
الفلســطينية والنقابــات الصحيــة بالاســتعداد لمواجهة هذه 
الخطوة الخطيرة، التي تعلن الســلطات الإسرائيلية جهارا أنها 
ستلجأ إليها قريبًا، استنادًا إلى قانون »الإطعام القسري«، الذي 
أقره الكنيست. وأكدت دعمها للمطالب العادلة للأسرى المضربين 
عن الطعام، مشددة على أنها مطالب تستند إلى القانون الدولي، 
وهي بمعظمهــا منجزات الحركة الأســيرة عبر ســنوات طويلة 
من النضال والتضحيات وجرى ســلبها وإلغاؤها في الســنوات 
الأخيرة فــي خرق فاضــح للاتفاقيات بخصوصهــا بين قيادات 

الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية.
وتوجهت كتلة المشتركة برســالة عاجلة إلى رئيس الكنيست 
يولي إدليشــطاين، لعقد جلســة طارئة لبحث إضراب الأسرى. 
وقدمت كذلــك طلبًا لرئيس لجنــة الداخلية في الكنيســت لعقد 

جلسة اللجنة لبحث تداعيات وأبعاد إضراب الأسرى. 
إلى جانــب ذلك، قرر نــواب القائمة المشــتركة طرح إضراب 
الأســرى، ومطالبهم العادلة وســلب حقوقهم وانتهاك القانون 
الدولي بخصوصهم، في الجلسة الخاصة التي ستعقدها الكنيست 
اليوم الثلاثاء حول ســلطة البث، وسوف يخصصون خطاباتهم 
حول هــذا الموضوع. وأكدت أنها لن تدخر جهــدًا في إثارة قضية 

الإضراب على المستوى البرلماني، ورأت ضرورة تصعيد النضال 
الجماهيري دعمًا للإضراب ولمطالب الأســرى، وكذلك ضرورة أن 
يكون النضال وحدويًا وموحدًا على كل المستويات. يشار إلى أن 
نواب القائمة المشتركة كانوا قد طرحوا، قبل أشهر، المواضيع التي 
يطالب بها الأسرى في جلسات ســابقة للجنة الداخلية بحضور 
مسؤولي مصلحة الســجون، وتم الاتفاق في حينه على أن تقوم 

اللجنة بعقد سلسلة جلسات خاصة لبحث هذا المواضيع.
وترى ضرورة الإســراع في عقد هذه الجلســات خاصة بعد 
أن شرع الأســرى في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين بحياة 
كريمة واســترجاع الحقوق التي يجب أن تُمنح لهم في الســجن 
وســلبت منهم. وقال رئيس لجنة الأســرى في القائمة المشتركة، 
النائب أسامة سعدي: »نقف إلى جانب أسرانا في معركة الأمعاء 
الخاوية، معركة الحرية والكرامة التي تتجسّد في رسالة التحدّي 
من أسرانا أمام ســجّانهم«، لافتا إلى أن إسرائيل تنتهك القانون 
الدولي في تعاملها مع الأســرى الفلســطينيين في سجونها، هذا 
الانتهاك هو أحد الوجوه القبيحة للاحتلال الذي ســيزول حتمًا، 

لينعم شعبنا وأسرانا بالحرية.
والتقــى النائب يوســف جباريــن، رئيس لجنــة العلاقات 
الدولية في »مشــتركة«، مع السفير البريطاني في تل أبيب ديفيد 
كواري، واطلعه على مســتجدات إضراب الأسرى الفلسطينيين 
وعلــى تفاصيــل مطالبهــم العادلة. وطالــب أن تأخــذ الدول 
الأوروبيــة دورًا بالضغط علــى حكومة إســرائيل للتجاوب مع 
مطالب الأسرى، ووعد الســفير كواري بنقل هذا الموقف للطرفين 

البريطاني والإسرائيلي.
وقال جبارين لـ »القدس العربي« إنه أكد في حديثه مع السفير 
أن الاضراب يهدف إلى تحقيق مطالب أساســية للأســرى، مثل 
الاتصال الهاتفي بعائلاتهم والعلاج الطبي المناسب، وهي مطالب 
تضمنهــا المواثيق الدوليــة، وذلك أيضًا في ظل خرق إســرائيل 

الواضح لوثيقة جنيــف الرابعة من خلال احتجاز الأســرى في 
ســجون داخل إســرائيل وخارج الأراضي الفلســطينية المحتلة 
عام 1967. لافتا إلــى أنه ناقش معه أيضًا أحوال المواطنين العرب 
في إســرائيل، خاصةً في ظــل القوانين العنصريــة والاقصائية 
التي ســنتها بالفترة الأخيرة، وعمل القائمة المشــتركة، وفرص 
دعم المبــادرات الاقتصاديــة والتربوية في المجتمــع العربي من 
خلال المؤسســات الأوروبية. وواصل نحو 1500 أسير الإضراب 
المفتــوح عن الطعام، الذي بدأوا به في 17 نيســان/ ابريل 2017، 
لتحقيق عدد من المطالب الأساســية التي تحرمهم إدارة سجون 
الاحتلال منها، والتي حققوها ســابقاً من خلال الخوض بالعديد 
من الإضرابات على مدار ســنوات الأسر، وتتمثّل مطالبهم بإنهاء 
سياســة الاعتقــال الإداري والعــزل الانفرادي ومنــع زيارات 

العائلات وعدم انتظامها، وغير ذلك من المطالب المشروعة.
فــي المقابل  تواصــل ســلطات الاحتــلال على المســتويات 
التشــريعية والتنفيذية التحريض على الأســرى الفلسطينيين 
عبر وسائل الإعلام، كان آخرها مطالبة رئيس حكومة الاحتلال، 
بنيامين نتنياهو، للسلطة الفلســطينية بإثبات التزامها بالسلام 
عن طريق وقف المخصصات التي تدفع للأســرى الفلســطينيين 
في ســجون الاحتلال. كما تواصل إدارة ســجون الاحتلال منع 
وعرقلة المحامين من زيارة الأســرى المضربين عن الطعام منذ بدء 
الإضراب، وذلك باستثناء سجن »عوفر«، الذي تمكّنت المؤسسات 

فيه من زيارة خمسة أسرى مضربين فقط.
ويســتمر محامو المؤسسات الفلســطينية العاملة في شؤون 
الأســرى مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الرابع على التوالي، ردّاً 
على سلســلة الإجراءات القمعية التي قامت بها سلطات الاحتلال 
من عزل للأسرى المضربين ورفض لزيارة المحامين لهم، إضافة إلى 
إجراءات أخرى كحرمانهم من زيارة الأهالي ومصادرة ممتلكاتهم 

الشخصية وملابسهم.

»المشتركة« تحذر من الإطعام القسري للأسرى
 وتطلع سفير بريطانيا على نضالهم العادل

استمرار الفعاليات التضامنية في غزة... وهنية يؤكد أن قضية الأسرى أولوية لدى حماس

الأسرى المضربون يضعون خطة بديلة لمواكبة تطورات المعركة تشمل التعامل مع قطع الاتصال بهم والتصدي للإشاعات
 

رام الله - القدس العربي«:
 

قــال أمين عــام الرئاســة الفلســطينية الطيب عبد 
الرحيم، إن إضراب الأســرى  في سجون الاحتلال عن 
الطعام مســتمر »وجباههم تعانق السحاب عزة وأنفةَ 
وإصراراً لن يلين على مواجهة جبروت السجان الظالم 
وانتهاكاته لحقوق الإنســان التي كفلتها كل الشــرائع 

والقوانين الدولية«. 
وأضــاف: »يريد الاحتــلال أن يفت مــن عزيمة هذا 
الشــعب وينال من ثباته وجذوة مقاومته المشــروعة، 
ولكــن إخوتنا رفاق مــروان البرغوثــي وكريم يونس 
واحمد ســعدات ومحمود أبو ســرور وأنــس جرادات 
يســطرون بمعركة الحرية والكرامة بطولة سيســجلها 
التاريخ بأحرف من نور ونار تضاف إلى ســفر خلودنا 

وانتصارنا«.
وتطــرق عبد الرحيم إلــى ملف المصالحــة الوطنية 
خلال احتفال افتتــاح المبنى الجديــد للجامعة العربية 
الأمريكية في رام الله، بالقول »إن عشــر ســنوات مرت 
اســتغلت حركة حماس فيها حرصنا على توحيد الوطن 
بتعميق الانقســام. ونقــول بكل صراحــة ووضوح إن 
أردتم المصالحــة فعليكم تســليم المحافظــات الجنوبية 
»غزة« لحكومــة الوفــاق الوطني دون قيد أو شــرط، 
وإلغاء اللجنة التي شــكلتها حمــاس لإدارة المحافظات 
الجنوبية ثم بعد ذلك الذهاب للانتخابات العامة رئاسية 
وتشــريعية ومجلس وطني خلال مدة لا تتجاوز الستة 

أشهر، لأن الشــعب الفلسطيني لم يعد يقبل بالمراوغة أو 
اللف والدوران ولا الطرق الالتفافية«.

كما تحدث بخصوص زيــارة الرئيس محمود عباس 
المرتقبة لواشــنطن ولقــاء الرئيس دونالــد ترامب في 
الثالــث من مايو/ أيــار المقبل، فقال »نذهــب إلى البيت 
الأبيض بعد ثلاث ســنوات بمواقــف واضحة لم تتغير 
ولم تتبــدل وأولها هو أن مبادرة الســلام العربية وحل 
الدولتين على أســاس حــدود عام 67 بمــا فيها القدس 
الشرقية.. وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، وكل 
ما نستطيع قوله ودون استباق للأمور إن هذا اللقاء هو 
فرصة فريدة، سبقته زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، لإنجاح 
حل الدولتين وأن مبادرة الســلام العربيــة التي أكدت 
على ذلك هي المدخل الصحيح لإرســاء ســلام وتعايش 
شــامل في المنطقة وبدون ذلك سيظل الجمر تحت الرماد 

واحتمال تطاير الشرر قائم في أي وقت وكل حين«.
وأشــاد أمين عام الرئاسة بإنجازات الجامعة العربية 
الأمريكيــة ونموها الدائــم وبالبصمات التــي أضافتها 
»لمســيرة التعليم والعلم في بلادنا بالرغــم من عمرها 
القصير واختــلاف تجربتها كونهــا أول جامعة خاصة 
في فلســطين«. واســتطاعت هذه الجامعة النوعية على 
حد قوله أن تكون فــي المقدمة بحكمَةِ مجلــسِ أُمنائها، 
وبــالإدارةِ المبدعة لمجلــس إدارتها، وجدية أســاتذتها 
وتفانيهم ما حبــب طلابها بالانتماء لهــا والزهو بحمل 

شهادتها بلا غرور أو استعلاء.

الطيب لحماس: إن أردتم المصالحة فعليكم تسليم غزة 
لحكومة الوفاق الوطني دون قيد أو شرط

غزة - »القدس العربي«:

أكد مسؤولون فلسطينيون ناشطون في مجال الدفاع عن 
الأسرى في ســجون الاحتلال، أن عمليات العزل الانفرادي 
والتنقلات الواســعة ومنع زيــارات المحامــين، التي طالت 
الأســرى المضربين عن الطعام من قبل الاحتلال، لن تفلح في 
قطــع كل قنوات الاتصال بين هؤلاء الأســرى والخارج، وأن 
هناك »خطة مسبقة«، وضعها قادة الإضراب للتعامل مع هذا 
الموقف الذي أخذ بالحســبان، في الوقت الذي استمرت فيه 

الفعاليات التضامنية في قطاع غزة معهم.
المتابعــين لملف الأســرى، أن  وكشــف أحد المســؤولين 
المضربين، درســوا كل الاحتمالات قبل بدء المعركة، من بينها 
شــروع إســرائيل بضخ كميات كبيرة من الإشــاعات داخل 
الســجون، في مســعى لإحباط عزيمة الأســرى، تكون في 

مقدمتها تراجع عدد عن الاضراب.
وأكد المسؤول في تصريحات لـ »القدس العربي«، أن هذه 
الخطة هي ما يحد بالأصل من قدرة الإشاعات الإسرائيلية في 
التأثير على قادة الإضراب والأسرى المضربين، مشيرا إلى أن 

هذا الأمر اتبع في إضرابات سابقة عديدة خاضها الأسرى.
وأوضح أن إســرائيل تلجأ مع بداية الإضــراب إلى منع 
زيارات المضربــين من الأهل والمحامــين، بالتزامن مع قيامها 
بعزلهــم في زنازيــن انفراديــة، ونقلهم من الســجون إلى 
مراكز وســجون أخرى، بهدف قطــع أي تواصل لهم بالعالم 

الخارجي.
وفي خيمة الاعتصام الرئيسية المقاومة وسط مدينة غزة، 
قال مسؤول في هيئة شؤون الأسرى لـ »القدس العربي«، إن 
قادة الإضراب علموا رغم كل محاولات إســرائيل عزلهم عن 
العالم الخارجي، بأن هناك أســرى جددا انضموا للإضراب، 
كما علموا بالإشاعات الإسرائيلية الأخيرة التي تحدثت عن 

وقف عدد من المضربين خطوتهم التصعيدية.
وكشــف النقاب في الوقت ذاته عــن أن القرار الذي اتخذ 
قبل الشــروع بالإضراب، ينص على عــدم فكه بأي حال من 
الأحــوال، إلا بقرار من قبل القيادة التي شــكلت للإشــراف 
عليه، ويرأســها مــروان البرغوثي، عضــو اللجنة المركزية 

لحركة فتح.
وأشار إلى »خطة بديلة« دون أن يكشف فحواها، يضعها 
المضربون، للتعامل مع التطورات، وبهدف استمرار الإضراب 

عن الطعام، تشمل طرقا للتواصل فيما بينهم.
وتوقع أن يخرج أحد قادة الإضراب قريبا ويوصل رسالة 
إلى الخارج، على غرار تلك التي بعــث بها مروان البرغوثي 

قبل أيام. وأكد أن الأســرى المضربين ماضون في خطواتهم، 
وتوقع انضمام أســرى جدد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى 
أن الأيام المقبلة ستشــهد تراجع الوضــع الصحي لهم، غير 
أنــه أكد أن ذلك أمر لــن يمنعهم من »الاســتمرار في المعركة 
حتى النهاية«. ومنذ يوم الاثنين الماضي يخوض 1500 أسير 
فلســطيني في عدد من سجون إسرائيل إضرابا مفتوحا عن 
الطعام، ودعوا قبل فك الإضراب لتحقيق مطالب لهم، بينها 
التعليم وإطالة الزيــارة والتواصل مع الأهل وتلقي العلاج 

الطبي المناسب.
جاء ذلك فــي الوقــت الذي اســتمرت فيــه الفعاليات 
التضامنية في كل المناطق الفلسطينية، حيث أمت من جديد 
خيمة الاعتصــام بمدينة غزة وفود كثيرة، من كل شــرائح 
المجتمع، شــاركت أهالي الأســرى في اعتصامهم الأسبوعي 

الذي يقام صبيحة كل يوم اثنين.
وحضر إلى خيمــة الاعتصام وفود من طلبة وأســاتذة 
وأكدوا  وسياسيين،  حقوقيين  ونشطاء  ومحامين  الجامعات 

في كلمات ألقيت هناك على ضرورة الاستمرار في الفعاليات 
التضامنية وتطويرها لإيصال صوت الأسرى للعالم.

وتحدث عبر الهاتف رئيس هيئة الأســرى عيسى قراقع 
في كلمة أذيعت عبر مكبــرات الصوت أمام الحاضرين، أكد 
فيها على حق الأسرى الفلسطينيين في نيل حقوقهم الكاملة 
وحريتهم من الأســر، وأشار إلى الممارســات الإسرائيلية 

المرتكبة بحقهم.
وأكد إســماعيل هنيــة، نائب رئيس المكتب السياســي 

لحركة حمــاس، علــى تضامنه أيضــا ودعمه وإســناده 
للخطــوات النضالية التي يقوم بها الأســرى في ســجون 

الاحتلال.
وقال »إن قضية الأســرى تأخذ أولويــة لدى حماس«، 
لافتــا الى أن الحركــة »تعمل بكل الوســائل لتأمين تحرير 
كامل الأسرى من سجون الاحتلال طال الزمن أو قصر«. كما 
عبر عن تضامنه الكامل مع حملة الإفراج عن الأســير فؤاد 

الشوبكي وتبنيه لمطالبها العادلة.
ودعا في تصريح صحافــي، جميع الجهات الدولية ذات 
العلاقة إلى »التدخل الفوري والعمل على إطلاق سراحه«. 
وقال إن إطلاق ســراح الشــوبكي »يعتبر حقاً له«، مشيراً 
إلى الحالة الصحية الصعبة التي يعاني منها، وعمره الذي 

يقارب الثمانين عاما.
والأسير الشــوبكي هو أكبر الأسرى الفلسطينيين سنا، 
واعتقلته قوات الاحتلال في عام 2006، حين اقتحمت سجن 

أريجا.
كذلك أكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، على 
تضامن حركته مع الأسرى المضربين عن الطعام،  والوقوف 
إلى جانبهم في إضرابهم المفتوح »حتى انتزاع حقوقهم كافة 

وتحقيق مطالبهم العادلة«.
ودعا الشــعب الفلســطيني بكل مكوناته ومســتوياته 
إلى الوقوف خلف قضية الأســرى وإسنادهم بكل الوسائل 
والطرق حتى تحقيق مطالبهم المشــروعة التــي كفلها لهم 

القانون الإنساني والدولي.
وطالب المؤسســات الإنســانية والحقوقيــة والدولية 
بتحمل مســؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أســرانا في 
ســجون الاحتلال والعمل على إنهاء معاناتهم وانتهاكات 
الاحتلال بحقهم وسياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي 

والإجراءات القمعية التي يتعرضون لها.
إلى ذلك سمحت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، فجر 
أمس لدفعة جديدة من أهالي أسرى غزة، بزيارة أبنائهم في 
ســجن »نفحة«، وذلك بعد حصولهم على تصاريح مكنتهم 

من المرور من معبر بيت حانون »إيرز« شمال القطاع.
وذكــرت اللجنــة الدولية للصليب الأحمر التي تنســق 
الزيــارات أن 67 مــن أهالي أســرى غزة بينهــم 18 طفلا، 

توجهوا فجرا لزيارة 39 من أبنائهم بسجن »نفحة«.
وتعتقل إســرائيل في ســجونها نحو ســبعة آلاف أســير 
فلســطيني، بينهم أطفال ونســاء ومرضى وكبار في الســن، 
وجميعهم يعاملون معاملة قاسية، ويشتكون من نقص الدواء 

وإتباع إسرائيل ضدهم سياسة »الإهمال الطبي«.

 مسيرة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني في غزة تضامنا مع الأسرى في إضرابهم أمس )ا ف ب(

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أعلن عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون 
الأســرى والمحرريــن أن أربعين أســيراً 
جديــداً انضمــوا للإضــراب المفتوح عن 
الطعام في ســجن ريمون العسكري الذي 
دخل الأســبوع الثاني، في حين يتواصل 
الإضراب لأكثر من ألف وخمســمئة أسير 
الأولى  بالدرجة  إنسانية  مطالب  لتحقيق 
تضمن لهم الكرامة. وكشف في حديث مع 
»القدس العربي« أن الأسرى غير المضربين 
بدأوا خطوات مساندة لإخوتهم المضربين 
لســلطات  الطعام  وجبــات  إعــادة  عبر 
الســجون ثلاث مرات أســبوعيًا كخطوة 
احتجاجية أولى ضــد الاحتلال وتضامناً 
مع الأسرى في الســجون الأخرى، مؤكداً 
أن هناك خطــوات تصعيدية أخرى لبقية 

الأسرى خلال الأيام المقبلة.
وأكــدت اللجنــة الإعلاميــة لإضراب 
ســجون  إدارة  أن  والكرامــة  الحريــة 
الاحتــلال، تواصل منــع وعرقلة المحامين 
من زيــارة الأســرى المضربــين منذ بدء 
الإضراب، وذلك باســتثناء ســجن عوفر 
الذي تمكنت المؤسســات فيه مــن زيارة 

ثلاثة أسرى مضربين.
وأوضحــت أن هــذا المنــع تواجهــه 
المؤسســات بجهــود قانونية مســتمرة، 
تتمثل بتقديم شكاوى والتحضير للتوجه 
بالتماس للمحكمة العليــا ضد قرار المنع. 
وبينــت أن المحامــين تلقــوا ردوداً مــن 
سجون عدة حول طلبات كانوا قد تقدموا 
وفيها  المضربــين،  الأســرى  لزيــارة  بها 
مُنع غالبيتهــم من الزيارة، بينما سُــمح 

فــي بعض الســجون زيارة أســرى غير 
مضربين، واختلقت بعض الإدارات ذرائع 
ومبررات أدت إلى عرقلة الزيارة، منها أنه 

جرى نقل الأسير لسجن آخر. 
ســجون  مصلحــة  إدارة  وواصلــت 
لمواجهة  عقابية  إجراءات  فرض  الاحتلال 
الأسرى المضربين لا ســيما قادة الإضراب 
وذلــك منذ يومهــم الأول، ومــن بين تلك 
المســتمرّة  التنقيل  عمليات  الإجــراءات: 
للأســرى المضربــين وعزلهــم انفراديــاً 
وتحويــل بعــض الأقســام إلى أقســام 
عزل جماعيــة، بعد مصــادرة ممتلكاتهم 
التي  وملابســهم والإبقاء علــى الملابس 
يرتدونهــا فقط، وحرمانهم من مشــاهدة 
خارج  الأوضــاع  على  والاطّــلاع  التلفاز 
جــدران السّــجن وتقليص مــدة الفورة 
اليوميــة إضافــة إلــى حرمانهــم مــن 

»الكانتينا«.
وأكــدت اللجنــة الإعلاميــة لإضراب 
أن تدهــوراً خطيراً طرأ  الحرية والكرامة 
مروان  للأســير  الصحــي  الوضع  علــى 
البرغوثي النائب في المجلس التشــريعي 
وعضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتح 
وقائد الإضراب الجماعي. واســتدعى هذا 
منه  الجلمة  ســجن  مدير  طلــب  التدهور 
بأخذ علاج فوري، ولكن الأسير البرغوثي 
رفض ذلــك قطعيــاً، كما طلــب أيضاً من 
إقناع  حميــد  أبو  ناصر  المضرب  الأســير 
ا أنه  الأســير البرغوثي بتلقّي العــلاج إِلَّ
رفــض الانصياع، مصرّحاً أنــه إذا ما فقد 
الأســير البرغوثي الحياة فإنه ســيموت 
شــهيداً. وعلى إثر موقفه ذلك قامت إدارة 
السجن بنقل الأسير أبو حميد من الجلمة 

إلى سجن ايشل.
على الجانب الآخر تواصل إســرائيل 

نقاش داخل فتح حول الموقف من الإضراب عشية زيارة لواشنطن حسب مزاعم إسرائيل

قراقع لـ »القدس العربي«: الأسرى غير المضربين بدأوا إعادة الوجبات
 3 مرات أسبوعيا وتدهور خطير في صحة البرغوثي ورفضه تلقي العلاج

حرب الشائعات في محاولة لحرف مسار 
الإضراب قدر الامكان، وتواصل الحديث 
عــن خلافــات داخــل حركة فتــح على 
وجه الخصوص فيمــا يتعلق بالإضراب 
وقيادته. وأشــارت مصادر إســرائيلية 
إلى أن عشــرات الفلســطينيين شاركوا 
في مظاهــرة انطلقت من رام الله باتجاه 
المضربين  للأسرى  دعما  ايل،  بيت  حاجز 
الإسرائيلية.  الســجون  في  الطعام  عن 
ودعا نــادي الأســير الفلســطيني إلى 

تنظيم مسيرات وتظاهرات دعم للأسرى 
الضفة، فيمــا دعت  أنحــاء  في جميــع 
اللجنــة الوطنية الجمهور الفلســطيني 
إلى إعلان »يوم غضــب« والاحتكاك مع 
قــوات الجيش على الحواجــز. وأعلنت 
العام يوم الخميس  حركة فتح الإضراب 
المقبل في الضفة ويــوم غضب في اليوم 

التالي الجمعة.
وتقــود هذه التظاهرات والمســيرات 
حســب المصدر ذاته إلى نقــاش داخلي 

الفلســطينية  في حركة فتح والســلطة 
حول اتجــاه الاحتجــاج والتضامن مع 
الأســرى. وقالــت صحيفــة »هآرتس« 
الأمن  وأجهزة  الفلســطينية  السلطة  إن 
تمتنع  خاص،  بشــكل  والاســتخبارات 
عــن التدخل حاليا بشــكل مباشــر في 
بالتصعيد  تتســبب  لا  لكــي  المظاهرات 

والمواجهات.
وقال مسؤول في فتح مقرب من أجهزة 
الرئيــس محمود  الأمــن للصحيفــة إن 

إلى  لزيارتــه  بالاســتعداد  بــدأ  عباس 
واشنطن في الثالث من مايو/ ايار المقبل، 
وانه معني بســريان الهدوء في المناطق 
عشية اللقاء المرتقب مع الرئيس الامريكي 

دونالد ترامب.
وفــي المقابل يؤمــن شــبان فتح بأن 
التصعيــد الميداني يمكنــه بالذات خدمة 
ومساعدتها  الفلسطينية  القيادة  مصالح 
علــى التوضيــح لترامــب أن الشــعب 
الفلســطيني لا ينوي البقاء غير مبال في 

مسألة الأسرى.
الفلسطيني  وقال مدير نادي الأســير 
قدورة فارس إن »حركة شعبية مثل فتح 
لا يمكنها عدم المبــالاة ازاء التطورات في 
الأسرى«.  مسألة  في  الفلسطيني  الشارع 
يصغي  الفلســطيني  »الشــارع  وأضاف 
للتصريحــات الآتيــة من إســرائيل ولا 
شــك أن هذا يزيد من التوتر، وإذا كانت 
الأمور،  تصعيــد  بعدم  معنية  إســرائيل 
فمن المناسب أن تبدأ بمفاوضات مع قيادة 

الأسرى«.
وقال نادي الأســير إنه على الرغم من 
تصريح جهات في سلطة السجون أنها لا 
التقاء المحامين  تمنع الأسرى الأمنيين من 
إلا أن قسما كبيرا من المحامين لم يتمكنوا 
من زيارة المضربين خاصة قادة الإضراب. 
وقال المحامي تميم يونس شــقيق الأسير 
كــريم يونس إنه لم يســمح لــه بزيارة 
في  البرغوثي  مروان  والأســير  شــقيقه 
ســجن الجلمة. وتابــع القــول إنه بعد 
انتظاره لمدة ســت ســاعات قيل له إنه لا 
حالتهما  بسبب  الأســيرين  التقاء  يمكنه 
الصحية، لكنه لم يتلق أي معلومات حول 
حالتهما. وقالت ســلطة السجون معقبة 
على ذلك إن »ســلطة السجون تعمل وفقا 

للنظم والقانون«.
وعقــد المجلس الــوزاري السياســي 
لمناقشــة  جلســة  الإســرائيلي،  الأمني 
رئيس  وقال  الأســرى.  إضراب  موضوع 
نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلية  الحكومة 
سياسة  نقود  »نحن  الجلســة:  بداية  في 
الدولية  المعايير  حسب  ومسؤولة  حازمة 
ووصفهم  الأسرى  إملاءات  حسب  وليس 
بـ«المخربين«. وأضاف أن »على الســلطة 
الفلسطينية وقف تمويل عائلات الأسرى 
الذيــن يجلســون في الســجون ووقف 
تمويل عائلات الشهداء الذين قتلوا خلال 
بســيط  اختبار  هذا  »جرائمهم«.  تنفيــذ 

لرغبة الفلسطينيين بالسلام«.
الرئيس  مستشــار  شــعث  نبيل  ورد 
الخارجيــة  للشــؤون  الفلســطيني 
الشــائعات  على  الدوليــة  والعلاقــات 
الإســرائيلية بالقول »إن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقود حملة 
ممولــة للتشــويش على لقــاء الرئيس 
محمود عباس بنظيــره الأمريكي دونالد 

ترامب وإفشال أهداف اللقاء«.
وأضــاف فــي تصريحــات صحافية 
»أن نتنياهــو يكيل الاتهامات للأســرى 
وللسلطة ويســعى إلى تفادي المتطلبات 
أن  وأكد  الموقعــة.  الاتفاقيات  وفــق  منه 
»الأســرى هــم شــموع حرية الشــعب 
عبر  أثيرت  التي  ومطالبهم  الفلســطيني 
عادلة،  إنســانية  الجماعــي  إضرابهــم 
وعدم الاستجابة لها جريمة حرب«. وأكد 
ضــرورة مواجهة التصعيد الإســرائيلي 
بالأرقام  الأســرى،  قضيــة  ضد  الخطير 
الدولي  للقانــون  اســتناداً  والمعلومات 
وبإســناد الأســرى جماهيرياً وسياسياً 

وعبر تكثيف الحراك الدولي.

عيسى قراقع
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

علــى خلاف العــادة التي ســادت في الربــع الأخير من 
العام الماضي، أطالت الســلطات المصرية عملية إغلاق معبر 
رفح، الفاصل عن قطاع غزة، أمام ســفر الحالات الإنســانية 
والمرضى، لم يفتح المعبر منذ أكثر من شــهر ونصف، وهو ما 

خلق أزمة إنسانية كبيرة.
وأدت عملية الإغلاق الطويل، إلى ازدياد أعداد المســجلين 
للسفر، وبينهم حالات مرضية في حالة سيئة تحتاج للعلاج 
في الخارج، لضعف الإمكانيات الطبية المتوفرة في قطاع غزة 

المحاصر، وكذلك إلى تأخير الطلبة عن مقاعد الدراسة.
وخلال الأيام الماضية جرى الإعــلان عن حالات وفاة في 
القطاع، كان أصحابها ينتظرون فتح المعبر، من أجل الســفر 

لاستكمال العلاج في الخارج.
يذكر أن من بين مرضى غــزة الذين يحتاجون للعلاج في 
مشــاف خارجية، من هم ممنوعون من السفر من خلال معبر 

بيت حانون »إيرز« الإسرائيلي.
وقدرت وزارة الصحة في غزة في وقت ســابق، أن هناك 
نحو أربعة آلاف مريــض يحتاجون للســفر لتلقي العلاج، 

بسب سوء أوضاعهم الصحية.
وفي الســياق ذاته هنــاك المئات من الطلبــة يحتاجون 
للسفر بشــكل عاجل، من أجل الالتحاق بمقاعد الدراسة في 
جامعاتهم ســواء الموجودة في مصر أو بعض الدول العربية 

الأخرى.
ويقــول إبراهيم محمود، في مطلع الأربعينيات من العمر، 
إنه بحاجة ماســة للســفر حاليا، من أجل مناقشــة رسالة 
الدكتوراه، خاصة وأن موعد المناقشة أجل سابقا لعدم تمكنه 

من السفر.
ويخشــى هذا الطالب في قسم الدراسات العليا في إحدى 
الجامعات المصريــة، أن لا يتمكن قريبا من المغــادرة، إذا ما 
بقي معبر رفح مغلقا، مما قد يؤجل مناقشــته وحصوله على 
الشــهادة العليا، إلى ما بعد انتهاء فتــرة الإجازة الصيفية. 
ويؤكد أن هنــاك الكثير من الزملاء يشــابهون حالته، وهم 

جميعا بحاجة ماسة للسفر.
كذلك تضر عملية الإغلاق بأصحاب الإقامات في الخارج، 
الذين يخشون كما مرات سابقة أن تنتهي مدد تأشيراتهم في 

داخلية غزة تدعو مصر لفتحه بأسرع وقت ممكن

معبر رفح فتح 11يوما منذ بداية العام وإغلاقه يزيد من الحالات الإنسانية الصعبة

بلدان عربية وأجنبية قبل المغادرة.
وفي هذا الســباق طالبت وزارة الداخلية في قطاع غزة، 
الســلطات المصرية بفتح المعبر بأســرع وقــت ممكن. وقال 
المتحدث باسمها إياد البزم في تصريح صحافي، إن المطالبة 
تأتي من أجــل »التخفيف من صعوبة الظروف الإنســانية 

القائمة في قطاع غزة«. وأضاف أن هــذا المعبر ما زال مغلقاً 
منذ 45 يوماً على التوالي، وأن هــذه تعد أطول فترة إغلاق 
للمعبر خلال الشهور الثمانية الماضية. وأشار إلى أن عملية 
الإغلاق هذه زادت من صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع 

غزة .

وأوضح البزم أن عدد المســجلين في كشــوفات الحالات 
الإنســانية وصل إلى ما يزيد عن 20 ألــف حالة من المرضى 

والطلبة وحملة الإقامات والجوازات الأجنبية.
وحسب وزارة الداخلية، فإن السلطات المصرية منذ مطلع 
العام الجاري فتحت المعبر لمــدة 11 يوما فقط، مقابل إغلاق 

استمر لـ 104 أيام.
وتغلق مصر المعبر، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في عام 

2013، ولا تعيد فتحه إلا بشكل استثنائي لأيام معدودة.
وأدخلت الســلطات المصرية مؤخرا تســهيلات على عمل 
المعبر، وهــو المنفذ البري الوحيد لأهل القطــاع على العالم، 
منذ أن فرضت إســرائيل حصارها المحكم قبل أكثر من عشــر 
ســنوات، ولجأت مصر مؤخرا إلى فتحه لمــرة أو مرتين في 
الشــهر الواحد اســتثنائيا ولأيام متتالية، خلافــا للفترة 
الماضيــة التي كانت عمليــة الإغلاق تصل إلى ثلاثة أشــهر 

متتالية.
وجاءت التسهيلات المصرية الأخيرة، عقب لجوء سلطات 
القاهرة إلى إدخال تســهيلات لصالح قطاع غزة، ســمحت 
بموجبها بمرور العديد من الســلع والبضائع من المعبر ذاته 
خلال أيام الفتح الاستثنائي، وشــملت مواد بناء وسيارات 

ومواد غذائية.
وبعد هذه العملية شــرعت الســلطات المصرية منتصف 
الشهر الماضي، بعملية توسعة للمعبر، ومن المتوقع أن تستمر 
حتى منتصف مايو/ أيار المقبل، حســب ما كشــف ســابقا. 
وتشمل عملية التوسعة الحالية، صالتي المغادرة والوصول، 
وقال إن الهدف من التوسعة إقامة صالات جديدة تستوعب 

أعدادا كبيرة من المسافرين.
وذكرت مصادر مصرية ســابقا أن التوسعة تشمل إقامة 
أماكن اســتراحة وفندق للمســافرين الذين لا يتمكنون من 
الســفر في الليل، وتزويد المعبر بشــبكة حواسيب جديدة 
للتخفيف من معانــاة الانتظار على المســافرين. وأكدت أن 
أعمال التوسعة، لن تؤثر على عملية فتح المعبر الاستثنائية.

وكان سكان غزة المغادرون أو العائدون للقطاع، يشتكون 
خــلال الفترة الماضيــة من الازدحــام الشــديد في صالات 
الوصول والمغــادرة المقامة في الجانب المصــري من المعبر، 
بسبب عدم إنجاز معاملات السفر الخاصة بهم بشكل سريع، 
علاوة على إعلان الجانب المصــري بين الحين والآخر تعطل 

شبكة الحواسيب.
كما اشــتكى المســافرون من عمليــات التفتيــش طوال 
السفر من منطقة ســيناء، جراء الحواجز العسكرية الكثيرة 
المنتشــرة على طول الطريق. ويأملون بــأن يفتح هذا المعبر 
بشكل دائم وعلى مدار الساعة، كما كان الحال عليه قبل عام 
2000، وأن تدخل المزيد من التسهيلات التجارية بتخصيص 

جزء من المعبر للتبادل التجاري.

حالات انسانية صعبة تنتظر فتح السلطات المصرية لمعبر رفح

اعتقال فلسطينية ثلاثينية بحجة محاولة طعن مجندة إسرائيلية  
وعربدة المستوطنين مستمرة في القدس والضفة

رام الله - »القدس العربي«:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينية 
في الثلاثينيات مــن عمرها عنــد حاجز قلنديا 
شــمال القدس المحتلة، بحجة طعنهــا مجندة. 
وادعت ســلطات الاحتلال أن الفلســطينية من 
ســكان الطيبة في رام الله وأنها استلت سكينا 
وطعنت إحــدى مجنــدات الحاجز فــي الجزء 
العلــوي من جســدها دون التســبب بإصابات 

بليغة.
وأغلقــت قوات الاحتلال الحاجز العســكري 

الــذي يربــط القدس بمدينــة رام اللــه في كلا 
الاتجاهين لفتــرة قصيرة قبــل أن تعيد فتحه، 
في حين اســتدعت عددا كبيرا من الجنود الذين 

انتشروا في محيط الحاجز.
في غضــون ذلك شــهدت قرية صــور باهر 
في القــدس حالة من الغضب الشــديد، ترجمت 
بمواجهــات عنيفة بــين أهالي القريــة وقوات 
الشــرطة والجيش، بعدما أقدم مســتوطن على 

دهس طفلين من أبناء القرية.
وكانت ســيارة إســرائيلية تقل مستوطنين 
اثنــين قد دخلت قريــة صور باهر عبــر مدخلها 

الرئيسي وســارت داخل القرية بسرعة كبيرة، 
علمــا بأنها كانت مُلاحقة من ســيارة شــرطة، 
وخــلال ذلــك قامــت بدهــس الطفلــين محمد 
وشقيقته ندى عطون اللذين كانا برفقة والديهما 
وأصابتهمــا بجــروح طفيفــة، كمــا اصطدمت 

بسيارات أخرى.
وبعــد عملية الدهس دخلت قــوات الاحتلال 
القرية وأخرجت المســتوطنين من المــكان، فيما 
اندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال، 

ولم يبلغ عن إصابات مباشرة أو اعتقالات .
وفــي ســياق الهجمــة الاســتيطانية جرف 

مستوطنون أراضي مزروعة باللوزيات والعنب 
في بلــدة الخضر جنــوب بيت لحم . وحســب 
حســن بريجيــة ممثل هيئــة مقاومــة الجدار 
والاســتيطان في المحافظة فإن مستوطنين قاموا 
بتجريــف الأراضي فــي منطقــة »واد الغويط« 
غرب الخضــر القريبة من البؤرة الاســتيطانية 
»سيدي بوعز« المقامة على أراضي الفلسطينيين، 
وتبلغ مســاحتها 10 دونمات وتعــود للمواطن 
إبراهيم ســليمان صبيح. وأشار إلى أن صاحب 
الأرض تفاجأ لدى توجهه إلى أرضه، بتجريفها، 

وتعرض للضرب.

أثنى على قرار الكتلة بالمشاركة

الزعارير: جامعة البوليتكنك مطالبة بإجراء الانتخابات بشفافية ومنع أي تدخلات خارجية
رام الله - »القدس العربي«:

طالــب النائب فــي المجلس التشــريعي عن 
محافظة الخليل باســم الزعارير إدارة جامعة 
بوليتكنك فلسطين في المدينة بإجراء العملية 
الانتخابيــة لمجلــس الطلبــة بشــفافية ومنع 
أي تدخــلات خارجيــة، كونهــا حــقٌ للطلاب 
لاختيار مــن يمثلهم في مجالس الطلبة وليس 
لأي جهة كانــت الحق في منعهــم من ذلك أو 

التأثير عليهم.
كتلــة  علــى  المحســوب  الزعاريــر  وقــال 
التغييــر والإصــلاح التابعــة لحركــة حماس 
إن قــرار الكتلة الإســلامية المشــاركة في هذه 

الانتخابــات خطــوة فــي الاتجــاه الصحيح، 
خاصــة أن وجــود الكتلة في مجلــس الطلبة 
مطلبٌ لقطاع واســع من طلاب الجامعات، لما 
تميزت به مــن المهنية والتجــرد والصدق في 

خدمة الطلاب.
وأكد على أن مدى القمع والاستبعاد الذي 
يمــارس بحق طلبة الكتلة الإســلامية لا يمكن 
أن يثنــيَ الطلبــة المخلصين عــن أداء واجبهم 
الوطنــي، كونهــم أصحــاب رســالة فكريــة 
وعلمية ونقابيــة. وتابع »ما يترتب على إدارة 
الجامعــة هو حمايــة العمليــة الانتخابية من 
العبــث والتزويــر والتأكيد على قيــم النزاهة 
والشــفافية، بالإضافة إلــى منع أي تدخلات 

مــن خــارج إطــار الجامعــة خاصــة الجهات 
الأمنيــة، والعمل الجاد لتمكــين جميع الطلبة 
من التعبير عــن اختيارهم وإرادتهم من خلال 

صندوق الاقتراع«.
واستنكرت الكتلة الإسلامية في الجامعة، 
منــع أمــن الجامعــة لعائلــة الشــهيد مروان 
القواســمي من دخولها للمشاركة في إحدى 
فعاليــات الكتلــة. وأكــدت فــي بيــان لها أن 
عائلات الشهداء خط أحمر وأن المساس بهم 
يمثل تجــاوزاً وطنياً وأخلاقياً خطيراً لا يمكن 
الســكوت عنه، مشــيرةً إلى أن ذلك من شأنه 
أن يعكــر صفو الأجــواء الانتخابية، فيما يعدّ 
إساءة لصورة الجامعة. وتابعت »في الوقت 

الذي تضيق فيه أبواب جامعة الاستشهادين 
علــى أهالــي وذوي الشــهداء؛ نراها تتســع 
لضبــاط وعناصــر الأجهــزة الأمنيــة دونما 

رقيب أو حسيب«.
وجددت الكتلة عهدها للشــهيد القواسمي 
علــى  البقــاء  مؤكــدةً  الشــهداء،  وجميــع 
طريقهــم، كما قدمــت الاعتذار باســم جامعة 
الاستشــهاديين من عائلة الشهيد القواسمي 

على الحادثة.
يذكــر أن الكتلــة الإســلامية لــم تحقق أي 
فــوز أو تقدم علــى حركة فتح فــي انتخابات 
الجامعــات الفلســطينية التــي عقــدت خلال 

الأسابيع الماضية.

رئيسا الدولة والحكومة في إسرائيل
مختلفان في تفسير اللاسامية

الناصرة - »القدس العربي«:

عشــية ما يعــرف بيــوم »ذكــرى الكارثة 
والبطولــة » الخاص بإحيــاء ذكرى المحرقة 
إســرائيل، رؤوفــين  رئيــس  النازيــة حــذر 
ريفلــين، أمــس مــن أن وصــف أي انتقــاد 
لإســرائيل بأنه عداء للســامية يشكل خطرا 

عليها في نهاية المطاف.
فــي المقابــل، واصــل رئيــس الحكومــة، 
المراســم نفســها،  بنيامــين نتنياهــو، فــي 
هوسه المعهود وبث الرعب بين الإسرائيليين 
والتلويــح بالعدو الخارجي وباللاســامية. 
فقال إن العالم ضد اليهــود. وتابع نتنياهو 
مزاعمــه »إذا أردنــا الحكــم وفقــا لتاريــخ 
العداء للســامية منذ آلاف السنين، فإنه من 
الســذاجة الاعتقاد أنــه )العداء للســامية( 
سيختفي في المستقبل المنظور. وإلى جانب 
العــداء للســامية الــذي يظهــر مجــددا في 
الغرب، تتفجر كراهية في الشــرق. والعداء 
للســامية من جانــب الإســلام المتطرف من 

جناحين تقودهما إيران وداعش«.
اليهــود  »كراهيــة  أن  نتنياهــو  واعتبــر 
أيضــا،  اليهــود  دولــة  إلــى  الآن  موجهــة 
متجاهــلا جرائم الاحتــلال، يعتبر أن العداء 
للســامية الجديد - القديم بين أوســاط في 
الغــرب وهــو منتشــر في مؤسســات الأمم 
المتحدة أيضا«. وأضــاف مهددا »أمام دول 
قاتلة فإن احتمــالات البقاء ضئيلة. والبقاء 

هو للقوي، والضعفاء يتم محوهم. والعبرة 
ماثلة أمــام أعيننــا وهي أن علينــا أن نكون 
قادريــن علــى الدفــاع عــن أنفســنا، بقوانا 
الذاتيــة، أمــام أي تهديــد، وأمــام أي عدو. 
وأولئك الــذي يوجهون فناء ضدنا يضعون 

أنفسهم في خطر الفناء«.
من جانبه، قال ريفلــين إن هناك توجهين 
ســائدين حيــال المحرقــة ويــرى أن كليهما 
خطيــر. وتابــع »الظاهرة الأولــى الخطيرة، 
تقــزم المحرقــة، وتشــوه التاريــخ، وتتنكــر 
لمخطط الإبادة الموجه ضد الشــعب اليهودي 
والشــعب اليهودي بالــذات، وتتنكر للعداء 
آلاف  عمــره  عضــال،  كمــرض  للســامية 
الســنين. والتوجــه الثانــي وفقــا لريفلين، 
القائل إن »حق دولة إســرائيل بالوجود هو 
مــن أجل منع محرقة مقبلــة. وأي تهديد هو 
تهديد وجــودي. وأي زعيم يكره إســرائيل 
هو هتلر. ووفقا لهذا التوجه، جوهر هويتنا 
اليهوديــة الجماعية هو الهــروب من مجزرة 
بوسائل مشــتركة، مدعيا أن العالم منقسم 
إلــى قســمين: محبو الشــعب اليهــودي من 
جهــة والمعــادون للســامية، النازيــون مــن 
الجهــة الأخرى، وهكذا فإن أي انتقاد لدولة 
إسرائيل هو عداء للســامية. وخلص للقول 
بعكــس نتنياهــو وردا عليــه » هــذا التوجه 
خاطئ من أساســه أيضا، وهو خطير علينا 
كأمة وشــعب، وليس أقل مــن ذلك خطورته 

على ذكرى المحرقة«.

غزة - »القدس العربي«:

اتهــم اتحــاد موظفــي وكالــة غوث 
الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل 
»الأونــروا«، الــذي أوقف رئيســه عن 
العمــل مؤخرا، هــذه الوكالــة الدولية، 
عاملــين  آخريــن  موظفــين  بمحاســبة 
وطنيــة«  »منشــورات  بســبب  لديهــا، 
التواصــل  مواقــع  علــى  نشــروها 

الاجتماعي.
وأكــد الاتحاد في بيــان جديد له أن 
هــذه المنظمة شــرعت مؤخــرا بإصدار 
العديــد مــن العقوبــات بحــق بعــض 
موقــع  اســتخدام  بداعــي  الموظفــين، 
»فيســبوك«  الاجتماعــي  التواصــل 
أن  وأوضــح  وطنيــة«.  »قضايــا  فــي 
العقوبــات التي فرضــت على الموظفين 
شملت خصومات من رواتبهم، وصلت 
بعضهــا إلــى راتــب شــهر كامل.وأكد 
الاتحاد الذي يدافع عن حقوق الموظفين 
أن قوانــين »الأونــروا« وحياديتها »لن 
تكــون على حســاب الوطنيــة والهوية 
الفلســطينية للموظفــين«. وحذرها من 
التمــادي فــي إغــلاق باب الحــوار مع 
اتحــاد الموظفين والتصــرف من جانب 

واحد.
الأمــر  أن ذلــك  البيــان  وجــاء فــي 

»ســيكون له عواقب وخيمة«، مشــددا 
مــن رفضه لهــذه العقوبــات من طرف 
واحــد، وما وصفها بـ »غطرســة إدارة 
وأشــار  الإرادات«.  وفــرض  الوكالــة 
إلــى أن هنــاك تفاهما ســابقا أبرم بين 
»الأونــروا« ورئيــس الاتحــاد ســهيل 
الهنــدي، يؤكد عــدم اتخــاذ أي عقوبة 
آليــة  وضــع  لحــين  الملــف،  وإغــلاق 
واضحــة فــي ذلك تبــين المســموح من 

الممنوع ويتم توجيهها لكل الموظفين.
وجــاء قــرار المنظمــة الدوليــة التي 
تعنى بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، 
بعد أن خيرت قبل أيام رئيس اتحادها 
ســهيل الهنــدي بــين »إنهــاء العمــل« 
من خــلال الاســتقالة والحصول على 

حقوقه الوظيفية أو »الفصل«.
جاء ذلك بعد أن ادعت إســرائيل في 
وقت ســابق أن الهندي جرى انتخابه 
مؤخــرا فــي قيــادة حركــة حمــاس، 
واســتجابت »الأونروا« لهــذا الاتهام، 
وقررت قبل أكثر من شــهرين وقفه عن 

العمل، لحين البت في ملفه.
ومطلــع هذا الأســبوع قــرر الهندي، 
تقديم اســتقالته من عملــه، وقبلت بها 
»الأونــروا«، رســميا. وقــال يوســف 
حمدونة أمين ســر الاتحاد إن استقالة 
الهنــدي جــاءت حرصا علــى مصالح 

اللاجئــين، وخدمــة لهــم مــن مواقــع 
أخــرى.وكان اتحاد الموظفــين قد قال 
قبل الاستقالة، إنه جرى إملاء شروط 
مجحفة على الهندي، خلال لقاء جمعه 
مــع إدارة الوكالة ممثلة بنائبة المفوض 
العام ساندرا ميتشل، إضافة إلى حكم 

شهوان، وذلك بناء على طلبهما.
مــن  موظفيهــا  »الأونــروا«  وتمنــع 
العمــل السياســي، وســبق أن أعلنــت 
داخليــة  تحقيقــات  أن  المنظمــة  هــذه 
مســتقلة، ومعلومات مهمة من مصادر 
عدة أســفرت عن اتخاذ قــرار بتوقيف 
فــي شــهر فبرايــر/ شــباط  الهنــدي 
الماضــي عــن العمــل، حتى اســتكمال 

التحقيقات والحصول على نتائجه.
وكان موظفو »الأونروا« واللاجئون 
العديــد  نظمــوا  قــد  الفلســطينيون، 
مــن التظاهــرات والاحتجاجــات على 
سياســات هــذه المنظمة الدوليــة، بعد 
اتهامها بتقليــص خدماتها المقدمة في 
مجــالات الصحــة والتعليــم والخدمة 
الاجتماعية بمناطــق العمليات الخمس 
في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن 

ولبنان وسوريا.
الاحتجاجــات  بعــض  وشــملت 
الســابقة الإضراب الشــامل عن العمل 

في مرافق عدة.

وصلت لخصم راتب شهر

»الأونروا« تعاقب عامليها في غزة على »منشورات 
وطنية« على موقع »فيسبوك«.. واتحاد الموظفين يهدد

غزة - »القدس العربي«:
اختتــم الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس زيارة 
رســمية إلى دولة الكويت يوم أمس، اســتمرت يومين، 
أجــرى خلالها مباحثات مع أمير الكويت الشــيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح، وعدد آخر من المسؤولين.
وقال مجدي الخالدي، مستشــار الرئيس للشــؤون 
الدبلوماسية، وهو أحد من رافق الرئيس في الزيارة، إنه 

اتفق خلالها على تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين.
وأكــد اهتمــام الكويت باســتقلال وحرية الشــعب 
الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من 

يونيو/ حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكــد الخالدي فــي تصريحات إذاعيــة، أن الرئيس 

عبــاس بحث مــع  أمير الكويــت الشــيخ الصباح  آخر 
السياســية  والعملية  الأمريكية  الإدارة  مــع  الاتصالات 
المقبلة، وقضايا مرتبطة في القضية الفلسطينية في ضوء 

المجريات المحيطة في الإقليم.
وأشــار إلى أن الشيخ صباح أكد اســتمرار بلاده في 
تقديم الدعم لدولة فلســطين، منوها للاتفاق على تطوير 
العلاقات الثنائية بين الدولتين فــي مجالات، اقتصادية 
وتعليمية. ولفت إلــى أن اجتماع الرئيس محمود عباس 
برئيس الوزراء الكويتي مبارك الجابر تناول العديد من 

المسائل المشتركة.
وكان الرئيس عباس قد التقى خــلال الزيارة علاوة 
على أمير البــلاد، بكل من النائــب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشــيخ صباح الخالد 

الحمــد الصباح، ورئيس مجلس الأمــة الكويتي مرزوق 
علي الغانم.

واســتقبل الرئيــس وفق ما ذكــرت وكالــة الأنباء 
الفلسطينية »وفا«، في مقر إقامته بقصر بيان في الكويت، 
مســاء الأحد، وزير الخارجية، وجرى خلال اللقاء بحث 
العلاقــات الثنائية وســبل تعزيزهــا وتنميتها على كل 
الأصعدة، إضافة إلى توسيع أطر التعاون بين البلدين بما 
يخدم مصالحهما المشتركة، ودعم وحدة الصف ومسيرة 
العمل العربي المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين 

الإقليمية والدولية.
وأجريــت للرئيس مراســم توديع رســمية، حيث تم 
الوطنيان  النشــيدان  الشرف وعزف  استعراض حرس 

الكويتي والفلسطيني.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس

استمرت يومين

الرئيس عباس يختم زيارة للكويت بالاتفاق على تطوير العلاقات 
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اعتقال شباب معارضين للتعديل وأشهر المطربات تغني وتدعو إلى المصالحة

موريتانيا: الموالاة تواصل حملة الدستور والمعارضة تعلن عن نزولها إلى الشارع
نواكشوط - »القدس العربي«:

حول  أمس  موريتانيا  في  التجاذبات  اشتدت 
استفتاء مراجعة الدستور المقرر منتصف تموز 
/ يوليــو  القادم، حيث كثفت المــوالاة بأحزابها 
ووزرائها وشخصياتها الحملات الداعية لإقرار 
مهرجان  في  المعارضة  أعلنت  بينما   التعديلات، 
شعبي أنها ستنزل قريبا إلى الشارع لتحسيس 

 الشعب حول مخاطر التعديلات المثيرة. 
أمس  الدســتور  لتعديل  الرافضون  وانتظم 
سياســية  طرب  حفلة  في  مشــاربهم  بمختلف 
كبرى  خصصتهــا المعلومة بنت الميداح أشــهر 
مطربــات البلــد، لانتقــاد مراجعة الدســتور 
والدعــوة  إلى حــوار وطني يفضــي لمصالحة 

عامة.  
التجاذب حدة أمس بســبب اعتقال  وازداد 
حركة  شــباب  من  مجموعة  الموريتانــي  الأمن 
  «محال تغيير الدســتور« في مدينــة نواذيبو 
شمال البلاد، بعد أن انتهزوا وجود الرئيس ولد 
عبد  العزيز في المدينة فرددوا شعارات وعمّموا 
كتابات على جدران الأحياء رافضة للتعديلات 

 الدستورية. 
وأعلن محمــد جميل منصــور رئيس حزب 
التجمع )محســوب على الإخــوان( والرئيس 
الــدوري  لمنتدى المعارضة فــي مهرجان نظمته 
المعارضة تحت شعار »معاً لمواجهة الانقلاب على 
 الدستور«، »أن المعارضة بمناضليها ونشطائها 
ستنزل إلى الشارع للتعبير عن رفض تعديلات 
 الدســتور التــي تســعى الحكومــة جاهــدة 

لفرضها«، حســب قوله.  واقتــرح ولد منصور 
في مهرجانه »أن يرفع رافضو التعديلات العلم 
الموريتانــي على ســقوف  المنــازل للتعبير عن 
التمســك به ورفض تغييرات الدستور«.  وقال: 
» بعدمــا انتصر ممثلنا في المناظــرة القانونية 

الأخيرة فإننا ندعو الموالاة لمناظرة  سياسية«.   
وانتقــدت المعارضــة الموريتانيــة في بيان 
وزعته أمــس بعد مهرجانها الشــعبي الخاص 
برفض  الأجندة الحكومية، الحملات السياسية 
التــي تنفذها أحــزاب وشــخصيات الغالبية، 
وأكــدت أنها   «حمــلات بدأت بخرق الدســتور 
وتتواصــل بخرق القانون وبتمزيق النســيج 

الاجتماعي«. 
وأوضحت المعارضــة »أن موريتانيا تعيش 
حاليا أزمة سياســية غير مســبوقة، ووضعية 
والقانــون  الدســتور  عــن  شــاذة  خارجــة 
والأخــلاق، فبالإضافة الى تجاســر الســلطة 
علــى النص الصريح  للدســتور فــي ما يتعلق 
بالإجراءات الضابطة للتعديلات الدســتورية، 
علناً،  يؤكدوا  أن  لمنظريها   «القانونيين«  أوعزت 
وفي وسائل الإعلام الرســمية، أنه لا توجد أي 
مادة محصنة في  الدستور، وأن المادة 38 تمنح 
الرئيس سلطة مطلقة فوق إرادة الشعب الذي 
هو من وضع  الدســتور وحــدد حصريا طرق 

مراجعته«. 
 وأضافت: »لم تعــد للقوانين حرمة حيث أن 
البلاد تعيش منذ فترة حملــة انتخابية  خارج 
الضوابط القانونية التــي تحدد فترات افتتاح 
الحملات الانتخابية ومددهــا واختتامها،  هذه 

أصبحت  القانــون،  على  الخارجــة  الحملات، 
مجالًا تشــجع فيه الســلطة علناً جميع أنواع 
 المنافســات القبلية والجهويــة والعرقية، التي 
تنظــم بقيادة حزبها وزرائهــا ورجال أعمالها، 
مما يهدد بشكل واضح لحمة المجتمع وتماسكه، 
 ويقتل الروح الوطنية وهيبة الدولة، ويشــيع 

التنافر والتباغض بين مكونات الشعب«. 
وتابعــت المعارضــة تقــول: »والأخطر من 

ذلك أن الســلطة، خلافاً للقوانين والنظم التي 
أقحمت بعض  العســكرية،  تحكــم  المؤسســة 
القادة العســكريين في هذه الحمــلات القبلية 
والسياسية،  وجعلت من انخراطهم فيها المعيار 
الأساسي لتثمين أدائهم، بدل تقييم أدائهم المهني 
ووفائهم  لوطنهم وتأديتهــم لواجبهم، ففي كل 
بعناوين  الوطنيــة  الصحافــة  تطالعنــا  يوم 
مفادهــا أن الجنرال  الفلاني ينظــم مبادرة في 

مسقط رأسه لدعم التعديلات الدستورية، وأن 
أنصار الجنرال الفلاني يحشــدون الدعم لهذه 

التعديلات«. 
 وزادت: »إن هــذه الحملــة الخارجــة على 
من  جو  فــي  القانونتجري  وعلــى  الدســتور 
 الانكماش وخنق الحريات يعبر عن مدى ارتباك 
الســلطة، فبالإضافة الى كونها تحتكر  وسائل 
أنها  القانــون على  التــي ينص  إعلام الدولة، 
أصبحت أدوات عمومية، وجعلها بوقاً  لدعايتها 
المحضــة، وحرمــان المعارضــة مــن ولوجها، 
أصبحت هذه السلطة، تواجه بالقمع كل  صوت 
يرتفع ضد تعديلاتهــا المنبوذة، وتطارد كل من 
يعبر عن رفضه لها، ممــا يعبر عن  مدى ضعف 
موقفها السياســي والأخلاقي، وإحساسها بأن 
الشــعب يرفضها ويرفض  مناوراتها العبثية«.  
وجاءت الحفلة السياسية التي نظمتها الشيخة 
المعلومة بنت الميداح مستشــارة الحزب الحاكم 
 والتــي حضرتها جميــع الأطياف السياســية 
عدا الغالبيــة، لتعضد موقــف المعارضة حيث 
الميــداح أغنية سياســية ترفض   قدمت بنــت 
تعديل الدستور وتمجد موقف مجلس الشيوخ 
 الرافض له.  وأكدت الشــيخة المعلومة في كلمة 
مهــدت بها للأغنيــة »أن حفلتها تجســد رؤية 
ممثلي الشــعب  لتقوية المؤسسات الدستورية، 
مشــيرة إلى أن »موريتانيا تمر حالياً بمنعطف 
المعلومة  تضامن  الجميع«.  وشددت  يســتدعي 
»على ضرورة احترام الدســتور«، مشــيدة بـ 
»أهمية مؤسســة مجلــس الشــيوخ  ومنتقدة 
مقتــرح إلغائه«.  وشــهدت الأمســية حضوراً 

واســعاً لقــادة المعارضــة وأعضــاء مجلس 
الشــيوخ، مقابــل غياب تــام  لكتلــة الغالبية 
الحاكمة وحــزب الاتحاد من أجــل الجمهورية 
الحاكــم الذي تنتمــي إليه الشــيخة  المعلومة.  
وانتقــدت الفنانة الموريتانيــة وعضو مجلس 
الشــيوخ المعلومة بنت الميداح التقليل من شأن 
 مجلس الشــيوخ، مشيرة »إلى أن رؤية أعضاء 
المجلس للأمور رؤية ناضجة، وينبغي الاستماع 
 إليها«.  وانشقت المعلومة عن حزب تكتل القوى 
الديموقراطية بزعامة أحمد ولد داده قبل أعوام 
بعد  ســنوات من النضال السياسي في صفوف 
المعارضــة، لكن يبــدو تحليل، حســب لوكالة 
ستضطر  المعلومة  »أن  المســتقلة،    «مورينيوز« 
للعودة إلى حيــث كانت مع المعارضة، فلا  يبدو 
أن الرئيــس محمد ولد عبد العزيز ســيغفر لها 
هذه الأمســية، كما يفترض أنهــا من بين الـ 33 
 شــيخا الذين قال الرئيس فــي مؤتمر صحافي 
ســابق إنه لن يســمح لهم »باختطاف البلاد«، 
بعــد  إســقاطهم تعديلات دســتورية تقدم بها 
وعبأ لها بنفســه، وقرر في إثــر رفض مجلس 
الشــيوخ  الانتقــال بالتعديلات إلى اســتفتاء 
شعبي لا يتفق خبراء القانون الدستوري على 
مشــروعيته«.  ومن أبرز نقاط التعديلات التي 
الذي سيعرض  الدســتوري  القانون  يتضمنها 
على الاســتفتاء  منتصف تمــوز/ يوليو المقبل، 
إلغاء مجلس الشــيوخ الذي وصفه الرئيس بـ 
»عديم الجدوى«،  وتغييــر ألوان العلم الوطني 
وإلغاء محكمة العدل الســامية، وتغيير كلمات 

النشيد الوطني .

تظاهرة احتجاجية في الرباط تحذر من المس بمجانية التعليم  

نقابيون مغاربة يطالبون الدولة بإصلاح المدرسة العمومية
الرباط – »القدس العربي«

 
من فاطمة الزهراء كريم الله :

خــرج نقابيــو الكونفدراليــة الديمقراطيــة 
للشغل، الاحد، في مسيرة احتجاجية كانت دعت 
إليها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء 
الكونفدرالية، للتحذير من المس بمجانية التعليم، 
معتبرين أن وضعية المدرســة العمومية المغربية 

في خطر كبير.
ورفعت المســيرة، التي انطلقت من أمام  وزارة 
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 
والبحث العلمي، والتي شــاركت فيها شخصيات 
سياســية يســارية وأخرى حقوقية، شــعارات 
منددة بـ«توجه للحكومات المتعاقبة للقضاء على 
المدرســة العمومية، وفشل في إصلاح هذا القطاع 
الحســاس الذي يعد واحداً مــن مداخل الإصلاح 

السياسي وإقرار الديمقراطية«.
وقال عــلال بلعربــي، الكاتب العــام للنقابة 
الوطنية لتعليم لـ«القدس العربي« حول الأهداف 
من تنظيم هذه المسيرة: »خروجنا اليوم من أجل 
المطالبة بإصلاح المدرسة، بكل أسلاكها، والمطالبة 
بتوفير الشروط  المناسبة ليكون الحق في التعليم 

متوافراً للجميع«.
وأضاف: »نشــدد على عدم توظيف الأساتذة 
بالتعاقد، والتركيز على التوظيف الرســمي، فهي 
سياسة تتنافى مع شعار جودة التعليم، وتضرب 
في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية 
وحق ولوج جميع أبناء الشعب المغربي للمدرسة 

العمومية، منبهاً في الوقــت ذاته، إلى أن الوضع 
مقلــق ويحتــاج إلى مراجعــة شــاملة للمقاربة 

السياسية للدولة«.
المكتب  الراقــي، عضــو  الغنــي  وشــدد عبد 
على  العربي«،  لـ»القدس  للكونفدرالية  التنفيذي 
ضرورة تحرير المدرســة العمومية، وإبعاد قطاع 
التعليم من الحسابات السياسية الضيقة، مشيراً 
إلى أن هنــاك جهات لا تتوافر على إرادة الإصلاح 
ومن مصلحتها أن يتدهور قطاع التعليم وتفشــي 
الجهل. وطالبت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب 
الإشتراكي الموحد، وزير التربية الوطنية الجديد 
محمد حصــاد، بفتح حوار وطني حــول التعليم 
يشارك فيه الفاعلون الأساسيون، »هناك مشاريع 
بديلة تخــدم المصلحة العامة، وأتمنى أن يســير 
الوزير فــي هذه المبادرة، وبعدهــا نرى البقية«، 
محذرة الدولة من المــس بمجانية التعليم، داعية 
الحكومة إلــى عدم توظيف الأســاتذة بالتعاقد، 
والتركيز على التوظيف الرســمي، مشيرة إلى أن 

القطاع يعرف خصاصا كبيرا يصل إلى 100 ألف.
وقالت منيب إن المشــاركين فــي الحكومة لهم 
توجــه ليبرالي متوحــش، وهم مــع خوصصة 
التعليم والتعليم بســرعتين. وقالــت: »من أجل 
الحفاظ على الســلم والأمــن المجتمعي في بلادنا 
لا بد من النهوض بالمدرســة علــى كل المناحي من 

التعليم ما قبل الأولي حتى التعليم العالي«.
نحن  واحد  بصــوت  لنقول  »خرجنا  وأضافت 
ضد هــذه المخططات التي تســتهدف ما تبقى من 
المدرســة والجامعة العمومية في بلادنا، ولنقول 
إننا ضد مخطط ضرب المجانيــة وضد التوظيف 

بعقدة محــددة في الزمن خصوصــا وأن المغرب 
يحتاج إلى 100 ألف أســتاذ وأستاذة، وأنه على 
الدولة ضمان التكوين المســتمر لهؤلاء الأساتذة 
من أجــل النهوض بالمدرســة العمومية وكفى من 
توجيه أسلحة الدمار الشامل للمدرسة العمومية، 
وإذا أردنا أن نبني مســتقبل البلاد يجب أن نبدأ 
ببناء المدرسة العمومية وننجح في الكم والكيف 
الذي ما زلنا فاشــلين فيه، ونحن ضد المخططات 

التخريبية ولدينا برنامج بديل لكي نبني مدرسة 
الغد والمســتقبل التي ستضمن لنا التنمية والأمن 
والســلم في هذا الوطن وتكــون مدخلًا لدمقرطة 

المجتمع«.
وقــال مصطفــى البراهمــة الكاتــب الوطني 
الراديكالي:  اليســاري  الديمقراطي  النهج  لحزب 
»إن مسألة التعليم مســألة جوهرية وهي جوهر 
نجاح كل أمة، وإن التعليم تعرض ويتعرض لكل 

أشــكال التخريب والتســليع بناء على توصيات 
المؤسســات الماليــة الإمبريالية واليــوم نخرج 
للدفــاع عن مجانيــة التعليم ومدرســة عمومية 
جيدة وعقلانية ببرامج خاليــة من الفكر الغيبي 

وكل أشكال التسليع«.
البراهمة أن »التعليم سيلاقي في ظل  وأوضح 
الحكومة الحالية ما لاقاه مع سابقتها«، معتبراً أن 
هذه الحكومة هي »حكومة إذعان لشروط المخزن 

الذي اشتغل على إزاحة بنكيران وإضعاف حزب 
تكون  حتى  الأوراق  وخلــط  والتنميــة،  العدالة 
هناك حكومة مخزنية«، مشــيراً إلــى أن » أغلب 
مسؤوليها الذين يتحكمون في الميزانية الأساسية 
هم خارج الأحزاب السياســية وهم إما من خدام 
الدولة الأوفيــاء أو التكنوقراط الذين تم صبغهم 

في آخر لحظة بألوان سياسية«.
وكشفت دراسة المجلس الأعلى للتعليم للتربية 
والتكويــن والبحــث العلمي، صــدرت مؤخرا، 
عن معطيات صادمــة لواقع التعليــم في المغرب 
ويشــكل موضوع إصــلاح المنظومــة التربوية، 
التحدي الأكبر والرهان الأساســي لبلوغ التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية المنشــودة. وكان قد تم 
وضع مخطط اســتعجالي لعامــي 2009 و2012، 
إلــى وضع خريطــة طريق جديدة  والذي هدف 
لإعطــاء نفس جديــد لإصلاح منظومــة التربية 
والتكوين، مــن أجل ضمان تكافــؤ فرص دخول 
التعليــم الإلزامــي، ومحاربة ظاهرتــي التكرار 
والانقطاع عن الدراســة، وشــمل تعزيز كفاءات 
الكــوادر التربوية، وتطوير آليــات تتبع وتقويم 
الأطر التربوية، وترشــيد تدبير الموارد البشرية 
للمنظومة، واســتكمال ورش تطبيق اللامركزية، 
مشاركة  وضمان  المدرســة،  في  الثقة  واسترجاع 

الجميع في هذا الورش الحيوي.
وبالرغم من الجهــود المبذولة، يرى مراقبون، 
أن التعليم فــي المغرب، ما زال يعيش أزمة بنيوية 
تجعل وضعــه متجــاوزاً ومنحصراً فــي تعليم 
القدرات على الكتابة والتهجي والحساب وتفريخ 

أفواج العاطلين.

جانب من مسيرة الرباط 

تعليق مهام صحافية مغربية لاستخدامها عبارة »الصحراء الغربية« 
الرباط - »القدس العربي«:

  تعرف الاوساط الاعلامية المغربية نقاشا حول 
إطلاق مقدمة  برامج في قناة رســمية مغربية اسم 
»الصحــراء الغربية« على الصحراء الاســبانية 
ســابقا،  المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة 
البوليســاريو حيث يطلق الاعــلام المغربي على 
 المنطقة »الصحــراء المغربية«، وهو مــا أدى الى 
إبعاد المذيعة مــن القناة وإصدار القناة بيانا  بهذا 

الشأن.  
وخلال تناولها خبراً عن معتقلي اكديم ايزيك، 
يوم الجمعة الماضي، في نشــرة أخبار  بالفرنسية 
على قناة ميدي 1 تي في، استعملت مقدمة النشرة، 
»الصحراء  الدغوغي  عبــارة  ســمية  الصحافية 
الغربية«، مما خلق حالة من الارباك داخل قســم 
الأخبار وقدمت  الدغوغي، اســتقالتها على خلفية 
الحادث، واوضحت في رسالة للمدير حسن خيار 
انها لم  تستســغ تحميلها مســؤولية ما جرى من 

طرف مدير هيئات التحرير، عمــر الذهبي، الذي 
اتخذ  قراراً بتوقيفها عن تقديم النشرات. 

وبررت الصحافية المســتقيلة خطأها بظروف 
الاشــتغال غيــر احترافيــة واللانســانية التي 
  «أصبحــت تشــتغل فيها بعــد اطلاق الشــبكة 
الاخبارية الجديدة والتي تميز بالتســرع وغياب 

 الرؤية«. 
وأفادت قناة »ميدي 1 تيفي« أنها قامت باتخاذ 
جملة من الإجراءات الإدارية »الحازمة« إثر  الخطإ 
المهني الذي ارتكبته صحافية بخصوص الوحدة 

الترابية للمملكة.  
وأضاف بــلاغ للقناة أنه بعــد معاينة ارتكاب 
خطإ مهني من طرف الصحافية ســمية الدغوغي، 
 المسؤولة عن إعداد وتقديم برنامج »أفريك سوار« 
الذي بث مباشــرة مســاء الجمعة الماضي،  حيث 
لجأت إلى اســتعمال عبارة »الصحراء الغربية« 
لتســمية الأقاليم الجنوبية للمملكة عوض  عبارة 
»الصحــراء المغربيــة«، قامــت القنــاة باتخاذ 

جملة من الإجــراءات الإداريــة »الحازمة«  التي 
ومباشرة  المذكور،  المهني  الخطأ  واقعة  تستدعيها 
»التحريات والتدقيقــات اللازمة، من  أجل تحديد 
كل المســؤوليات بدقة، وكشــف ملابســات هذا 
القانونية  المقبول، وترتيــب  الآثار  التصرف غير 

المناسبة عليه«. 
المســؤولية  لكون  »واعتباراً  البــلاغ  وأوضح 
الأولى والمباشــرة فــي ارتكاب هــذا الخطأ تقع 
على  عاتــق الصحافيــة المعنية بإعــداد وتقديم 
البرنامج الإخباري«، فقــد »تم اتخاذ قرار فوري 
بتعليــق  مهامها، بانتظــار إنهــاء كل التحريات 
التي  القرارات الحازمة  المهنية والإدارية، واتخاذ 

 تستدعيها هذه الواقعة«. 
ودافع إعلاميون مغاربة عن استعمال مصطلح 
»الصحراء الغربيــة« كمنطقة جغرافية وقالوا  ان 
هذا الاسم المتداول للمنطقة التي استردها المغرب 
من اســبانيا 1976، اســوة بتعبيــر   «الصحراء 

الشرقية« من دون أي حمولة سياسية. 

مجلس الأمن يبحث اليوم تقرير الأمين العام
للأمم المتحدة حول النزاع الصحراوي

الرباط - »القدس العربي«:

يعقد مجلــس الأمــن الدولي اليــوم الثلاثاء 
أولــى الجلســات الرســمية لــدورة اجتماعاته 
الســنوية التــي يتابــع فيهــا  تطــورات النــزاع 
الصحــراوي ومــن المقــرر أن يناقــش أعضــاء 
المجلس تقرير الأمين العــام للأمم المتحدة  حول 
تطورات الوضع في الصحراء، الذي وزع عليهم 
بداية الشــهر الجاري، وذلك قبــل البت بعد غد 
 الخميــس فــي قــرار جديــد ذات صلــة بالنزاع 
المتحــدة  ويتضمــن تمديــد ولايــة بعثــة الأمم 

للاستفتاء في  الصحراء »مينورسو«. 
ودعا الأمــين العام لــلأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريــس إلى إجــراء محادثــات جديدة حول 
النــزاع في  الصحــراء الذي دام لعقــود طويلة، 
قائلًا إن المفاوضات ينبغي أن تتناول مقترحات 

من المغرب وجبهة   «البوليساريو«. 
وقال الأمين العام لــلأمم المتحدة في تقريره 
الــذي قدمــه إلــى مجلــس الأمــن الدولــي يوم 
الإثنين 10 نيســان/  أبريل والذي يشكل ارضية 
للقــرار الجديد للمجلــس: »إنني أعتــزم اقتراح 
اســتئناف عمليــة التفــاوض  بديناميــة وروح 
جديدة«. وأضاف غوتيريس: »من أجل تحقيق 
تقــدم، يجــب أن تكــون المفاوضــات  مفتوحــة 
للجزائــر  ويمكــن  الطرفــين،  مقترحــات  علــى 
وموريتانيــا، باعتبارهمــا مــن دول الجوار، أن 

تقدما  إسهامات مهمة في عملية التفاوض«. 
وأكــد تقرير الأمــين العام لــلأمم المتحدة، أن 
المحادثــات يجب أن تهــدف إلى حل سياســي 
مقبول لــدى  الطرفين حــول الوضــع القانوني 
النهائــي للصحراء، بمــا في ذلــك الاتفاق على 
»طبيعة وشــكل تقرير  المصير«.  وأصدر مجلس 

الأمــن يــوم 29 نيســان/ أبريــل 2016، قــراراً 
يقضــي بتجديد ولايــة بعثة »المينورســو«  لمدة 
ســنة واحــدة. ولم يحصــل القرار ســوى على 
10 أصــوات أيدته، في مقابــل صوتين لكل من 
 الأوروغــواي وفنزويــلا كانا ضد القــرار، فيما 
امتنعــت كل من أنغــولا ونيوزيلاندا وروســيا 
عن  التصويت. واعتبر مجلس الأمن عدم وجود 
توافق في الآراء يعكس انقسامات عميقة بشأن 
عملية  اعتماد البعثة، في ما يتعلق بالكيفية التي 

يجب بها على مجلس الأمن حل النزاع. 
ويشــكل اســتئناف البعثة لوظيفتها الكاملة 
مــدة 12 شــهراً، كمــا جــرت العــادة، قضيــة 
رئيســية لمجلــس الأمن  الذي قــد يغتنم الفرصة 
لنقــل الرســائل السياســية بشــأن الوضع في 
»الكركــرات«، وأهميــة اســتئناف  المفاوضات 

المباشرة بحسن نية. 

المغاربة يتصدرون لائحة الحاصلين على الجنسيات الأوروبية
الرباط - »القدس العربي«:

كشــف تقرير جديد أصدرتــه المديرية العامة 
المكلفــة بالإحصاء فــي الاتحــاد الأوروبي، من 
أجل رصد عملية إدمــاج الأجانب في كل بلد على 
حــدة، أن المغاربة يتصــدرون لائحة الحاصلين 
على الجنســية الأوروبية وخصوصاً الفرنسية، 

والإسبانية، والبلجيكية عام 2015.
وأوضــح التقرير الذي نشــر فــي المغرب أن 
دول الاتحــاد الأوربــي قامت بتجنيــس 86100 
مغربي عــام 2015 مــن أصل مجمــوع 842 ألف 
مجنــس، متبوعين بالمواطنين الألبــان بـ48400 
والهنود  مجنــس،  بـ35000  والأتــراك  مجنس، 
بـ31 ألف مجنس، والرومــان بـ28400 مجنس، 

والجزائريين  مجنس،  بـ26300  والباكســتانيين 
بـ22500 مجنــس. وأضاف التقريــر أن المغاربة 
يمثلون 10.2 في المئة بالنســبة إلى المجنسين عام 
2015، فيما لا تتعدى نســبة الألبان 5.7 في المئة، 

والأتراك 4.2 في المائة.
وكشــف التقريــر أن المغاربة احتلــوا المرتبة 
الأولى في كل من فرنســا بنســبة 16.8 في المئة، 
وبلجيــكا بـ11.7 في المئة، وإســبانيا بـ21.2 في 
المئــة والمرتبة الثانية في كل من إيطاليا بنســبة 
18.2 في المئة، وفي هولندا بنســبة 11.8 في المئة 
فيمــا ضعف تجنيــس المغاربة في بلــدان أوربا 
وجود  ضعف  بســبب  والشــرقية،  الشــمالية، 

الجالية المغربية في هذه البلدان.
ووفقــاً لتقارير أوروبية، تبقى إســبانيا أكبر 

مجنس مقارنة مع عــدد الجالية المغربية، الذي لا 
يتجاوز 700 ألــف مهاجر مغربي، إذ إنه في الـ16 
سنة الأخيرة بلغ عدد المجنسين 211709 مغاربة. 
وتبين الأرقــام، كذلك، كيف أن إســبانيا انتقلت 
من تجنيس 5555 مغربياً فقط عام 2005، و5690 
مغربيا عــام 2006، و7864 عام2007، و8615 عام 
2008، و6683 عام 2009، و10703 عام 2010، إلى 
14427 عام2011، و16163عام 2012، و46547 عام 
2013، وصــولا إلى 35000 عــام 2014، و19.904 

سنة 2015، و28505 سنة 2016.
وقــال التقريــر أن إيطاليا هي أكبــر بلد منح 
جنســيته للأجانب بـ178 ألف مجنس، متبوعة 
فــي بريطانيا  بـ118 ألفاً، وإســبانيا بـ114 ألفاً، 

وفرنسا بـ113 ألفاً.

هيئة مدنية مغربية تطالب وزير التعليم
 باستراتيجية لحل »أزمة القراءة«

■ الرباط - من محمد عبد الصمد : وجهت 
»شــبكة القراءة في المغــرب« )غير حكومية( 
عريضة إلى وزير التربيــة الوطنية والتكوين 
المهنــي والتعليم العالي والبحــث العلمي في 
البلــد، محمد حصاد، مــن أجل وضع مخطط 
اســتراتيجي لجعل القــراءة أولويــة وطنية. 
وحذرت الشــبكة أمس من أن »خطــراً داهماً 
يحــدق بالمغــرب ككيــان حضــاري ووجود 
اجتماعــي، يتمثل في أزمة القــراءة وضعف 
انتشــار الكتــاب«. وتعتبــر »شــبكة القراءة 
بالمغــرب« أكبر هيئــة مدنية مغربيــة للتوعية 
بأهميــة القراءة، عبر تنشــيط أنديــة القراءة 
فــي المؤسســات التعليمية، وإطــلاق جوائز 

تشجيعية ومخيمات في الموضوع.
وقالــت الهيئــة إن هــذه الأزمــة »ليســت 
طارئــة ولا وليدة اليوم، بل هي تاريخية إذ لم 
يشــهد المغرب في أي مرحلة اهتماماً خاصاً 

بالقــراءة، ولا ترســيخاً لتقاليدهــا، ولم تكن 
الثقافــة عموما في يوم مــن الأيام أولوية في 
السياســات والمخططات الرســمية«. الشبكة 
التي تترأســها الأســتاذة الجامعية رشــيدة 
رقي، نبهت إلى أننــا نعيش في عصر عنوانه 
الرئيســي هــو المعرفــة، حيــث الســباق بين 
الأمم لاكتســابها والوصــول إلــى مصادرها 
وإنتاجها ونشــرها فــي كل مناحــي الحياة 

الاجتماعية.
وفي مقابل ذلك، فإن ما يُلاحظ في المغرب، 
حســب الهيئة، هو غياب مخطط استراتيجي 
دقيق عملي ومتكامل لمعالجة معضلة القراءة 
وضعف انتشــار الكتــاب، وانعــدام الأدوار 
الطبيعيــة للمنظومــة التعليميــة فــي مجــال 
ترســيخ فعل القراءة ومعانقة الكتاب ضمن 
البرامــج التعليمية. ودعــت الهيئة إلى وضع 
سياسة متكاملة وطموحة للنهوض بالقراءة 

وجعلها أولوية في عمليات التنمية البشــرية 
والمجتمعيــة. وطالبت الوزيــر الجديد، محمد 
حصــاد، الــذي عُين بدايــة الشــهر الجاري، 
بفتــح المكتبات في كل المؤسســات التعليمية 
وتزويدها بكتب تُلبــي حاجيات القراءة عند 
جميــع المســتويات التعلميــة، بالاضافة إلى 
إعــادة تأهيــل المكتبــات المدرســية والأندية 
من حيث البنيــات التحتية والكتــب والموارد 
البشــرية المؤهلة، وتضمين المناهج والبرامج 
حصصــا فصليــة للقــراءة وإدماجهــا فــي 

عناصر تقويم التعلمات.
وتأسست »شبكة القراءة في المغرب« في 
2013، ولها عدد من الفــروع في مدن مغربية 
مختلفة، ويتركز عملها علــى التوعية بأهمية 
القــراءة وتنظيم مخيمات صيفية، وتنشــيط 

أندية للقراءة في المؤسسات التعليمية.
»الأناضول«

جانب من الحملة

جمعية مغربية: مصرع سيدة تمتهن تهريب البضائع في تدافع شمال البلاد
■ الربــاط - من خالد مجــدوب : أعلن مرصد 
الشــمال لحقوق الإنســان )جمعية غير حكومية( 
مصرع ســيدة مغربية، وإصابــة 4 أخريات، أمس 
الإثنين، إثــر تدافع بــين النســاء اللواتي يمتهن 
تهريب السلع الغذائية في المعبر الحدودي الفاصل 
بين سبتة )خاضعة للســيطرة الإسبانية( ومدينة 
الفنيدق )شمالي المغرب(. وقال مرصد الشمال، في 
بيان إن »المعبر الحدودي يعرف منذ بداية الســنة 

الجارية مجموعة من الحــوادث المميتة، منها وفاة 
سيدة في العشــرينات من العمر قبل حوالي شهر 
بنفس المعبــر«. ودعا المرصد الدولــة المغربية إلى 
إيجاد فــرص عمل يحفظ للمواطنــين والمواطنات 
كرامتهم وإنســانيتهم، فــي ظل اســتمرار تدني 
الأوضاع الاجتماعية. وطالب بالكشــف عن مصير 
التحقيق في قضيــة مصرع الســيدة، اليوم. ولم 
يتســن أخذ تعقيب فوري من السلطات المغربية أو 

الإسبانية حول الموضوع. 
وتمتهــن المئــات مــن المغربيــات التهريب من 
للســيطرة  )خاضعتين  ومليليــة  ســبتة  مدينتي 
الإســبانية، ويطالب المغرب باســترجاعهما( إلى 
باقي المدن المغربيــة حيث يعملن على حمل أكياس 
ضخمة محملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهن 

وتهريبهن إلى الأراضي المغربية لبيعها.
»الأناضول«
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تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أثار »لقــاء روما« الســري الذي جمع 
مؤخــراً رئيــس المجلس الأعلــى للدولة 
الليبي عبد الرحمن الســويحلي ورئيس 
البرلمان عقيلة صالح، ردود فعل متفاوتة، 
فبينما رحــب به المبعــوث الأممي مارتن 
كوبلر، تســاءل البعض عن سبب اختيار 
روما للقاء بين طرفين متصارعين على حكم 
البلاد، فيمــا مصادر من البرلمــان الليبي 
قالت  أن اللقاء تم بوســاطة تونســية - 

إيطالية بهدف حل الأزمة في البلاد.
لتوضيح  بيانــا  أصدر  صالــح  وكان 
الســويحلي،  مع  لقائه  حــول  »اللبس« 
مشيراً إلى أن مقتضيات الواقع السياسي 
فرضت تغييــراً في المواقف من دون المس 
عن  تحدث  كما  والمنطلقات«،  بـ»الثوابت 
وجود توافق بــين الطرفين حول محاربة 
الإرهاب وإدارة البلاد وتســمية واعتماد 
المناصب العليا فــي الدولة، لكنه تحدث 
عن وجود خلاف حول بعض الصلاحيات 
التي طالب بهــا الســويحلي، طالبا من 
جهات لم يســمها »الابتعاد عن المزايدة، 

والطعن والتخوين«.
لرئاسة  الإعلامي  المستشــار  أكد  فيما 
البرلمــان فتحي عبدالكــريم المريمي، في 

تصريــح نشــرته صفحة البرلمــان على 
فيســبوك، أن »لقــاء روما« جــاء بناء 
على طلب ووســاطة تونسية - إيطالية 
إن  قال  الذي  الســويحلي  إلى  للاستماع 
لديه وجهة نظر، تســاهم في حل الأزمة 
الليبية الراهنة، يرغــب في إيصالها إلى 
صالح، مشيراً إلى أن الطرفين ناقشا خلال 
المصالحة  علــى  العمل  »ضــرورة  اللقاء 
النازحين  وعــودة  الشــاملة  الوطنيــة 
في  والإســراع  ديارهم  إلــى  والمهجرين 
حل الأزمــات التي يعاني منهــا المواطن 
وتعديل  الحوار  في  والاســتمرار  الليبي 
الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية«.
وبــرر موافقة صالح علــى اللقاء بأن 
»رئيس مجلــس النــواب الليبي ويحق 
لــه أن يجلس مع الجميــع ويفاوض من 
أجــل مصلحــة كل الليبيين وبمــا يدعو 
والدعوة  الدمــاء  وحقن  المصالحــة  إلى 
إلى الأمن والأمان والاســتقرار ومحاربة 
الإرهاب ورفع المعاناة عن المواطن الليبي 
الذى اكتــوى من غلاء الاســعار ونقص 
الصعبة«.  العمــلات  وارتفاع  الســيولة 
وأضاف: »ليس هناك تنازل عن الثوابت 
التــي أعلــن عنها فــي مجلــس النواب 
حول اســتمرار الحــوار وتعديل الاتفاق 

السياسي«.
وأثار اللقــاء ردود فعل متفوتة، حيث 

تم بوساطة تونسية - إيطالية بهدف حل الأزمة المستمرة في البلاد

»لقاء روما« السري بين صالح والسويحلي يثير جدلا كبيرا في ليبيا

رحــب بــه المبعــوث الأممي إلــى ليبيا 
مارتن كوبلر، الذي كتب على حسابه في 
موقع »تويتر«: »شــجعني الاجتماع بين 

رئيس مجلس النــواب ورئيس المجلس 
الأعلــى للدولة  في رومــا. خطوة جيدة 
يُبنى عليها في الدفع نحو تنفيذ الاتفاق 

السياسي«.
الحاجي  جمال  السياسي  المحلل  وقلّل 
من أهمية اللقاء بــين عقيلة صالح وعبد 

الرحمــن الســويحلي، مشــيراً إلى أن 
»الوصــول بليبيا الى بــر الأمان بوقف 
نزيف الموت والفتنة نحن معه )لكنه( لا 
يمكن أن يتم بنمــوذج مثل عقيلة صالح 
والســويحلي أو  أي من على شــاكلتهم 
ســاهم في هذا الدمار الــذي حل بليبيا 
مشــبوه  الســويحلي  وتدرج  أن(  )كما 
الشخصية  معرفتي  عن  ناهيك  وخطير.. 
الســلطة وعلى حســاب أي  بحلمه في 

مصلحة لليبيا!«.
وأضــاف عبــر صفحته علــى موقع 
»فيســبوك«: »عقيلــة صالــح يكذب لو 
يقول بأن لقاء روما بالمدعو الســويحلي 
الحاجي:  وتابع  حفتر«.  بموافقة  يكن  لم 
»حفتر على يقين بمصيره خارج المشهد. 
وفتحــه المجــال للتواصل  أخيــراً  عبر 
عقيلة صالح يصب في الاتجاه نفســه.. 
وعلى وجه الخصوص بعد قرار الجامعة 
العربية بعدم الاعتراف بأي ســلطة في 
ليبيا بغير »الرئاسي« فقط، ومن يتصور 
أن هــذا قرار تملكــه الجامعــة العربية 
فهــو مخطــئ ولا يعرف مــن صنع هذه 
الجامعة ويقودهــا فمنها صدر قرار غزو 
العــراق ومنها صدر قــرار تدخل الناتو 
فــي ليبيا! ومن هنا وجــد حفتر وعقيلة 
وهم يتخبطون بعد قرار الجامعة وعدم 
دعوتهم ضالتهم في المدعو الســويحلي 
الذي ســوّق لهم وعوداً زائفة وما يدعيه 

بأن طرابلس ومصراته والمنطقة الغربية 
وحتى الجنوب يؤيده!«.

وكتــب الإعلامــي فتحي بن عيســى 
في  عقيلــة  بــه  شــهد  مــا  »والفضــل 
حــق الســويحلي«،  وأوضــح بقولــه 
»الســويحلي لم يطلب شــيئا لنفسه أو 
لأحد مــن مقربيــه. وهو أبــدى مرونة 
واعلن انه مســتعد للتوقيــع على ورقة 

بيضاء بهدف المصالحة«.
وكتــب أحــد النشــطاء علــى موقع 
»تويتر«: »سقطت ورقة التوت وانكشفت 
عورة عقيلة صالح فــي روما«. وأضاف 
آخر: »عقيلة صالح يحاول جاهداً إفشال 
لاختيارمحافظ  النواب  مجلس  جلســة 
ونائبه لمصرف ليبيا المركزي، وهو مصرّ 

على بقاء الصديق في منصبه!«.
وتشهد ليبيا صراعاً مستمراً بين ثلاث 
حكومات: اثنتان في طرابلس هما حكومة 
بها دوليا  الُمعتــرف  الوطني«  »الوفــاق 
»الإنقاذ  وحكومة  السرّاج،  فايز  برئاسة 
الوطني« برئاسة خليفة الغويل، إضافة 
إلى حكومة عبد اللــه الثني في »طبرق« 
شرق البلاد، في وقت تتواصل المبادرات 
الإقليمية والدولية لدعوة جميع الفرقاء 
الليبيــين إلى الجلــوس لطاولة الحوار 
بهدف إنهاء حالة الفوضى والانقسام في 
البلاد، والتي لم تفض إلى نتيجة عملية 

حتى الآن.

»لقاء روما« السري الذي جمع مؤخراً رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي ورئيس البرلمان عقيلة صالح

■ الجزائــر- وكالات : قــال عبــد الوهــاب 
دربال، رئيس الهيئــة العليا لمراقبة الانتخابات 
فــي الجزائــر، الأحــد، إن »أي تلاعــب بنتائج 
أيــار/ مايــو  النيابــي  المقــرر فــي 4  الاقتــراع 
المقبــل في ظــل الظــروف الدوليــة الراهنة هو 
تلاعــب باســتقرار البلاد«. وجــاء كلام دربال 
خلال مؤتمــر  صحافي عقده فــي مقر صحيفة 
»المجاهــد« الحكوميــة بشــأن تخــوف بعــض 

أحزاب المعارضة من التلاعب بالنتائج.  
نزاهــة  فــي  التشــكيك  »عــدم  إلــى  ودعــا 
الانتخابات واســتصحاب تكدســات الماضي« 
فــي إشــارة إلــى الأصــوات المعارضــة التــي 
 ترتفع مــع كل موعد إنتخابي وتشــكك بنزاهة 
الانتخابــات. وشــدد أن »التلاعــب بالنتائــج 

في ظــل الظروف الدوليــة الراهنــة هو  تلاعب 
باســتقرار البــلاد وخيانــة حقيقية للدســتور 
والوطن«، مــن دون تفاصيل حــول ما يقصده 

بـ«الظروف الدولية الراهنة«.  
ورأى دربال أن »أبلغ رسالة يمكن أن يقدمها 
الجزائري للداخل وللخارج هو التعبير بصوته 
واختيــاره لممثليه بكل حريــة، فلا  يوجد وصي 
علــى المصلحــة الوطنية أكثــر منه )الشــعب( 
ولا يحــق لأحــد التلاعــب بصوتــه وتشــويه 

البوصلة«.  
للانتخابــات  الدعائيــة  الحملــة  ودخلــت 
البرلمانيــة الجزائرية، أمس الإثنين، أســبوعها 
الأخيــر، كانــت فيهــا الأصــوات الداعيــة إلى 
المشــاركة بكثافة أعلى من صدى البرامج التي 

تعرضهــا الأحزاب لكســب أصــوات الناخبين 
بسبب عزوف شعبي ملحوظ.

الجزائريــة  الأنبــاء  وكالــة  ونشــرت 
الرســمية،أمس الإثنين، تقريــراً حول مجريات 
هــذا الســباق منــذ بدايته جــاء فيــه: »دخلت 
الحملــة الانتخابيــة للبرلمانيات 4 مايــو / أيار 
الثالــث والأخيــر بنشــاط  القــادم أســبوعها 
حزبــي مكثــف، فــي الوقــت الذي تعــرف فيه 
حالة من الفتور حســب المتتبعــين ميزها غياب 
المواطنين عن الحدث« وأوضحت »تبدو الحملة 
الانتخابية منذ انطلاقها في 9 أبريل / نيســان 
الجاري محتشــمة وباهتــة في أغلــب ولايات 
الوطــن رغم الرهانات التي رفعها المترشــحون 
لإقنــاع المواطنــين بالبرامج الانتخابيــة، بينما 

كان أغلــب الجزائريين حاســمين في مواقفهم 
من خلال عزوفهم عن المشاركة في التجمعات«.
ومقابــل هذا الفتــور في الحماس الشــعبي 
تجاه الانتخابات توالت التصريحات الرسمية 
التي تطالــب المواطنين بضــرورة الإقبال بقوة 
علــى التصويــت، كــون الانتخابــات »محطــة 

مفصلية في صون استقرار البلاد«.
قــام  الانتخابيــة،  الحملــة  انطــلاق  ومنــذ 
رئيس الوزراء عبد المالك ســلال، بثلاث زيارات 
ميدانيــة لكل مــن محافظــات وهــران )غرب( 
والجلفة )وســط( وباتنــة )شــرق(، من أجل 
تفقد مشاريع تنموية، لكنها لم تخل من دعوات 
متكــررة للناخبين من أجــل التصويت للحفاظ 

على »مكسب الاستقرار«.

كما يطوف وزير الداخلية »نور الدين بدوي« 
محافظــات البلاد خلال هــذه المرحلــة، يلتقي 
خلالها مســؤولين محليين ومنتخبــين لمتابعة 
ســير قطاعه لكنــه حضّهم »على القيــام بعمل 
تحسيســي لــدى المواطنين، من أجــل إقناعهم 
بأهميــة هــذه الإنتخابات في حماية اســتقرار 
البــلاد »المســتهدفة« حســبه بفعــل الفوضى 

السائدة في الجوار.
ولجأت وزارة الشــؤون الدينية إلى إصدار 
تعليمة للمســاجد الأســبوع الماضــي توصي 
فيها الأئمــة بتخصيص خطب الجمعة للحض 
على التصويت والقيــام بالواجب الانتخابي. 
وفي كلمة له أمام قيادات من القوات المسلحة 
بالمنطقــة العســكرية فــي الجنــوب الشــرقي 

للبــلاد دعــا الفريــق أحمــد قايد صالــح قائد 
أركان الجيــش ونائــب وزير الدفــاع الوطني، 
الجمعة الماضية، أفراد المؤسســة العســكرية 
للتصويــت خارج الثكنــات. وســابقاً وجهت 
وزارة الإعلام تعليمة لوســائل الإعلام المحلية 
تدعوهــم فيها إلــى غلق الباب أمــام خطابات 

المقاطعة.
ويقول مراقبون محليون إن ظاهرة العزوف 
فــي الإنتخابــات البرلمانية الجزائرية، ســلوك 
تقليــدي، حيــث ســجل آخــر اقتــراع نيابــي 
جرى فــى  البلاد عام 2012 نســبة عزوف غير 
مســبوقة عــن صناديق الاقتــراع،  إذ لــم تتعد 
نســبة المشاركة فيه 43 بالمئة من إجمالي أعداد 

الناخبين. 

بسبب عزوف شعبي ملحوظ... أصوات المشاركة تعلو على البرامج الحزبية بعد أسبوعين من السباق

هيئة الانتخابات الجزائرية: التلاعب بنتائج الاقتراع تلاعب باستقرار البلاد

حزب تونسي معارض يدعو 
لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

■ تونــس - مــن كريم البوعلــي : دعا الهاشــمي 
الحامدي رئيس حزب »تيار المحبة« التونســي )نائبين 
في البرلمان(، الإثنين، إلى إجراء انتخابات تشــريعية 
مبكرة في 17 كانون الأول / ديســمبر 2017، بسبب ما 
اعتبره »الفشــل الذريع« لحكومة حزبي »نداء تونس« 
)66 نائبــاً( و»النهضــة« )69 نائباً( وشــركائهما في 

الحكومة. 
وخلال مؤتمر صحافي فــي العاصمة تونس، حمّل 
الاحتجاجات  مســؤولية  الحالية  »الحكومة  الحامدي 
الشعبية التي تشهدها ولايات تطاوين )جنوب شرق(، 
والكاف )شــمال غرب( المطالبة بالتنمية والتشــغيل 
)توفير فرص عمل(«. وعلى هامش المؤتمر الصحافي، 
قال زعيــم »تيار المحبة«، إن »هنــاك دعوات للانقلاب 
الاجتماعي،  التواصل  شــبكات  في  بالنظام  والإطاحة 
وأنا أقدم خشبة نجاة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة«. 
وأجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس في 

26 تشرين الأول / أكتوبر 2014.
ووفــق الدســتور التونســي، فــإن الانتخابــات 
التشريعية تنظم كل خمس سنوات في الآجال العادية، 
والدعوة  البرلمــان  حــل  الجمهورية  لرئيــس  ويمكن 
لانتخابات تشــريعية مبكرة. وحــددت الهيئة العليا 
المســتقلة للانتخابات التونسية )دستورية مستقلة(، 

في الثالث من أبريل/ نيســان الجاري، 17 كانون الأول 
/ ديســمبر المقبل، تاريخاً لإجــراء الانتخابات البلدية 
الأولى مــن نوعها في البلاد بعد ثورة 14 كانون الثاني 

/ يناير 2011.
والهاشــمي الحامدي، سياســي تونســي يقيم في 
العاصمــة البريطانية لندن، حصل على المرتبة الرابعة 
في الدور الأول من انتخابات الرئاســة التونسية، في 
تشــرين الثاني / نوفمبر 2014، بنسبة 5.75%، أو ما 

يعادل 188 ألف صوت من جملة 3.2 مليون ناخب.
وشهدت محافظة تطاوين، الأسبوع الماضي، إضراباً 
عاماً تعطلــت خلاله كل المنشــآت العمومية والخاصة 
وقطــع الطرق أمــام شــاحنات الشــركات الأجنبية 
الناشطة في مجال التنقيب عن النفط في المنطقة. ونفذ 
الخميس الماضي، أيضا، إضــراب عام في مدينة الكاف 
للمطالبة بالتشــغيل وتحســين الوضــع الاقتصادي 

المتردي. 
يذكــر أن الحكومــة التونســية أعلنت ســابقاً إثر 
الاحتجاجات نيتها توظيف 500 شخص بصفة عاجلة 
في شركة البيئة والبستنة )حكومية(، وإلزام الشركات 
البترولية بانتداب أبناء الجهة )تطاوين( بنسبة %70 

من مجموع المنتدبين.
»الأناضول«

الجزائر -» القدس العربي«: 

اســتقبلت الخارجيــة الجزائريــة الأحــد ســفير المغرب 
المغربيــة  الســلطات  »لاتهامــات«  القاطــع«  بـ»الرفــض 
»الخطيرة« التي تحمل الجزائر مســؤولية محاولة مزعومة 
لرعايا ســوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية 
مــن الجزائر، مؤكــدة أن هذه الادعاءات لا هدف لها ســوى 
الإســاءة إلى الجزائر، وأن سياســة الهروب إلى الأمام لن 
تعفي المغرب من الانسدادات التي يعرفها الفضاء المغاربي.

وقال بيــان صادر عن وزارة الخارجيــة الجزائرية  إنه على 
اثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية إلى السلطات 
الجزائرية، والتي تحملها فيها مســؤولية محاولة مزعومة 
لرعايا ســوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية 
انطلاقا من الجزائر، اســتقبل ســفير المملكــة المغربية بمقر 
وزارة الشــؤون الخارجية، وذلك لابلاغــه بالرفض القاطع 
لهذه الادعاءات الكاذبة، كما أكد مســؤولو الخارجية الذين 
استقبلوه على الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات، و 
التي لا ترمي، حســب البيان، سوى »  للاساءة الى الجزائر 
التي اتهمت بفظاظة بممارســات غريبة عن اخلاقها وتقاليد 
الكــرم والضيافة التــي تتميز بها «. وأضــاف البيان أنه تم 
»لفــت انتبــاه« الســفير المغربــي أن »الســلطات الجزائرية 
المختصــة لاحظــت في بني ونيف )بشــار( يــوم 19 ابريل/ 
نيســان على الســاعة ال3 و55 دقيقة صباحــا محاولة من 
الســلطات المغربية طرد لثلاثة عشــر شــخص منهم نســاء 
واطفــال نحــو الأراضــي الجزائريــة قادمــين مــن التراب 
المغربــي «، وأنه »تمــت ملاحظــة خــلال اليوم نفســه على 
الســاعة الخامســة و30 دقيقة مســاء في المركز الحدودي 
نفســه، إقدام الســلطات المغربية على نقل 39 شخصا اخر، 

اعلنت رفضها القاطع لإدعاءات »كاذبة وخطيرة«  التي لاهدف لها الإ الاساءة 

الخارجية الجزائرية تستدعي السفير المغربي وتتهم الرباط بمحاولة إدخال  رعايا سوريين إلى الجزائر 

تونس - »القدس العربي«

تعرّضت وزيرة الســياحة التونســية سلمى 
إثــر ارتدائها للحجاب  اللومي لموجة انتقــادات 
خــلال زيارتها الأخيــرة إلى الســعودية، حيث 
تساءل عدد من النشطاء عن الرسالة التي أرادت 
إيصالهــا من خلال ذلك، فيما بــررت اللومي ذلك 
باحترامهــا للعــادات والتقاليد في الســعودية، 

داعية إلى التركيز على عملها لا لباسها. 
وكانــت اللومــي زارت مؤخراً عــدداً من دول 
الترويج  الخليج، من بينها الســعودية، بهــدف 
للســياحة التونســية، حيــث تداول عــدد من 
مســتخدمي المواقــع الاجتماعية صــوراً للومي 
وهي ترتدي غطاء الرأس خــلال لقائها بعدد مع 
المسؤولين الســعوديين وهو ما عرضها لموجة من 

الانتقادات.
وتساءلت إحدى مستخدمات موقع »فيسبوك« 
عن »الرســالة« التي تنوي اللومــي إيصالها عبر 
ارتدائها للحجاب في السعودية، رغم أنها تنتمي 
إلى حــزب علماني )نــداء تونس(، فيما أشــاد 
مســتخدم آخر بهذه الخطوة، داعيا اللومي إلى 
اســتغلال هذا الأمر لـ«العودة إلى الدين وارتداء 

الحجاب« على اعتبار أن تونس هي بلد مسلم.

وعبّــرت اللومي عن اســتغرابها مــن الحملة 
الكبيرة التي يقودها النشطاء ضدها، مشيرة إلى 
أن ارتداءها الحجاب في عدد من المدن السعودية 
يأتي كـ«تقدير لعادات وتقاليد هذا البلد«، مشيرة 
إلى أن أغلب المســؤولين الغربيــين يفعلون ذلك 
خلال زيارتهم للسعودية، وأكدت أن ذلك لن يغيّر 
من معتقداتها الأساســية، داعية إلى التركيز على 
عملها الذي يرتكز أساســاً على الترويج لتونس 
كوجهة سياحية مهمة للخليجيين، وليس لباسها.

وكتب أحد النشــطاء معلقاً علــى تصريحات 
اللومي »هذا يعني أنــك عندما تذهبين إلى أوروبا 
البكيني احتراماً لعاداتهم!«، فيما  يجب أن تردي 
استنكر آخر ما سمّاه »عقلية التسول« التي يقوم 
بها بعض المســؤولين التونســيين لـ«استجداء« 
مســتخدمي  أحد  وأضاف  الخــارج،  مــن  الدعم 
»فيسبوك«: »اســتحت من مخلوق ولم تستحِ من 

الخالق الذي أمرها بالحجاب والستر!«.
وســبق للومــي أن تعرّضت للانتقــادات إثر 
ارتدائها للحجاب خلال زيارتها لكنيس »الغريبة« 
خلال موسم حج الغريبة، حيث بررت ذلك بقولها 
»عند دخولي المعبــد لأنه مفروض علــى اليهود 
ونزعته عندمــا خرجت لأنه غيــر مفروض على 

المسلمين«.  

دعت المنتقدين إلى التركيز على عملها لا لباسها

»حجاب« وزيرة السياحة التونسية يثير جدلًا في البلاد

بينهــم نســاء وأطفال من طرف موكب رســمي للســلطات 
المغربيــة، قصد ادخالهــم بطريقة غير شــرعية الى التراب 

الجزائري«. 
وشــددت الخارجيــة الجزائريــة على أنه »  هــذه الاعمال 
الاحادية الطرف، والتي تخــص رعايا يفترض انهم يحملون 
جنسية ســورية تضاف بشــكل متكرر لاحداث غير قانونية 

مماثلــة تمس رعايا بلدان جنــوب الصحراء الذين يتعرضون 
غالبــا الــى عمليــات تحويــل غيــر قانونيــة نحــو التــراب 
الجزائــري«.و ذكــر البيــان ان »الجزائر التــي امتنعت دوما 
عــن اعطاء بعد سياســي و تغطيــة اعلامية لأعمــال مبيتة و 
متكــررة من هــذا النوع تصــدر عن المغــرب، يحذوها في ذلك 
روح المســؤولية، تتأســف كثيرا لنــزوع الســلطات المغربية 

بشــكل مفــرط لاســتغلال مآســي انســانية لغــرض دعاية 
عدائية«.و أشــارت الخارجية في المقابــل إلى أن الجزائر »لم 
تتخلــف يوما عن واجبها في التضامــن الأخوي ازاء الرعايا 
الســوريين، الذين اســتفاد ما لا يقل عن اربعين الف منهم من 
ترتيبات توفر لهم تســهيلات في مجــال الاقامة و التمدرس 
و الاســتفادة مــن العــلاج الطبي و الســكن، و كذا ممارســة 

نشاطات تجارية« موضحة  أن » روح التضامن نفسها تطبع 
نوعية الاستقبال، و ظروف الإقامة التي تخصصها الجزائر 
للرعايــا مــن بلدان جارة شــقيقة و بلــدان أخرى مــن القارة 
الافريقية«.واعتبــر البيــان أنه »مــن البديهــي ان الادعاءات 
المشــينة و المهينة فــي حق الجزائــر، الصادرة عــن وزارتين 
مغربيتــين و كــذا تصريحــات أخــرى صــادرة عن ســلطات 
رســمية محملــة باتهامــات كاذبة ترمــي الى التشــكيك في 
مواقــف الجزائر، التي تلقى ترحيبــا و دعما عالميين، تضاف 
الــى حمــلات اعلامية جامحــة ضــد الجزائر و مســؤوليها 
السامين نابعة من استراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات 

حسن الجوار بين البلدين« .
واكد المصدر نفســه أن سياســة الهروب الــى الأمام التي 
يمارســها المغرب لن يعفيه من مســؤولياته عن الانســدادات 
التــي الفضــاء المغاربــي بالنســبة لشــعوب المنطقــة و كــذا 
التاريــخ«. وكانــت وزارة الخارجيــة المغربيــة  قد اســتدعت 
الســفير الجزائــري يــوم الســبت  للاحتجــاج علــى ترحيل 
ا نحــو المغرب،  الســلطات الجزائريــة ل 55 مهاجــرا ســوريًّ
معتبرة أن نظيرتها الجزائرية حاصرت المهاجرين السوريين 
و في »ظروف غير إنســانية« بالقرب من الحدود بين البلدين 
نحــو الجنوب.واســتغربت لعــدم مراعاة الجزائــر لأوضاع 
هــؤلاء المهاجرين، وأنها أقدمت على الدفــع بهم نحو التراب 
الجزائري،  في تصرف مناف لقواعد حســن الجوار، مشيرة 
إلى أن هؤلاء المهاجرين ما كانوا ليصلوا إلى المنطقة الحدودية 
المعروفــة بصعوبــة تضاريســها، بالإضافــة إلــى الظروف 
المناخية الصعبة، لولا تدخل الســلطات الجزائرية.أما وزارة 
الداخليــة المغربيــة فكانت قد نــددت الجمعــة »بالتصرفات 
اللاإنســانية للســلطات الجزائرية تجاه مهاجرين ســوريين 

محاصرين على أراضيها «.

لاجئون سوريون عالقون على الحدود الجزائرية المغربية

 وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية
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شؤون عربية وعالمية

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

نجح مرشح حركة إلى الأمام  إيمانويل ماكرون في تصدر 
انتخابات الرئاســة في دورتها الأولى وبات قاب قوسين أو 
أدنى من قصر الايليزيه. لكن المعركة  الانتخابية لم تنته بعد، 
فزعيمة اليمــين المتطرف مارين لوبان التــي تأهلت بدورها 
للجولــة الثانية ترغب بتكذيب كل التكهنات واســتطلاعات 
الرأي، وكســر التحالــف »الجمهوري« لعدد مــن الأحزاب 

السياسية التي دعت للتصويت بكثافة لصالح ماكرون.
وعرف الــدور الأول منافســة شــديدة بين أبــرز أربعة 
مرشــحين، وكان الفــارق بينهــم ضئيلا. وأعلنــت وزارة 
الداخلية يــوم أمس الاثنين عن النتائج النهائية، بعد فرز كل 
الأصوات، وحصل إيمانويل ماكرون، على 23.90 في المئة من 
الأصوات، مقابل 21.40 لمارين لوبان. بينما احتل زعيم حزب 
اليمين المحافظ المرتبة الثالثة، بنسبة19.90، في المئة واحتل 
جان لوك ميلونشــون، المرتبة الرابعة بنسبة19.60 في المئة، 
وهي نســبة جد مرتفعة وكانــت مفاجأة هذه الــدورة. أما 
الحزب الاشــتراكي، فمني بهزيمة مدوية، ولم يحصل بونوا 

آمون إلا على 6.30 في المئة من نسبة الأصوات.
وعمت فرحــة عارمة  مقر حملة إيمانويــل ماكرون، بعيد 
إعلان النتائج، واحتشــد آلاف الأنصــار للاحتفال بالفوز، 
بينمــا خيم الحزن والأســى على معســكري اليمين المحافظ 
والحزب الاشــتراكي. كمــا أن احتجاجــات تخللتها أعمال 
عنف، اندلعت في ساحة الجمهورية من طرف عدد من أنصار 
حزب اليسار الراديكالي، الذين رفضوا وصول مارين لوبان 
وإيمانويل ماكــرون للجولة الثانية. كمــا قامت قوات الأمن 
باعتقال نحو ثلاثين ناشطا في باريس، بتهمة ارتكاب أعمال 

تخريب للمتلكات.
وشكر ماكرون الفرنســيين الذي صوتوا لصالحه وقال:« 
لقد غيّرنا في سنة واحدة وجه السياسة الفرنسية«. وشدد 
زعيم حركة »إلى الأمام« على أنه سيعمل مع كل القوى الحية 
في البلاد من »اليمين ومن اليســار من أجل فرنســا جديدة، 
تقطــع مع سياســيات غير مجدية دامت 30 ســنة«. وشــن 
ماكرون هجوما لاذعــا على غريمته مارين لوبــان واتهمها 
بالسعي ل«تقســيم المجتمع الفرنســي  عبر اللعب على وتر 

الهوية والقومية«.
 ودعت كل الأوساط السياسية وكل المرشحين للانتخابات 
الرئاسية  يسارا ويمينا إلى تشكيل »جبهة جمهورية موحدة« 
من أجل قطع الطريق أمام اليمين المتطرف. باســتثناء، زعيم 
الحزب الراديكالــي جان لوك ميلونشــون، الذي امتنع عن 
إعطاء أيــة تعليمات للتصويت لصالح ماكرون.المرشــحان 
الخاسران، عن اليمين المحافظ  فرنســوا فيون والاشتراكي 
بونوا آمون  حثا بدورهما أنصارهما،،على التصويت بكثافة 
لصالح ماكرون، وتجنيب البــلاد »الإفلاس والفوضى« على 

يد مارين لوبان.

أولاند يصف فوز اليمين المتطرف بالخطر الكبير 

فرنســوا  ولايته  المنتهية  الاشــتراكي  الرئيــس  واتصل 
أولاند بماكرون لتهنئته مســاء يوم الأحد. وحذر فرانســوا 

أولاند يوم أمس الاثنين من تداعيــات وصول مارين لوبان 
للحكم: » اليمين المتطرف، يمثل خطرا حقيقيا على بلادنا في 
حال فوزه، لهذا لا يمكنني الســكوت حــول الوضع، وقررت 
التصويت لماكــرون الذي يمثل قيم ومبــادئ الجمهورية »، 
وأضاف أولاند »البرنامج الانتخابي لليمين المتطرف ستكون 
له نتائــج وخيمة على مســتقبل بلادنا في حــال وصوله 

للحكم«. 
واســتطرد قائلا » كما أن اليمين المتطــرف، يمثلا تهديدا 
حقيقيا لمبادئ العيش المشترك لأنه يسعى لتقسيم المجتمع، 
عبر اســتعداء عدد من مواطنينا بســبب أصولهم أو دينهم 
وهــذا أمر غير مقبــول. لهذا أدعو إلى التعبئة الشــاملة من 
أجل فــوز القيم الفرنســية المبنية على الحرية و المســاواة 

والأخوة«.   
وخرج مســجد باريس بدوره عن صمته، ودعا المسلمين 
إلى التوصيت »بكثافة لصالح إيمانويل ماكرون، الذي يمثل 
القيم الجمهورية« وطالب مسجد باريس في بيانه، الجالية 

الإســلامية والعربية »بالوقوف في وجــه اليمين المتطرف 
العنصري، الذي يمثل خطرا كبيرا، ويهدد العيش المشترك« 

حسب تعبيره.   
في المقابل اســتهجنت مارين لوبان يــوم أمس الاثنين ما 
أســمته »التحالف الجمهوري القديم والبغيض » ضدها في 

الجولة الثانية. 
وقالت زعيمة اليمين المتطرف، »بعدما أقصى الفرنسيون 
جل المرشــحين، يريد بعضهم الان الالتفاف حول ماكرون«. 
كما هاجمــت لوبان ماركــون واتهمته« بعــدم توفره على 
برنامــج انتخابي ولا يعــرف كيف يحمي الفرنســيين من 

الإرهاب الإسلامي«. 
كل  »تكذيــب  إلــى  الفرنســيين  المواطنــين  ودعــت 
السيناريوهات وعدم الانســياق وراء استطلاعات الرأي« 
كمــا حثتهم على التصويــت لصالحها من أجــل »وضع حد 

للهجرة ولطرد كل المتشددين الإسلاميين من بلادنا«. 
وتعكس نتائج الــدورة الأولى، هزيمــة ثقيلة للأحزاب 

السياسية التقليدية التي سيطرت على المشهد السياسي منذ 
نصف قرن.

قيادات في اليمين واليسار 
تحمل مسؤولية الخسارة لمرشحيها

وتعد تلك هــي المرة الأولــى التي لا يعبر فيها مرشــحا 
أكبر حزبــين هيمنا علــى الانتخابات الرئاســية منذ مرور 
فرنسا للجمهورية الخامســة عام 1958، إلى الدورة الثانية 
الحاســمة، بعدما لفظ الناخبون مرشح حزب الجمهوريين 
المحســوب على اليمين المحافظ  فرنســوا فيون، ومرشــح 

الحزب الاشتراكي  بونوا آمون.
 وتقاســم إيمانويل ماكرون ومارين لوبان أغلب المناطق 
الفرنسية، التي عادة ما تصوت إما لليسار أو اليمين المحافظ. 
وصوت الفرنسيون بكثافة لزعيمة اليمين المتطرف في شمال 
وجنوب فرنســا، خصوصا في مناطق »الباكا« بينما كانت 

صوتت هــذه المنطقــة بكثافــة لصالح نيكولا ســاركوزي 
عام 2012. كمــا احتلت مارين لوبان المرتبــة الأولى في كل 
من مناطق »لابروتــاي« و«البورغوني« و«غران ايســت« 

و«النورماندي«.
أما إيمانويــل ماكرون فقد حصد مناطق وســط شــرق 
وغرب فرنســا في كل من »باييه دولاوار« و»نوفال أكيتان« 

و»أوفيرني« إضافة إلى منطقة »باريس ايل دو فرانس«. 
ويرى مراقبــون أن حزبي اليمين المحافظ والاشــتراكي 
سيشــهدان تحــولات عميقة، قــد تنتهي بموتهمــا وولادة 
أحزاب أخرى  بمســميات جديدة، وبقيادات جديدة، لأنهما 

سيشهدان صراعات داخلية في مقبل الأيام.
ولم يتأخر الأمر بالنســبة لبعض قيــادات حزب اليمين 
المحافظ، التي حملت فرانســوا فيون، مسؤولية الفشل في 
الوصول لأول مرة للدور الثانــي. واتهم نائب رئيس حزب 
الجمهوريين، والوزير السابق، فيون بالمسؤولية في خسارة 
الانتخابــات، قائلا » هذه الخســارة هي خســارة رجل ولا 
علاقة لها بالحزب. يجب أن نتعلم الدرس من هذه الهزيمة«. 
بدوره أوضح ألان جوبيه، رئيس الحكومة الفرنسي الأسبق 
والخاســر في الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين، أن 
هناك »ســببان للخســارة : الأول يتمثل في المرشح نفسه،  
والثاني في الخط السياســي الذي انتهجــه الحزب، بعدما 
ابتعد عن القيم الانســانية والاجتماعية، وتبنى خطا أمنيا 

وهوياتيا«.
الشيء نفسه، بالنســبة للحزب الاشتراكي، فقد وصف 
جــان كريســتوف كامبديلييــس الأمــين العــام للحزب، 
الهزيمــة التي مني بهــا بونوا آمــون بـ»التاريخية«. ودعا 
إلى »الاستعداد للانتخابات التشــريعية من أجل حفظ ماء 
الوجه، ومنع سقوط مزيد من المناطق الفرنسية في يد اليمين 
المتطرف«. أما رئيس الحكومة  الأسبق إيمانويل فالس، فقد 
اتهم صراحة بونوا آمون بالمسؤولية وراء »الهزيمة النكراء 
والثقيلة« علــى حد وصفه. وقال »إنه أمــر محزن جدا، لقد 
اتبع آمون في برنامجه الانتخابي سياســة أقصى اليسار، 
وحصد ثمار هذه السياســة«. وأضــاف مانويل فالس »كل 
واحد منا يجــب أن يتحمل مســؤولياته، لذلك يجب إعادة 
بناء الحزب الاشــتراكي من جديد« كما دعا رئيس الحكومة 
الأســبق إلى التصويت صالح إيمانويل ماكرون في الجولة 

الثانية ووصف برنامج مارين لوبان بـ»الخطير«.
وأوضــح اســتطلاع للــرأي  أجرته مؤسســة »هاريس 
إنترأكتيف«، نشــرت نتائجه يوم أمس، أن 64 في المواطنين 
ســيصوتون لصالح إيمانويل ماكرون فــي الجولة الثانية 
بينما ســيصوت 36 في المئة لصالح مارين لوبان. كما توقع 
مراقبون، أن  يكون فوز زعيم حركة إلى الأمام عريضا وكبيرا 
على حســاب زعيمة حزب الجبهة الوطنيــة بعد الدعوات 
المتوصلة لتشكيل حلف من كل التيارات السياسية، من أجل 

قطع الطريق أمام مارين لوبان. 
كما توقع استطلاع ثان للرأي، أجرته مؤسسة »إبسوس 
سوبرا ســتيريا« أن ماكرون ســيفوز بفارق 62 في المئة من 

الأصوات مقابل 32 في المئة لمارين لوبان.
      وتبقى أهم التحديات التي سيواجهها زعيم حركة إلى 
الأمام في حال فوزه في الجولة الثانية المرتقبة في الســابع 
من أيار/ مايــو المقبل، تأمين أغلبية برلمانيــة، في حزيران/ 
يونيو المقبل، ونجاحه في تشكيل حكومة متناغمة  بمشاركة 

قيادات من اليسار واليمين.

توقعات بفوز عريض لماكرون على حساب لوبان في جولة الإعادة

فرنسا: دعوات لتشكيل »جبهة جمهورية« من أجل قطع الطريق على اليمين المتطرف

إيمانويل ماكرون يخطب في مؤيديه بعد إعلان فوزه في المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

يبدأ الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان نهاية الشــهر 
الحالي جولة تاريخية تقوده إلــى كبرى الدول حول العالم 
انطلاقاً من الهند ومروراً بروسيا والصين والولايات المتحدة 
الأمريكية وصــولًا إلى بلجيكا في محاولة لتعزيز الشــراكة 
والتعاون مــع هذه الدول في ملفات سياســية وعســكرية 

واقتصادية ذات أبعاد استراتيجية.
وتكمــن أهمية هــذه الجولة كونهــا تأتي بعــد أيام من 
الانتصار الضعيف الــذي حققه أردوغــان بتحقيق أغلبية 
ضئيلــة في الاســتفتاء الذي جــرى على حزمــة تعديلات 
دســتورية تتضمن تحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي 
وتوســع صلاحياته، لتكــون بمثابة التأكيــد على اعتراف 
العالم بهذه النتائج وتوجيه رســائل للداخل التركي تساهم 
في تعزيز الاستقرار من خلال التسليم التدريجي للمعارضة 

بنتيجة الاستفتاء عقب التشكيك الكبير فيها. 
لكن الرســائل الخارجية الأبرز تبدو أنها موجهة بالدرجة 
الأولى إلى الاتحاد الأوروبي الذي دخل في مواجهة مفتوحة 
مع أردوغان طول فترة الدعاية الانتخابية للاستفتاء وعقب 
إعلان النتائــج، حيث هــدد الرئيس التركــي بالعمل على 
إعادة عقوبة الإعدام وربما إجراء اســتتفاء على سحب ملف 
انضمام بــلاده إلى الاتحاد غير مبالًا بالانتقادات الأوروبية، 
وواعداً بالعمل على بناء شراكات وتحالفات مع أقطاب دولية 

أخرى تبدو روسيا والصين أبرزها.

روسيا: الاقتصاد والسلاح يتصدران الاجندة 

حسب الإعلان الرســمي التركي، فإن أردوغان من المقرر 
أن يلتقي نظيره الروســي فلاديمير بوتــين في 3 أيار/ مايو، 
بمدينة سوتشــي الروســية، وذلك لبحث »مستجدات الملف 
السوري، وســبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين«، 

لكن أهميــة الملفــات الاقتصادية والعســكرية فــي أجندة 
أردوغان الفعلية تبدو أكثر أهمية من الملف الســوري لتركيا 
فــي الوقت الحالي. وفــي هذا الإطار مــن المتوقع أن يتصدر 
ملف طلب تركيا شــراء منظومة الدفاع الصاروخي إس400 
من روســيا المباحثات بــين أردوغان وبوتــين، حيث تهدف 
أنقرة إلى تسريع الخطوات في هذا الملف الذي يعتبر بمثابة 
تحول استراتيجي في توجهات أنقرة ثاني أكبر قوة في حلف 
شمالي الأطلسي الذي اتهمته أنقرة بالمماطلة منذ سنوات في 

تزويدها بمنظومة باتريوت الدفاعية.
وقبــل يومين، قال وزيــر الدفاع التركي فكري إشــيق إن 
اللقاءات بين مســؤولي البلدين بهذا الخصوص وصلت إلى 
مرحلتها النهائية، موضحــاً أن »حاجة تركيا إلى نظام دفاع 
جــوي وصاروخي، واضحة جدا، لكن مع الأســف فإن دول 
الناتو لم تقدم أي عرض لنا بهــذا الخصوص، كما لم توافق 
على التبادل التقني والإنتاج المشترك مع تركيا، ولهذا اتجهنا 
إلى مســار آخر«. وشــدد الوزير التركي علــى أنه »لا يمكن 
دمج منظومة إس 400 مع أنظمة الناتو، ونحن في الأســاس 
لم نقدم طلبا للناتو بهذا الخصــوص«، وهو ما قد يصعد مع 
غضب الناتو الذي يرفض هذه التوجهات التركية ويرى فيها 

تجاوزاً لمنظومة الحلف المعروفة بـ»الباتريوت«.
اقتصادياً، تســعى الحكومة التركية ومــن خلال الزيارة 
المقبلة التي سيشارك فيها كبار المستشارين الاقتصاديين إلى 
إنهاء ملف إعادة تطبيع العلاقــات الاقتصادية بين البلدين 
والتي تدهورت أثــر العقوبات المتبادلة التــي أعقب حادثة 

اسقاط الطائرة الحربية الروسية على الحدود مع سوريا.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك الذي زار 
موســكو قبل أيام، إنّ المحادثات النهائية بين تركيا وروسيا 
حول رفع القيود المفروضــة على بعض المنتجات التركية من 
قِبل الأخيرة، ستجري في أيار/ مايو المقبل، واصفاً المحادثات 
الاقتصادية التي جرت مع روسيا بـ«المثمرة والبناءة«، حيث 
من المقرر أن يزور وفد اقتصادي روسي برئاسة نائب رئيس 
الوزراء الروسي أنقرة بداية الشــهر المقبل لاتمام مباحثات 

إعادة تطبيع العلاقات الاقتصادية.

وتأمل تركيا بقرارات روسية نهائية ترفع الحظر المفروض 
على استيراد الفواكه الطازجة والخضروات التركية، وعلى 
عمل الشــركات التركية فــي بعض القطاعــات كالمقاولات، 
بالإضافــة إلى رفــع الحظر عــن العمالة التركيــة، وإعادة 
إجراءات تأشــيرة الدخول بين البلدين إلى ســابق عهدها، 
ورفع القيود على النقل البري بــين البلدين. حيث أدت هذه 
العقوبات إلى خفض التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 

28 مليار دولار بعد أن وصل قبيل الأزمة إلى 35 مليار.
والسبت، كشــف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، عن أن حكومة بلاده تســعى لرفع مدة إقامة مواطني 
روســيا في تركيا دون تأشــيرة )فيزا(، من 60 يوماً إلى 90 
يوماً، معتبــراً أن علاقات بلاده مع روســيا تمر من منعطف 
هام للغاية، ولفت إلى أن بلاده تهدف للتوصل إلى اتفاق مع 

روسيا يسمح بزيارة البلدين عبر الهويات الشخصية.
وبدرجة أقل، على ما يبدو، ســوف يبحث الزعيمان الملف 
الســوري وآخر التطــورات الميدانية التــي أعقبت الهجوم 
الكيميائي للنظام الســوري على خان شــيخون وما أعقبة 
من ضربة أمريكية، بالإضافة إلى التطورات السياســية في 
جنيف جنيف والمباحثــات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار 

المتهالك في الأستانة.

أمريكا: أردوغان يعول على اختراق سياسي 

تركيا التي عبرت مراراً عن استيائها من سياسات الرئيس 
الأمريكي الأسبق باراك أوباما تعلق آمالًا عريضة ولكن حذرة 
للغايــة على إدارة الرئيــس الجديد دونالــد ترامب في ظل 
اشارات متناقضة من قبل إدارة ترامب على تغيير السياسات 

السابقة المتعلقة بتركيا.
ومن المقرر أن يزور أردوغان واشنطن ويلتقي ترامب لأول 
مرة يومي 16و17 من الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تتركر 
المباحثات حول سياسات واشنطن الجديدة في الحرب على 
الإرهاب وتنظيم الدولة في ســوريا والعــراق والتعامل مع 
المتمردين الأكراد في ســوريا والعــراق، بالإضافة إلى ملف 

تســليم فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بقيادة محاولة 
الانقلاب الأخيرة في البلاد.

وتأمــل أنقرة أن »تُشــجع« ترامــب الذي بــادر بتهنئة 
أردوغان بفوزه بالاســتفتاء على القيام بمزيد من الخطوات 
التي يمكن أن تساهم في إسقاط نظام الأسد في سوريا، وأن 
يزيد من اعتماده على الجيش التركي في العملية التي بدأت 
تدريجياً ضد تنظيم الدولة في الرقة في ســوريا مقابل تقليل 
الاعتماد علــى الوحدات الكردية في ســوريا ودعم الجيش 
التركي في حربه على مســلحي حزب العمال الكردســتاني 
في داخل وخارج تركيا، بالإضافة إلى محاولة تغيير الموقف 

الأمريكي الرافض لتسليم غولن إلى القضاء التركي.
وفي لقاء تلفزيوني قبل أيام، قال أردوغان إنه »واثق بان 
ترامب سينجز ما فشل الرئيس )باراك( اوباما في انجازه«، 
في اشــارة إلى تســليم غولن، مضيفاً: »زعيما إرهابيا يقيم 
حاليا في بلد هو حليفنا الاســتراتيجي«، ولفت إلى أن بلاده 
تنوي طلب شــراء معدات وتقنيات عســكرية من واشنطن 

لمساعدتها في الحرب على الإرهاب.
كما ســيتكرر لقاء ترامب وأردوغان اللذين تحدثا هاتفياً 
قبل أيــام على هامش القمة المقبلة لحلف شــمال الأطلســي 
»ناتو« التي تســتضيفها بروكســل يومي 29 و30 مايو/أيار 
المقبــل، حيث يجــري وزيري خارجيــة البلدين تحضيرات 

متواصلة للقاءات المقبلة بين الزعيمي.
اقتصادياً، أكد أردوغان على ضــرورة رفع حجم التبادل 
التجاري والعلاقات الاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة 
إلى 50 مليــار دولار، فيما توقع أن تكــون زيارته إلى أمريكا 
»مثمرة«. وبلغ حجم التبــادل التجاري بين تركيا والولايات 

المتحدة نحو 17.5 مليار دولار خلال العام 2015. 

الصين: اختراق تجاري ومنطقة حرة 

في الصين، يشــارك أردوغان يومــي 14 و15 مايو/أيار، 
في منتــدى »الحزام والطريق« المقرر انعقــاده في العاصمة 
الصينية بكين، بمشاركة زعماء 28 دولة، حيث يناقش المنتدى 

قضايا عديــدة منها الاقتصاد والتجارة والمال والتكنولوجيا 
والثقافة والتعليم والطاقة والبنية التحتية في إطار مشروع 

يقضي بإعادة إحياء طريق الحرير التاريخي.
وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، قال إن بلاده تسعى 
خلال الأيام المقبلة لإنشــاء منطقة حرة صينية على أراضيها 
»أردوغان  مضيفاً:  اللوجستية،  والخدمات  الإنتاج  لأغراض 
يجري زيــارة إلى الصين خلال مايو، يعقبهــا لقاءات لنا مع 
الجهات المعنية في الصين. سوف نحول ذلك إلى علاقة مبنية 
على المصالح المتبادلة والعادلة بين الطرفين«، حيث تســعى 
تركيا إلى رفــع صادرتها التي لا تتجــاوز 3 مليار دولار إلى 

الصين مقابل وارداتها التي تتجاوز 25 مليار.
والاســبوع الماضي، بحث رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلدريم، فــي أنقرة مع ليــو ياندونغ نائب رئيــس الوزراء 
الصيني، تعزيز العلاقات بــين البلدين في المجالات الثقافية 
والتربية والعلوم والتكنولوجيــة، لافتاً إلى رغبة تركيا في 
تطوير العلاقات مع الصين في كافة المجالات. وخلال الزيارة، 
سيســعى أردوغان إلى كسب مزيد من الدعم الصيني لجهود 
بلاده في الانضمام إلــى منظمة »شــنغهاي« للتعاون التي 
حصلت تركيا فيها قبل أشهر على صفة »شريكة حوار«، حيث 
اعتبر المتحدثة باســم وزارة الخارجية الصينية في تصريح 
صحافي الشهر الماضي أن »تركيا بلد مهم في منطقة أوراسيا، 

وشريك هام لمنظمة شنغهاي للتعاون«.
وفي الهند التي تشكل المحطة الأولى في الجولة التي تبدأ 
نهاية الشــهر الحالي يشــارك أردوغان في منتدى الأعمال 
التركي الهندي يوم 30 أبريل/نيســان الحالــي، وتعد هذه 
الزيــارة هــي الأولى من نوعهــا منذ توليه منصب رئاســة 
الجمهــوري، وســيلتقي الرئيس الهنــدي ونائبه، ورئيس 

وزرائه لبحث تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.
ختــام الجولة ســيكون في بروكســل حيث سيشــارك 
أردوغان في قمة حلف شــمال الأطلسي )ناتو( في العاصمة 
البلجيكية، والتي يشــارك فيها ترامب والزعماء الأوروبيين 
وستركز على بحث مســائل مكافحة الإرهاب وزيادة الإنفاق 

على الدفاع.

بالتزامن مع الابتعاد المتواصل عن الاتحاد الأوروبي عقب الاستفتاء

جولة تاريخية لأردوغان تشمل أمريكا وروسيا والصين والهند بحثاً عن »شراكات إستراتيجية«

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 
رفض الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب القول ما 
إذا كان سيوقع على الميزانية الاتحادية لتفادي توقف 
اعمــال الحكومة إذا لم تشــمل امــوالا لتمويل جداره 

المقترح على الحدود الأمريكية ـ  المكسيكية.
ولا يريد خصوم ترامب الجدار، وهو يبذلون جهدا 
واضحا في القضاء على المشروع  المثير للجدل من خلال 
عدم اقرار تشــريعات من شانها تمويله، وإقرار قانون 
الانفاق العام  قبل  الموعد النهائي في 28 نيسان/أبريل 
للحفاظ على تمويل الأعمال الحكومية دون ادراج بنود 
تسمح بتمويل الجدار في حين وعد ترامب منذ البداية 
بأن المكسيك ستدفع تكاليف الجدار على الرغم من  ان 

الحكومة المكسيكية قالت مرارا بأنها لن تدفع. 
وقال ترامب على موقع »تويتــر« ان الديمقراطيين 
لا يريــدون ان تذهب الاموال مــن الميزانية إلى الجدار 
الحدودي على الرغم من انها ستوقف المخدرات وتقيد 
نشــاطات عصابــة )ام اس 13(، واضاف »المكســيك 
سوف تدفع في نهاية المطاف، ولكننا يجب ان نبدا في 

بناء الجدار في وقت مبكرلاننا في امس الحاجة اليه«.
واكد مســؤولو ادارة ترامب علــى ضرورة تمويل 
الجــدار المقترح علــى طول الحــدود الجنوبية للبلاد 
وســط تصاعد الحديث عن )اغلاق(  الحكومة  ولكنهم 
توقعوا في نفس الوقــت ان تظل الحكومة )مفتوحة(، 
واعرب مســؤولون في البيت الابيض عن شــكوك في 
ان يغلق اعضاء الكونغرس الحكومة بسبب الخلافات 
بشــأن تمويل الجدار وهي نتيجة حذر منها الكثير من 

المراقبين في الوسط السياسي الأمريكي.
وأعرب النائب العام، جيف سيســيونس، عن ثقته 
بتمويل الجدار ضمــن الميزانية، وقــال »لا اتصور ان 
اعتراضهم  بسبب  الحكومة  ســيغلقون  الديمقراطيين 
على بناء جدار ســيضع حدا لانعدام القانون«، مشيرا 
إلى انه لا يتوقع ان تدفع الحكومة المكســيكية تكاليف 
بناء الجدار ولكن الولايات المتحدة يمكنها التعامل مع 
الوضع التجاري مع المكســيك لخلق ايــرادات في هذا 

الاتجاه.
واكــد ان هــدف ادارة ترامب هو وضــع حد لعدم 
الشــرعية واقامة نظام قانوني للهجــرة حيث يتقدم 
النــاس للهجــرة، وينتظــرون دورهــم، واكــد ان 
الكونغرس ســيوافق علــى تمويل بناء الجــدار  في 

المرحلة الحالية.
وقال  جــون كيلي، وزيــر الامن الداخلــي انه من 
المحتمــل ان يصر )الرئيس( على ان يتضمن مشــروع 
الانفــاق تمويــلا للجدار، واضــاف بــأن ترامب كان 
واضحا تماما حول رغبته في الحاجة إلى بناء الجدار 
في حين قال رينس بريبوس، رئيس الموظفين في البيت 
الابيــض، بأنه يعتقــد ان الحكومة يمكــن ان تتجنب 

)الاغلاق( معربا عن ثقته بمشروع قانون وسط. 
وكشف عن احراز تقدم بشأن الحصول على اموال 
مــن اجل امن الحدود مشــيرا إلــى ان البيت الابيض 
ســيحقق انجازات على مســتوى تمويــل الجدار في 
مشــروع قانون الانفاق بطريقة تقنع ترامب، واوضح 
بأن المفاوضات الحالية تشير إلى ان عمليات التخطيط 
والبنــاء للجدار تمضى قدما حتى نهاية شــهر ايلول/

سبتمبر.
ولم تتضح تفاصيــل الصيغة التــى يمكن الاتفاق 
عليها فــي المفاوضات بين ادارة ترامــب والكونغرس 
ولكــن، وفقا لمســاعدين فــي )الكابتول هيــل(  فان 
الكونغرس سيخصص اموالا كثيرة لامن الحدود على 
نطاق واســع بدلا من تخصيص الاموال بشكل محدد 

لبناء الجدار.  

أعمال الحكومة الأمريكية مهددة بالتوقف
 وسط خلافات بشأن تمويل الجدار مع المكسيك 

لندن ـ »القدس العربي«:

من محمد المذحجي:
 أظهرت نتائــج أحدث اســتطلاع للرأي في 
إيران أن ســلة أصوات الإصلاحيين والمحافظين 
قبيــل الانتخابــات الرئاســية الإيرانية المزمع 
إجراؤها يوم 19 أيار/ مايــو المقبل، هي 31 و20 
في المئة على التوالي، فيما وطالب أحد أئمة أهل 
النظام  السُــنّة والجماعة في إيران بأن يسمح 
الإيراني لهم أن يتقدموا بالترشح في النتخابات 

الرئاسية الإيرانية.
وأفاد موقع »إســبا« لمركز اســتطلاع الرأي 
الطلابــي التابــع لــوزارة العلــوم والأبحاث 
الإيرانية، أنه أجرى استطلاعاً للرأي في طهران 
خــلال يومي 17 و18 نيســان/ أبريــل الحالي، 
وأن النتائــج تظهــر تفوق التيــار الإصلاحي 
على المحافظين بنســبة 11 في المئة في العاصمة 

الإيرانية.
وأوضح »إســبا« أن 35 بالمئة من المشــاركين 
في الاستطلاع اختاروا مرشحهم الذي يريدون 

التصويــت لصالحــه، وأن 31 و20 و14 بالمئــة 
من هــؤلاء ســيصوتون لصالــح الإصلاحيين 

والمحافظين والمعتدلين على التوالي.
وأضــاف المركز أن 62 فــي المئة لا يــزال لم 
يختاروا مرشحهم المفضل، وإنهم سيفعلون ذلك 
بعد التعرف على برامج المرشــحين خلال فترة 

الدعاية الانتخابية.
ويرى المراقبون أن تأييد 31 في المئة من سكان 
طهران للإصلاحيين فقط يعتبر تراجعاً كبيراً في 
شــعبيتهم، خاصة أن العاصمة الإيرانية والمدن 

الكبرى تشكل قاعدتهم الأساسية.
وفــي ســياق آخــر ذي صلــة بموضــوع 
الانتخابــات، طالــب إمام جمعــة زاهدن مركز 
إقليم بلوشستان جنوب شــرقي إيران، مولانا 
عبد الحميد إســماعيل زهي، النظــام الإيراني 
برفع القيــود القانونية التي تمنع أهل السُــنّة 
والجماعة من الترشــح للانتخابات الرئاســية 

في البلاد.
زهي  إســماعيل  الحميد  عبد  مولانا  وشــدد 
على أنه يجب أن تُلغــى القوانين التي تميز بين 
المواطنين الإيرانيين على أساس طائفتهم، وأنه 

يجب إلغاء أحد بنود الدستور الذي ينص على 
حصر مرشــحي الانتخابات الرئاســية من بين 

أتباع المذهب الشيعي الأثني عشري.
وأكد أن الدســتور الإيراني ليس وحياً منزلًا 
من الســماء، بل تم كتابته مــن قبل بعض عباد 

الله.
وينــص الدســتور الإيراني في المــادة 115 
على أنه يجب أن يكون المرشــحون للانتخابات 
الرئاسية في إيران من بين أتباع المذهب الشيعي 
الإثني عشــري فقط، ويتم رفض ترشــح أتباع 
باقــي المذاهــب الإســلامية وغير الإســلامية 
للانتخابات الرئاســية في إيران استناداً لهذه 

المادة.
وتجدر الإشــارة إلى أن إيران منذ ثورة 1979 
تتكتم على العدد الحقيقي للسُنّة في إيران، وآخر 
إحصائية رســمية لعدد أهل السُنّة والجماعة في 
إيران تعود إلى إحصائية رسمية نشرتها جريدة 
»إطلاعات« الحكومية سنة 1978، التي أظهرت أنه 
من 36 مليون إجمالي عدد ســكان إيران، في ذلك 
الوقت يشكل السُــنّة 9 مليون، أي 25 في المئة من 

سكان إيران حينها.

31٪ و20٪ نسبة تأييد الإصلاحيين والمحافظين

سُنّة إيران يطالبون بالسماح لهم بالترشح للانتخابات الرئاسية
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مصر اليوم

بابا الفاتيكان
يقوم بابا الفاتيكان بزيارة لمصر يومي الثامن والتاسع والعشرين من 
الشهر الحالي ســيجتمع خلالها مع شــيخ الأزهر ومع البابا تواضروس 
الثاني بابا المســيحيين الأرثوذكس وهم الأغلبية الساحقة من المسيحيين 
المصريين وقد نشــرت »الأهرام« أمس في صفحتها الثالثة عشــرة تقريرا 

لزميلنا باسل يسري عن البابا فرنسيس جاء فيه:

»الأهرام« عن البابا: 
مصر محور مهم ضد الإرهاب 

»يؤمن البابا فرنســيس بالــدور المحوري والريــادي لمصر في إحلال 
الســلام كما يؤمــن بأن مصر لهــا دور مهم فــي الوقوف ضــد الإرهاب 
والتطرف الفكري والدينــي كما يؤيد ما يدعو اليــه الرئيس عبد الفتاح 
السيســي من تجديد للخطاب الدينــي وإبراز صورة الدين الاســلامي 
المعتدل الداعي للســلام وليس الصورة المغلوطة المشوهة التي تدفع بها 
الجماعات المتطرفة فى أجزاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط ومن هنا 
يتفهم البابا ما حدث في مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو بل يؤمن بدور 
قياداتها فقام الرئيس عبدالفتاح السيسي في تشرين الثاني/نوفمبر من 
عام 2014 بزيارة تاريخية لدولة الفاتيكان التقى خلالها البابا فرنســيس 
وكان لها تقدير كبير فى نفوس من يعملون في المجمع البابوي حيث جرت 
مباحثات ودية وجدية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والبابا فرنسيس 
واعتبرها المسيحيون »الأرثوذوكس والكاثوليك« في روما وقتها قد أذابت 
لوح الجليد الذي كان موجودا في الســابق متوقعين أن تزدهر العلاقات 
المسكونية بين مصر والكرسي الرســولي الفترة المقبلة. وبدأ الحوار منذ 
زيارة البابا شنودة الفاتيكان والتي كان لها مدلول إيجابي في فتح الحوار 
المســكوني خصوصا أنه لم يسبقها زيارة بابا أرثوذوكسي للفاتيكان منذ 
قرون ويكمن الهدف وقتها - في توحيد المفاهيم بين الكنيستين حول نقاط 

الاختلاف العقائدية.
ومــع اعتبــار البابــا فرنســيس الرئيس الروحــي والرمــز الديني 
للمســيحيين الكاثوليك حاليا - فإن دوره معنوي أكثر منه سياسيا على 
الإنسان فلم تعد الكنيســة في القارة العجوز تستطيع التأثير على الدول 
بشكل سياســي ومع ذلك فهو - البابا فرنسيس - متفهم لمشكلات العالم 
الثالث كونه منتميا لقارة أمريكا اللاتينية فهو أرجنتيني الجنسية وهذه 
الدولة عانت معاناة المنطقة العربية نفسها من مشكلات فقر وسوء توزيع 

للثروة والتغيرات المناخية.
ويولي البابا فرنســيس أهمية كبيرة لهذه المشكلات فضلا عن مواقفه 
الواضحة والنابذة للعنف والداعية للتســامح فالبابا فرنســيس لا يركز 
فقــط على المســائل الدينية واللاهوتيــة فهو يدرك ان الانســان يحتاج 
للعدالة والقانون ومن هنا يكمن اهتمامه بالقضايا المشتركة مع مصر الذي 
برز في مواقفه والبيانات الصادرة عن دولة الفاتيكان والداعمة لمصر في 

الآونة الأخيرة في مختلف المجالات.
هذا ومن المعروف أن الكنيســة الأرثوكســية المصريــة لم تكن ترحب 
بالكاثوليــك ولا بالانجيليــين وتنظر إليهم بعين الريبــة لدرجة أن الأنبا 

بيشوي منذ أكثر من خمس عشرة سنة اتهمهم بالكفر والهرطقة.

»الجمهورية«: 
لا لأبواق الفتنة بين مصر والسعودية

حظيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية باهتمام شعبي 
وإعلامي أيضــا ونظرا للآمال المعلقة عليها خاصة من الملك ســلمان الذي 
سيقوم بزيارة لمصر فقد خشي على هذه العلاقات زميلنا في »الجمهورية« 
حمدي حنضل من الحســد وخاصة من عبدة الشيطان والعياذ بالله فقال 

عنها أمس في الصفحة الأخيرة من عموده »همس الليل«:
»ترى هل تصمت أبواق الفتنــة بعد لقاء الامس التاريخي بين الرئيس 
السيسي والملك سلمان؟ هل ســيتراجع المرجفون والمشككون والساعون 
إلى الشــهرة الكاذبة والنجومية الخادعة أمام الــدفء العائد بقوة إلى 
اواصــر العلاقات المصرية الســعودية؟ هل ســيتوقف المتآمرون عن بث 
ســموم الشــقاق واللعب على أوتار التعصب أمام عقل اســتوعب اوجه 
الخلاف وضمير وطني في مصر والســعودية ضــرب عرض الحائط بكل 
دعاوى الفرقة والضلال؟ الاجابة للأسف لن تصمت الأبواق ولن يتراجع 
المرجفون ولن تتوقف المؤامرات لأننا ببســاطة نعيــش عالما عربيا مزقه 
الضعف وأنهكته التبعية وغاب عنه الرشد وتاهت بين صحاريه الحكمة. 
نعيش عصرا ســاد فيه الإعلان على الإعلام وغلبت الدعايات المســمومة 
ســماوات الفضائيات وســاحات الفيس بوك وتويتر وغيرهما. وخفت 
فيه صوت الحقيقة والكلمة الشــفافة لن يتوقف كل هؤلاء فإن لهم أبواقا 
وبيئة حاضنة هي الأقوي من كل الهيئات القديمة والمستحدثة واعتي من 
كل مواثيق الشــرف وأطر الكلام وصار الاتجــار بالأوطان وحتى بالدين 
رداء يضمن لصاحبه ارتقاء سلم الشهرة والعيش في مظلة مجد حتى لو 
كانت الشهرة مزيفة والمجد قاتلا وأمام كل هؤلاء هل نترك الاوطان لعبدة 

الشيطان و«أوثان والدولار والاسترليني وغيرهم«.

الأزهر... ودفاع وحملات
اســتمر الدفاع عن الأزهر  وعن شــيخه اللذين يلقيان تأييدا وتعاطفا 
هائلين بما يكشــف عن جذور هذه المؤسســة المتأصلة في ضمير المسلمين 

المصريين والتي لا تظهر إلا إذا أحسوا بأنها تتعرض لخطر .
ففــي »وفد« الاحد قالــت زميلتنا نجوي عبد العزيز فــي عمودها »بين 
الســطور« فــي الصفحة الخامســة وهي تحــس بنوع مــن القرف ممن 

يهاجمون الأزهر وشيخه:

»الوفد«:
 أقلام مسمومة ضد الأزهر

أطلت علينا هــذه الأيام وجوه عابثة وبعض الأقلام المســمومة قامت 
بسن أســلحتها وصوبتها تجاه الأزهر منارة الإسلام لتغمدها في جسده 
الشــامخ محاولين إخماد صوته الزاهر بناء علــى تعليمات يتلقونها من 
الخارج لتنفيذ مخطط غربي بأيادٍ مصرية للأســف تحت زعم وبحجة أن 
بعض الإرهابيين مرتكبي الجرائــم الإرهابية من خريجي الأزهر في حين 
تجد مقالات تدافع عن أســتاذة جامعية تدرس العلم في إحدى الجامعات 
المصرية وقد قامت بتصوير نفسها وهي ترقص - بلدي - أي على واحدة 
ونص وتصور نفســها بهذه الحالة فيديو ويدافعون عنها تحت مســمى 
الحرية الشــخصية إن من أســاء الأدب إلى الإمام الأكبــر الدكتور أحمد 
الطيب شــيخ الأزهر معتمدا على أسلوب الردح وليس المنهجية الإعلامية 
الصحيحة لم يحترم أيا من قواعدهــا ومحدداتها ويتعارض مع كل القيم 

الأخلاقية...«. 

»الأهرام«:
استغلال الخلاف بين الأزهر والرئاسة

 
وإلى الصفحة العاشرة من »أهرام« الاحد وزميلنا أشرف محمود الذي 
اتهم مهاجمي الأزهر وشــيخه بمحاولة اســتغلال ما اعتبروه خلافا بين 

الأزهر والرئاسة وقال في مقاله:
»والغريب أن اطلاق الجملة على عواهنها كان يستتبعه عند الكثيرين 
اشــهار اصابع الاتهام مرتين في وجــه الأزهر الاولى بتهمــة العجز عن 
التجديــد والثانيــة بالوقوف حجر عثــرة في وجهه ودخــل على خط 
الازمة هواة الشــهرة والصيد في الماء العكر ممــن توهموا ان خلافا حادا 
نشب بين مؤسســة الرئاسة والأزهر وشيخه  فأرادوا أن يتوددوا للاولى  
وراحــوا يتحدثون عن الثانية بما لا يليق بمكانتها الدينية والوطنية عبر 
التاريخ  وساء بعضهم الادب في حق المؤسسة والامام الاكبر وكذلك شيخ 
الأزهر مســتقل غير قابل للعزل ومعلوم ان هدف الداعــين لتعديل المادة 
اقالــة الدكتور الطيب الذي اتهموه صراحة بانــه يقف في وجه التجديد 
واســتندوا الى انه لم يكفر داعش وكأن تفكيرها ومن على شــاكلتها من 
الجماعات المتطرفة ســيقضي عليهــا واخواتها من جماعات الشــيطان. 
وتناســى هؤلاء ان الأزهر اكد غير مرة أن هذه الجماعات إرهابية ووجب 
دحرها اما مســألة التكفير فهي امر لا يقره الأزهر لمن يؤمن بالتوحيد. غير 
أن ما يدعو للاسف ان التعامل مع تجديد الخطاب الديني يأتي في الغالب 
على لســان غير ذوي الاختصاص  من شــاكلة الذي تفتح له الشاشــات 
لينفث ســمومه ضد الأزهر والسلف الصالح ويســىء للامامين البخاري 
ومسلم  ممن تحملوا عبء جمع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم تتح ذات المســاحة الاعلامية لعلماء الأزهر ليوضحوا للناس صحيح 

الدين...«.

»الشروق«: 
الأزهر ليس وسيطا بين العبد وربه

هنــاك من لم يعجبهــم هذا الدفاع عــن الأزهر منهم الإعلامي حســام 
الســكري الذي قال يوم الأحد في عموده »سكر مر« بالصفحة الرابعة من 

الشروق:
ليس الأزهر شــريكا بالفعل وإنما بالمساهمة في تأسيس بيئة حاضنة 
للتطرف وبنشــر أفــكار ومفاهيم هي أبعــد ما تكون عن ســماحة الدين 
والعقيدة بحجة أنها ما استقرت فى تراث السلف الصالح على مدى قرون 
وقد استبســل الأزاهرة في الدفاع عن الموروث المســتقر إلى حد التماهي 
مع الخالق والقول: بأن مــن يخالفونهم في الرأي أعداؤهم وأعداؤه وفي 
البيان الصادر منذ أيام عن مجلس كبار علمائهم يقولون: إن منتقديهم هم 

»أعداء الأزهر بل أعداء الإسلام«.
من الصعب أن نتصور أن يصلح الأزهر من نفسه بنفسه فنشر مفاهيم 
التسامح والتعددية والقبول وبساطة الدين وإنسانيته تعني التنازل عن 
صولجان الحقيقــة الإلهية المطلقة وعن ســلطان الكهنوت المفروض على 
العامة إقناع الناس بســهولة الدين واتفاقه مع الفطرة وتذكيرهم بأنه لا 
توجد وســاطة بين العبد وربه في الإسلام ليســت الرسالة التي يمكن أن 
تحفظ لهم مواقعهم كوســطاء بين الناس وبين اللــه ومرجعيات تحتكر 

الفهم والنقل والتفسير لما أنزل على رسوله.
أضف إلى هذا أن الجالســين على مقاعد السلطة من المطالبين بإصلاح 
الخطاب الديني هم أنفسهم من أفسدوا الخطاب السياسي باعتماد مفاهيم 
الإقصاء والتخوين والإخراج من الملة الوطنية بنفس المنطق والآلية التي 
يتعامل بها مشــايخ الوســطية مع مخالفيهم فيما يبدو كما لو كان إنكارا 
تامــا من الجانبين لأن العنــف والدم والكراهية التي بــدأت تلتهم أجزاء 
من الوطن هي محصلة إخفاق فى الفهم والاســتيعاب والانفتاح على كل 

المستويات وعلى رأسها الدين والسياسة.

»الوطن«: ادعاء حرب على الإسلام لا يفيد الأزهر 
وتعرض الأزهر إلى هجــوم عنيف في الصفحة العاشــرة من الوطن 
الاحد في تحقيق لزميلينا ســعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى مما جاء 

فيه:
»وقال محمد أبوحامد عضو مجلــس النواب إن نقد الإعلام للأزهر أمر 
طبيعي بل ومطلوب بشدة وذلك بعد إصرار المشيخة على استمرار قيادات 
بهــا تثور شــكوك كبيرة حول انتمائهــا للإخوان وغيرهــا من جماعات 
الإسلام السياسي وأضاف: »ادعاء وجود حرب على الإسلام ومعاداته لم 
يفد الإخوان وهم في أعلى هرم الســلطة ولا يمكن أن يفيد قيادات الأزهر 
الحاليين. والنظر للأمور بهذا الشــكل يعد أحد المواقــف الغريبة للأزهر 
ويوضح تســلل جماعات الإســلام السياســي لأعلى هيئة مسؤولة عنه 
وعن الفكر الديني بمصر والعالم الإســلامي ويفسر بروز الفكر التقليدي 
وعدم ظهور أى تحرك ملموس فى ملف تجديد الخطاب الديني فالمؤسسة 

مخترقة حتى النخاع« . 
وتابع: »حالة المظلومية التي يعيش بها الأزهر لا تواري أو تخفي شيئا 
من الفشــل الواضح فى التجديد ولا يليق بالأزهر ذلــك وعليهم التحرك 
لتجديد الخطاب الديني والبرلمان سيضغط بكل قوة لحثهم على ذلك عبر 
التشريعات وكافة الأدوات البرلمانية وأتمنى ألا يفسر قيادات الأزهر ذلك 
على أنها حرب من البرلمان على الإســلام« وقــال عبدالغني هندي عضو 
المجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية إن هيئة كبار العلماء منذ عودتها بعد 
إلغائها في عهد الرئيس عبدالناصر وإبدالها بمجمع البحوث الإســلامية 
التابع للأزهر أيضا ليس لها دور واضح بل إن وجودها يتطابق مع »مجمع 
البحوث الإســلامية« حيث يقومان طبقا للقانون بدور واحد ولم يصدر 
تشــريع جديد يوضح الدور المتميز لأي منهما وأضــاف: »أعضاء الهيئة 
عقول قديمة وعتيقة لا تستطيع التفريق بين النقد والمعاداة وهم منغلقون 
على أنفســهم واعتادوا تقبيل الجميع لأيديهم بحكم أنهــم قامات علمية 
كبيرة بينما مهنــة كالصحافة والإعلام عملها الأساســي هو النقد ولذلك 

نجد دائما هذا الاضطراب«.

»أخبار اليوم«: الرئيس يداعب الشيخ
وهذا الهجوم أثار غضب زميلنا في الأخبار المســائي التي تصدر يوميا 
عن مؤسســة »أخبار اليوم« عزت شــاهين لدرجة أنه صاح في مقاله في 

الصفحة التاسعة الذي يكتبه تحت عنوان » رؤية سياسية » :
»ظن بعض الاعلاميين والكتاب انه بعد العبارة التي قالها الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بأدب جم لشيخ الأزهر في احتفال يوم الشرطة »تعبتني 
يا فضيلة الامام« أن الرئيس أبدى غضبه مــن الدكتور أحمد الطيب على 
الرغم من أن الرئيس حســب تفسير علماء مقربين من الشيخ ما كان يعني 
وقتها الا مداعبة تهدف لرغبة الرئيس في الاسراع بانجازمسألة ما يسمى 
بتجديد الخطاب الديني ولكن انطلقت على الفور وبعدها بســاعات قليلة 
انطلقت حملة اعلاميــة وصحافية بهجوم عاتٍ على الشــيخ الطيب الى 
حد أن اتهمت احدى المذيعات الشــهيرات على قناة فضائية  شيخ الأزهر 
بالتقصير فى مســألة تجديد الخطــاب الديني بل وتطوعت بتفســير ما 

قاله الرئيس بأنه »فاض به الكيل« كما طالب أحد الكتاب الشــيخ الطيب 
بالاســتقالة من منصبه علاوة على ما شــنته احــدى الصحف الخاصة 
من حملة هجوم ضارية ضد الشــيخ والتى ســبق أن نشرت 11 مقالا في 
الصحيفة تحت عنوان »فســاد الأزهــر« العام الماضي الــى حد ان هناك 
قضايا منظورة في المحاكم بين المشــيخة والصحيفة حتــى الآن هذا الى 
جانب هجــوم منظم من العديد من الاعلاميين وكتاب المقالات فى الصحف 
ضد الأزهر وشيخه الجليل ظنا منهم أن ما فعلوه يرضي الرئيس وهم في 
الحقيقة بعيدون كل البعد عن كل ما نعرفه عن الرئيس السيسي الذى يكن 
كل التقدير والاحترام لكافة مؤسسات الدولة والقائمين عليها ومن بينهم 

مؤسسة الأزهر وشيخها الموقر«.
ونكتفي بهذا القدر وهناك الكثير سنعرضه في التقرير القادم خاصة أن 
المعركة تحولت بشكل علني إلى صدام مع جناح داخل النظام وبين الأزهر 

وأصبحت علنية.

»المصري اليوم«: مبروك لبراءة آية حجازي
وإلى آية حجازي وأقصد بها الفتاة المصرية صاحبة الجنسية الامريكية 
التي ظلت محتجزة ثلاث ســنوات بتهمة إنشــاء جمعية بدون ترخيص 
لرعاية الأيتام وفجأة صدر حكم قضائــي بالافراج عنها وحضرت طائرة 
عسكرية مريكية حملتها لامريكا وقابلها الرئيس دونالد ترامب واسترعى 
ذلك اهتمامات الكثيرين. فقال عنه الاحد زميلنا عمرو الشوبكي في عموده 

اليومي بالمصري اليوم »معا« :
»صحيح أن هناك مخالفات ارتكبتها المؤسسة ذات طابع إداري وبدأت 
نشــاطها قبل الحصول على تراخيص رســمية بفترة وجيزة »كما أكدت 
بعض المصادر« وهناك معلومات أخرى أشارت إلى أن التعامل مع الأطفال 
شــابه أخطاء كثيرة مثلما يحــدث في كثير من المؤسســات والجمعيات 
المشــابهة ولكنه لم يكن له علاقــة لا بالاتجار بالبشــر ولا إعطاء أموال 
للأطفال من أجــل التظاهر وممارســة العنف مثلما أشــارت التحقيقات 
الظالمــة. نحن أمام نموذج أنفق من ماله الخــاص لصالح فكرة أو حلم أو 
رغبة فى مســاعدة أهل بلده والنتيجة هي كسر شديد القسوة لهذا الحلم 
لأنه ببساطة غير مسموح بوجوده لأنه سيقلق »حتى لو لم يقم إلا بعمله 
التنموي« من أطلقوا جحافل الاســترزاق ومنفــذي الأوامر والأخذ مقابل 
النفاق لا العمــل والمهنية. مبروك البراءة لآية حجــازي ومبروك العودة 
لوطنهــا الثاني الذي لم يظلمها على أمل أن تعود مرة أخرى لوطنها الأول 

حين يعرف العدل ودولة القانون.
لكــن زميله عبد الناصر ســلامة كان له رأي آخر عبــر عنه بالقول في 

عموده اليومي »سلامات« في الصفحة الخامسة عشرة:
»علاقة التوجس المصرية تجاه الولايات المتحدة وخاصة على المستوى 
الشعبي جعلت ســقف التكهنات يرتفع إلى الحد الذي جعل مصر الآن فى 
مصــاف دول المنطقة المتهمة طوال الوقت بتقــديم فروض الولاء والطاعة 
لكن الاتهامات هذه المــرة تنال من قدر القضاء الــذي اعتدنا الوثوق فى 
نزاهته كما تنال من قدر القرار الرســمي إلا أن كل المؤشــرات تؤكد أن هذا 
النوع من العلاقات سوف يظل كذلك إلى أجل غير مسمى ذلك أن التجارب 
الرسمية والشــعبية في دول المنطقة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة تزيد 
من المخاوف طوال الوقت ولا تســعى أبدا إلى إزالتها ناهيك عن أن تربص 
الرئيــس الأمريكي الجديد بالمنطقة العربيــة وثرواتها يصب فى الاتجاه 
نفســه. آية حجازى في نهاية الأمر فتاة مصريــة الأصل حتى مع ترحيب 
ترامب بها »في وطنها« أمريكا على حد قوله كنا دائما نأمل فى الإفراج عنها 
كما الإفراج عن كل الشباب والشابات الذين لم يسعفهم الحظ بالحصول 
على الجنســية الأمريكية ســواء من هم تحت الحبس الاحتياطى طويل 
الأمد أو حتى من صدرت بحقهم أحــكام فى زحام عمليات التقاضى خلال 
السنوات الثلاث أو الست الماضية خاصة أن هذه القضية تحديدا أكدت أن 

البراءات ممكنة وتبقى الإرادة فقط.

»الشروق«: معاقبة جيل كامل
أما زميلنا فهمي هويدي فقد نظر لأية بعين الحسد وتحسر على زملائها 

المصريين قائلا في مقاله في الصفحة الأخيرة من »الشروق« الأحد:
إن المواطن البريء ــ الضعيف والأعزل ــ يمكن أن يجد نفســه متهما 
في قائمة طويلة من الجرائم التي تلقي به وراء الشمس لمجرد أن التقارير 
الأمنيــة اخترعتها لســبب أو آخر واتهــام آية ورفاقهــا بتكوين عصابة 
للاتجار بالبشر والاستغلال الجنســي للأطفال »وبقية التهم التي برئوا 
منها« لم يختلف عــن اتهام قبطي بأنه من الإخــوان أو اتهام كفيف بأنه 
كان قناصا أو اتهام ناشــط بأنه شيوعي وإخواني وعضو في 6 إبريل في 
الوقت نفســه. لأن آية حجازي لم تكن لها علاقة لا بالإرهاب ولا بالإخوان 
وكل »جريمتها« أنها تصرفت هي وزملاؤها بدوافع وطنية خالصة حركتها 
ثورة 25 يناير 2011 فقد جرى تجريمها ضمن الجيل الذي عوقب لاحقا لأنه 
استجاب لنداء التغيير وإقامة مصر الجديدةإن الذى ظهر فى الصورة لم 
يكن فقط شخص آية حجازى ولكنه أيضا تجسيد لوجع مصري عانت منه 
البــلاد منذ عام 2013 وراح ضحيته آلاف البشــر الذين حدث مع بعضهم 
على الأقل مــا عانت منه آيــة وزملاؤها. إن المواطن المصــري لكي يؤمن 
نفســه أمامه ثلاثة خيارات فإما أن يعتزل الشــأن العام ويبقى في حاله 
منشغلا بأســرته وحدود بيته وإما أن يهاجر فى بلاد الله الواسعة وإما 
أن يســتميت ليحصل على جواز سفر لدولة محترمة تقف إلى جواره عند 
اللــزوم ذلك أن المواطن الصالح في هذا الزمن هو المواطن المهاجر ســواء 

بقي في داخل البلاد أم خارجها«.

»الأخبار«: آية حجازي عميلة أمريكية
وفــي الصفحة الرابعة عشــرة من »الأخبار« الأحد قــال زميلنا محمد 

درويش في بروازه »نقطة في بحر« :
»آية حجازي عميلة واحتمت بجنسيتها الأمريكية حتى خرجت براءة. 
آية حجازي قضيتها جمعيــة للعمل الأهلي بدون ترخيص وظل التحقيق 
معها وأقرانها ثلاث ســنوات حتى الحكم ببراءتها ولو أرادت الافراج من 
أول يوم لتنازلت عن الجنســية المصرية. آية حجازي اســتقبلها الرئيس 

ترامب بعد عودتها في طائرة عســكرية أقلتها من القاهرة إلى واشــنطن 
عاوزين دليل أكتر من كده على عمالتها....«. 

ولكن رغم اتهــام أية بالعمالة لامريكا فإن ذلك لم يمنع زميلنا في الوفد 
عــلاء عريبي أن يتمنــي أن يكون أمريكيــا مثلها لا مصريــا وهو ما قاله 

صراحة أمس في عموده اليومي » رؤي » بالصفحة الخامسة:
»الأيام أثبتت أن المقولة التي كان يرددها مصطفى كامل الزعيم »وليس 
المطرب« منذ أكثر من مائة ســنة فى أغلــب خطاباته وكتاباته: »لو لم أكن 
مصريا لوددت أن أكون مصريا« لم تعد لها قيمة وأصبحت مجرد كما يقول 
الشوام: »طق حنك« وكما يقول الشــباب: »هرتلة« وأظن أن هذه المقولة 
أيام مصطفى كامل كانت مجرد جملة إنشائية للحماسة فقط بالأصالة عن 
نفســي وبعيدا عن الأخ المرحوم مصطفى كامل طيــب الله ثراه أتمنى أن 
أكون أمريكيّا في لحظة يطالب رئيسي »ترامب« بالإفراج عني ويرسل لى 

طائرة خاصة تحملني من مصر إلى البيت الأبيض مباشرة...«.

»الأخبار«: »معاليك فاهم غلط السعر ينزل بأمر التاجر«
وإلى الحكومــة ووزرائها حيث قام زميلنا بالأخبــار خفيف الظل عبد 
القــادر محمد علي يوم الأحد بالتهكم على تصريحــات وزير التموين في 

بروازه اليومي »صباح النعناع » بالصفحة الخامسة عشرة:
»قد أصــدق د علي المصيلحي وزيــر التموين عندما يقول إنه ســيتم 
توفير السلع الأساسية في رمضان بكميات كبيرة لكنني أشك فيما قاله إن 
الأسعار ستكون »جيدة جدا«  يعني مثلا الدجاج واللحوم والخضراوات 
ومنتجات الألبان من أهم الســلع الأساســية في رمضان هل يملك معاليه 
خفض ســعر أي منها؟ طبعا لا بل ســترتفع أســعارها كما يحدث في كل 
رمضان ولن ينخفض الســعر حتــى لو أمر بذلك مائــة وزير مصيلحي.. 

معاليك فاهم غلط السعر ينزل بأمر التاجر مش الوزير«.

... توريث الوظائف
وفي اليوم التالي الاثنين أمس شــن زميلنــا وصديقنا بالاخبار جلال 
عارف نقيب الصحافيين الأسبق في عموده اليومي » في الصميم » هجوما 
علــى ما يحدث الآن مــن انهيار قيم المســاواة بين الناس فــي الوظائف 
الحكوميــة وقال وهو حزين علــى انتهاء ما كان في عهــد خالد الذكر في 

سالف العصر والأوان من مساواة:
»عندما بدأنا حياتنــا العملية كان القانون يمنــع الأقارب من الدرجة 
الأولي من الالتحاق للعمل بالشــركات والمؤسســات التابعة للدولة التي 
يعمل فيها أقاربهم وذلك منعا للواسطة والمحســوبية. بالطبع كان المناخ 
مختلفــا عما هو الآن كان التعليم متاحا للجميع علي قدم المســاواة وكان 
التفوق في الدراســة وحده هو السبيل للارتقاء في المجتمع وهكذا وجدنا 
أبناء الفلاحــين والعمال يتحولون - بالعلم والفرص المتســاوية - إلى 
أطباء ومهندســين ووزراء وكان هذا واحدا من أهم انجازات ثورة يوليو 
قبل الانقلاب عليها الذي أعاد تقسيم المجتمع إلي قلة ثرية وأغلبية شقيانة 
ثم وضــع -على مدى أربعين عاما- كل الحواجــز التي تمنع الانتقال بين 
الفئتين وتجعل الفقــر والغنى أمرا يعود إلى التوريــث وحده نحن أمام 
اقتراح لأحد الســادة اعضاء مجلس النواب لتوريث الوظائف الحكومية 
وتعيين الأبنــاء أو الاقارب مــن الدرجة الأولى بدلا مــن الخارجين على 
المعاش ولا شــك في حســن نية النائب لكنها ثقافة التوريث التي هيمنت 
على المجتمــع والبحث عن حلــول تزيد - في حقيقة الأمر- من مشــاكل 
المجتمع حيث تهدر تكافؤ الفرص. والغريب أن السيد النائب نفسه يقدم - 
في الوقت نفسه - مشروع قانون آخر بطرد أسرة المستأجر من الشقة في 
حالة وفاته وبعد مهلة محدودة يعني توريث الوظائف: » آه« أما » ســتر« 
أســرة المستأجر بعد وفاته ومنع تشريدها فهنا تظهر » لا« قاطعة كالسيف 

ولا أظن الأمر يحتاج إلي أي تعليق.
وليت الأمر وقف عند هذا الحد من أفاعيل الحكومة ولكنها فشــلت في 
التخلص من مشــكلة الزبالة لدرجة أن زميلنا الرســام الكبير في الأهرام 
فرج حســن أخبرنا أنه كان يسير في أحد شــوارع القاهرة فوجد سائحا 

أجنبيا وترجمانا أمام جبل من القمامة والمترجم يعرفه عليه بقوله:
- دي أهرامات أحفاد الفراعنة يا خواجة.

معارك وردود
وإلى المعــارك والردود المتنوعة والتي ســيبدأها يوم الأحد زميلنا في 
الجمهورية مؤمن ماجد فــي عموده » ضد التيار » فــي الصفحة الاخيرة 

مهاجما ظاهرة سيئة متأصلة في مصر قال عنها:
»حدوتة مصريــة تتكرر في كل مكان عندما يتم تعيين مســؤول جديد 
يســارع المنافقون إلى فرش الســجادة الحمراء وتقــديم فروض الولاء 
والطاعــة وإعلان البيعة واظهــار الفرحة لكن هــؤلاء منافقون هواة أما 
المحترفون فإنهم يصطادون المرشحين قبل تعيينهم ويقدمون لهم عربون 
نفاق حتي يضمنوا أن يكونوا من حاشــية وبطانة المسؤول الجديد. لعن 
الله المنافقين الهواة والمحترفين ولعن الله المسؤول الذي ينتظر أن يسجد 
الناس تحت قدميه وأن يختار البطانة والحاشية من أول من يقدم عربون 

النفاق«.
ومن المنافقين وأمرهم يســير إلي من هم أخطر على الدولة وقالت عنهم 
في اليوم نفسه ريهام فؤاد الحداد في الصفحة الحادية عشرة من الوطن: 
»وفي وطننــا تجلت بوضوح تلك الخطة الشــيطانية لإضعــاف الدولة 
بإضعــاف إعلامها بطريقتين: أولا كان ظهــور أصوات تعلو من فضائيات 
تدّعى الشهامة والمثاليات والصدق والسبقات الصحافية. ثانيا شن حرب 
شرسة على الإعلام الحكومى بمهاجمته وتكذيب أخباره فى خطة ممنهجة 
ساعد على إتمامها خونة وكسالى داخل الجهاز الإعلامي الحكومي بعضهم 

بقصد والبعض الآخر شارك بالتقاعس واللامبالاة أو بعدم المهنية.
إن أولى خطوات الاســتيلاء على الدول أو الحكم بها يكون بالسيطرة 
على التلفزيون الرسمي للبلد المعني لهذا كان ماسبيرو أول هدف دسم لكل 
من أراد ببلادنا سوءا أيام حصاره وأيام تخريبه وكأنه ما كفاه ما يعانيه 
داخليا من عصابات وتكتلات محبطة تقتل الموهبة وتُحيي البيروقراطية 

والمحسوبية ومن ثم الإحباط...«.

آية حجازي إلى واشنطن على متن طائرة عسكرية وسخرية من استقبال ترامب لها

ارتياح لزيارة الفاتيكان المقبلة... السيسي في الرياض بعد واشنطن واتهامات له بالتخلي عن الطيب 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

مــن يطالع ما نشــرته الصحف أمس لا يجد خلافا في اســتمرار حالة الانفصــال بين اهتماماتها وموضعاتها مــن أخبار وتحقيقات 
ومقالات تمتلئ بها صفحاتها وبين اهتمامات الأغلبية.

 فبينما ركزت وســائل الإعلان على المعارك الســاخنة الدائرة حول الأزهر وشــيخه وميل الأغلبية الساحقة من الكتاب والصحافيين 
لمناصــرة الأزهــر والدفاع عنه ضد ما يعتبرونه محاولة من النظام أو جناح داخله يخطط لازاحة شــيخه الدكتور أحمد الطيب وتنصيب 
عضو مجلس النواب المستشــار الديني للرئيس السيســي الدكتور الشــيخ أســامة الأزهري مكانه فإن الأغلبية الســاحقة من الشعب لا 
تولــي كل هــذا الصخــب أي اهتمام وكذلك الصخــب حول المصريــة - الأمريكية آية حجازي التــي أفرج عنها ونقلتها طائرة عســكرية 
أمريكية إلى واشــنطن واســتقبلها الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض لم تســمع بها الأغلبية ومن اهتم سأل مين آية حجازي دي؟ 
والاهتمام بقضية سياســية تخص زيارة الرئيس السيســي للسعودية وانتظار رد الملك ســلمان لها بزيارة مصر بينما واصلت الأغلبية 
الاهتمام بمبارة برشــلونة وريال مدريــد ومباريات الدوري المصري وارتفاعات الأســعار وامتحانات المدارس والجامعات آخر الســنة 
والاستعدادات لشهر رمضان المبارك ومسلسلات التلفزيون واهتمت الصحف أيضا بذكرى عيد تحرير سيناء وزيارة الرئيس السيسي 

قبر الجندي المجهول وقبر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.
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ثقـافـة

محمد العباس٭

محاربة عبدالرحمن منيف
والتحارب به

لأن اللحظــة طائفية بامتيــاز، كان لا بد 
من اســتجلاب عبدالرحمــن منيف من قبره 
الابداعــي في قفص  وحبســه بكل تاريخه 
لحروبها  كوقــود  اســتخدامه  أو  الطائفية، 
العبثيــة. وفــي هــذا الســياق أثــار فالح 
عبدالجبار ما ســماه بقضية انتحال ســيرة 
السجين العراقي حيدر الشيخ علي في رواية 
) الآن هنا .. أو شــرق المتوسط مرة أخرى ( 
بعد ربع قرن علــى صدورها. وذلك في مقال 
بجريدة الحياة بتاريــخ 31 آذار/مارس من 
العام الحالــي، ليزج بالواقعــة الأدبية في 

الحرب ضد )أصحاب العمائم(. 
وكانــت الطعنــات قــد وجهت مــن قبل 
للروائي الذي نــذر خطابه من أجل الحرية. 
حيث اشــتغل التأويل الطائفــي على قراءة 
اللاوعــي عنــد عبدالرحمن منيــف، بحيث 
اللاواعي  الطائفــي  الاصطفاف  ذلــك  دفعه 
- من منظور المتأولين - إلى تســمية بعض 
شخصياته السلبية بأسماء تحيل إلى مكامن 
ومرموزات طائفية. وهذا جهد تأويلي، بقدر 
ما يحتاج إلى إثبــات نقدي، هو بحاجة إلى 
قــراءة منفتحــة ومنصفة تتجــاوز مقاصد 

التسقيط والثارات المبيّتة.
منذ أن بدأ عبدالرحمن منيف يطرح نفسه 
وكرامته  العربي  الإنســان  بقاء  عن  كمدافع 
وحريتــه وهو يواجه حملة شرســة لدرجة 
أنه كان يوصف بكاتب منشــورات سياسية 
لا مبــدع روايــات. إلا أن التهمة هــذه المرة 
تجاوزت خط الإبداع إلى جريرة )الانتحال(. 
حيث اتهمه فالح عبدالجبار بأنه مجرد مفرغ 
يتعلق  فيمــا  خصوصا  مســجلة،  أشــرطة 
بمقاطع هامــة من الروايــة )هوامش أيامنا 
الحضور  حرائــق  قســم  مضمون  الحزينة. 
والغياب. منقــول نصا عن مذكــرات حيدر 

المسجلة صوتيا(. 
هــذا بالإضافة إلــى )موتيفــات منها في 
القســم الثالث(. وهو ما يعني فــي رأيه أن 
)الروايــة اعتمدت بشــكل شــبه كامل على 
ذكريــات حيدر(. كما تعمد منيف - حســب 
تصــوره )إلبــاس البطل طاقيــة إخفاء أو 
إغفال المصدر(. وهو الأمــر الذي أثار حيرة 
واســتنكار حيدر الشــيخ حينهــا. كما أعاد 
التذكير بـ )محنته في الســجن ومحنته في 
ســلب هويته وتجربته(. وذلــك من خلال 
اتصــال هاتفي جــرى بينهما فــي الخامس 
والعشــرين من آذار/مارس أيضا. وهذا هو 

بالتحديد ما دفعه لتدوين شهادته.
حيدر الشــيخ علي أكد لجريدة عكاظ في 
الثاني عشــر من نيســان/أبريل كل ما جاء 
به فالح عبدالجبــار. وأنه هو طالع العريفي 
بطل الرواية. وأن الوقائع حدثت في ســجن 
إيفين شــمال طهران. معبرا عن حزنه )لعدم 
ذكره ولو على ســبيل التعليــق في الهامش 
بأن العمل مســتوحى من ســيرة واقعية(. 
كما شــدّد على أنه لا يكن لمنيف أي مشــاعر 
ســلبية )ليس بيني وبين منيــف أي موقف 
أو تصفية حســابات ولا أحمّله أي مسؤولية 
كونه روائيا اشــتغل على العمل بطريقته(. 
أما مبررات إثارة القضية فــي هذا التوقيت 
فاختصرهــا فــي جُملة )وضعــي الصحي 
صعب ومن حق أهلي وورثتي وأصدقائي أن 
يعرفوا ســيرتي ويقرأوها(. رافضا )إضفاء 
أي صبغة أخــرى على القضيــة( لأنه يرى 
ذلك )ســلوكا غير مفيد(. وكذلك وعد بكتابة 
سيرته واســتعادة كل ما أغفله عبدالرحمن 
التي  الأشــرطة  إلى  اســتنادا  وذلك  منيف. 
وعدت أرملة منيف بإرســالها له عبر صديق 

مشترك.
وجــود الأشــرطة حقيقــة مؤكــدة، مع 
اختلاف علــى عددها ومدتهــا ومضامينها. 
حيــث اعتبر فالح عبدالجبار نفســه )مذنبا 
ويشعر بتأنيب ضمير كونه سلم التسجيلات 
لمنيف(. وتمنى لو أن )منيف وظف شــيمته 
التسجيلات(.  أو  الرجل  لاســم  الاشارة  في 
وذلك في تصريح لجريــدة عكاظ في الرابع 
من نيســان/أبريل. وكان قد اتهم منيف في 
عكاظ أيضــا يوم الثاني من نيســان/أبريل 
بفقر المخيلة )فالقصص أجمل وأغنى مما ورد 
فــي الرواية(. الأمر الــذي يعكس اضطراب 
رؤيته إزاء القضية. فهو تارة يتهمه صراحة 
بالاستيلاء على الأشــرطة ورفض إعادتها. 
وتفريغها في قالب روائي. ليعود وينفي عنه 
تهمة الســرقة. وأن ما دفعه لتحريك القضية 
هو مرض صاحبها. وكل ذلك يعود إلى كونه 
الوسيط الذي اســتجوب حيدر الشيخ علي 
وســلم الأشــرطة لعبدالرحمن منيف. وهو 
هنا يعادل شخصية الراوي )عادل الخالدي( 
في الرواية. وهو أمر لا تنفيه سعاد قوادري 
أرملة عبدالرحمن منيف التي أكدت وجودها 
ولكــن ليس بالصــورة التــي وصفها فالح 

عبدالجبار. فعددها أقل ومسجلة 
بصورة مشوشــة، وحضور المســتجوب 
فيها على درجة مــن البهوت. كما أكدت فيان 
بنت حيدر الشــيخ علي فــي صفحتها على 
الفيس بــوك على وجود الأشــرطة بحوزة 

عبدالرحمن منيف.
مروية فالــح عبدالجبار علــى درجة من 
الارتباك. فهو يكيــل الاتهامات لعبدالرحمن 
منيف ويتهمه بالســطو على سيرة المناضل 
حيــدر الشــيخ علي. لكنــه لا يفســر عدد 
التي  الخمســمائة  تجاوزت  التي  الصفحات 
تفوق الجــزء الصغير الذي قال بكونه فصلا 
من عذابات صاحبه. كذلــك يؤكد على النقل 
الحرفــي الذي اعتمده منيــف بمقتضى آلية 
تفريغ الأشرطة بالنظر إلى افتقاره للمخيلة. 
ثم يعــود ليؤكد على أن التســجيلات أجمل 
وأغنــى مما أدّاه منيف ســرديا. وكأنه يريد 
وليس  ومبدعها  الروايــة  على  التشــويش 
البحــث عن الحقيقة. وكذلــك يتعمد تغييب 
الدليل بالحديث المغلوط عن الأشرطة وكأنه 
يراهن على عدم وجود الأشــرطة كدليل مع 
تقــادم الزمن. وهو أمر ســينجلي في الأيام 

المقبلة. وفيما ســيكتبه حيدر الشــيخ علي 
تحديدا من تفاصيل تفارق الرواية أو تنطبق 
عليها. والأهم أنه فــي كل مقالاته وحواراته 
المتعلقــة بالقضيــة يشــدد علــى وقائــع 
ســجن إيفين في إيران، ويتناســى مرادات 
عبدالرحمن منيف في مساءلة قمع الحريات 
في العالم العربي التي اختصرها في متوالية 

من المعتقلات 
الحقيقية أو محوّرة الأسماء مثل )العبيد، 
العفيــر، القليعــة(. فســجن )العبيد( مثلا 
يحضر بالاســم وبكل معالــم الطبوغرافية. 
ومن خلال الفضاء المنزرع فيه، وكذلك المحقق 
)الشهيري( بما يختزنه هذا الاسم المعدّل من 

إشارات. 
لا يبدو فالح عبدالجبــار معنيا بمضمون 
رويــة )الآن هنا .. أو شــرق المتوســط مرة 
أخرى( ولا بظلالهــا الفكروية أو بمقاصدها 
وخطابيها: المعلن والمضمر. فهو منشغل فقط 
بإدانة الوحشــية الإيرانية، وتسقيط منيف 
نفسه.  يكلف  لم  ولذلك  وكروائي.  كإنســان 
عناء وشرف التعرّف على شخصيات: هلال 
معتــوق، وعوض وابن رشــود ومحيســن 
وسامي أيوب وزكي وغيرهم. وربما لم ينتبه 
إلى مقاصــد منيف التي تتجاوز التســجيل 
والتوثيق والشخصنة إلى أفق تخليق رمزية 

نضالية. ولذلك لم 
يســتمع لصوتــه الصادح بالمبــادئ )لا 
تعرف كم نقدر تضحياتك وصمودك يا رفيق. 
وهذا موضــع اعتزازنا. وأنا، منذ ســنوات 
طويلة، وعلى البعد أســمع باســمك يتردد 
كواحــد من الرفاق الذين تحــدوا الجلادين 
والسجون وصمدوا. ولأنك تحتل في قلوبنا 
هذه المنزلة، نريدك أن تبقى رمزا ونريد أيضا 
أن يســتمر هذا الرمز. ليــس عنوانا لمرحلة 
ســابقة فقط، وإنما عنوان للمرحلة الحالية 

وللمستقبل أيضا(.
فالــح عبدالجبــار باحــث لــه مكانتــه 
وســمعته. ويفتــرض أن يقــرأ الرواية من 
داخلهــا ويطابقها بوعــي وأمانــة على ما 
سمعه من حيدر الشــيخ علي. وأن يختبره 
على صــورة البطــل طالع العريفــي. لا أن 
يطلــق العناويــن الإعلامية الاســتفزازية. 
كما يتحتم عليــه أن يحمي فرضيته بالإبقاء 
عليها داخــل إطارها الثقافــي، لا أن يبدّدها 
في هوامش اللغو السياســي. فهي رواية لا 
تتحدث فقط عن الضحايا المجلودين بل عن 
الضحايــا من الجلادين. بمعنــى أنها رواية 
إنسان. وليست رواية شــخص يستعيد ما 
ناله من عذاب في أحد الســجون. إنها رواية 
تتحدث عن )الاستبداد الشرقي( كما وصفها 
منيف بمنتهى الوضــوح والصراحة. وبقدر 
ما اســتعان منيف بســير المعذبين استأنس 
الحرية  كانــت  الذي  لوقيانــوس،  بصُحبة 
أهم أصدقائه. إذن فهي ليســت رواية المشهد 
مروية  كاملــة  الحياة  روايــة  بــل  الواحد. 
ومرئية بعدسة إنسان يحمل مشعل الحرية. 
ويهتدي فيها ســاردها برايــة الديمقراطية 
التي يراها في ســياق الروايــة واحدة من 
ثالــوث ثوابتــه إلى جانــب النقــد الذاتي 
والاستقامة  النزاهة  على  والتأكيد  للتجربة، 
وضــد التلفيق والافتراء علــى الآخرين من 

أجل تصفيتهم.
ربما اســتخدم منيف سيرة حيدر الشيخ 
علــي كقالــب تجســيمي لشــخصية طالع 
العريفــي. ولكن ذلك لا يعني استنســاخه. 
فالروايــة تقــول أكثر بكثير ممــا تم تداوله 
إعلاميــا. وبالتأكيــد هنــاك قالــب واقعي 
)موسم  رواية  في  سعيد  مصطفى  لشخصية 
مرجعي  وقالــب  الشــمال(  إلــى  الهجــرة 
لشخصية وليد مســعود في رواية ) البحث 
عن وليد مســعود( تماما كما نــوّع حنا مينة 
على شــخصية والده في عدد مــن رواياته 
وهكذا. ولكــن ذلك لا يحيل إلى وقائع صرفة 
في الســرد وإعادة تشــكيل المشــاهد بآلية 

استنساخية لأصل المروية. 
ورواية عبدالرحمن منيف هذه بالتحديد 
كانــت محــل تخـــــــرصات تأويلية منذ 

صدورها حول مرجعية أبطالها.
 حيث يــدور همس وإشــاعات لمناضلين 
قضوا جزءا من حياتهم في الســجون. ولكن 
يصعب اعتمادها مــن دون دليل. ولذلك لن 
يكون من المستغرب ولا المفاجئ ظهور أسماء 
أســهمت في تزويد منيف بجزء من تجاربها 

مع السجانين.
إن فضاء الســجن في رواية )الآن هنا .. 
أو شــرق المتوســط مرة أخرى( ليس فضاء 
ذهنيــا. ولا هــو بالمستنســخ مــن نقولات 
شــفاهية. وبالتالــي فهــو يتجــاوز كونه 
ومواضعات  مادية  ومقاييــس  بأبعاد  مكانا 
على  ينهض  فضــاء  كونه  إلــى  طبوغرافية 
حيث  الخارجي.  العريفي  طالع  عالم  أنقاض 
يحاول من خــلال اللغة الاحتــكاك بالعالم 
الانفصال  مقومات  كل  وتقويــض  الخارجي 
والانقطاع عــن العالم الــذي يحتمه فضاء 
الســجن. بمعنى أن منيف أراد أن يحطم كل 

فكرة لشل قدرة الانسان وعزله.
 وهو مقصد يبدو على درجة من الوضوح 
الرواية وخطابها. خصوصا في  في ســياق 
محاولاته لتصعيــد البعد التراجيدي والحد 
من تمدّده فــي آن. وذلك بالتأكيــد على أن 
فضــاء الزنزانة ليس محــلا ثابتا بل مجرد 

إقامة مؤقتة. 
وهــذا هو ســر الحــوارات المســرحية 
والمقاطــع اللغوية المفعمــة بالأمل والتحدي 
واليقين، التي حاول فالح عبدالجبار ضغطها 
في مشــاهد التعذيب النفســي والجســدي 
وأرادها منيف منصة للتبشير بالحرية التي 

تشكل جوهر إبداعه.

٭ كاتب سعودي

القصة القصيرة الفن الأكثر صعوبة

المصري صابر رشدي: نحن أبناء الحكايات والأساطير والموروث الشفاهي

■  ســنوات طويلة كنــت عازفا عن النشــر، على 
الرغــم مــن متابعتك للوســط الثقافــي وحياتك في 
داخلــه، لماذا كل هــذا الابتعاد؟ ما الــذي تغير لتقرر 

بعدها إصدار مجموعتين خلال مدة قصيرة؟
□  التهيب، نعم، فثمة رهبة شديدة وحالة من 
القداسة يضفيان ظلالهما على الفعل الإبداعي. لا 
أتصور أن هذا الأمر بتلك البساطة، أن يلتقط المرء 
قلما، أو يضرب على أزرار الكيبورد, كى ينشــئ 
نصا. فهناك شــخصيات تقارب حد الأســطورة 
مارســت هــذا الفعــل من قبــل، هوميــروس، 
أســخيلوس، يوربيدس، شكسبير، سيرفانتس، 
فوكنــر، ديستويفســكي، تولســتوي، فرجينيا 
وولف، كافــكا، نجيب محفــوظ، كونديرا...أين 

نحن من هؤلاء؟ 
لا بد من الاســتعداد الجيد، وعدم المغامرة، أو 
عدم التبجح- إن شــئت الدقة- فأنت هنا  تنضم 
إلى مســيرة العقول الفذة، المتفوقين من البشر، 
فلا يصح الإســاءة إليهم. يجب الإضافة إلى هذا 
المنجز الإنســاني أو الجلوس فــي مقاعد القراء، 
مستهلكي الثقافة، وهذا شيء عظيم أيضا ويدعو 
إلــى التقدير. أما إصــدار مجموعتين خلال فترة 
قصيرة، فقــد جاء تحت ضغط نظــرات أبنائي، 
إنهم يكبرون، والمكتبة تتضخم، تتكدس بالكتب، 
ولا يوجد بين الرفوف مجلد واحد يحمل اســمي، 
كانــوا يحلمون بكتــاب لي يجاورهــذه الكتب. 
لابــد من عمل.. في لحظة فريــدة، قررت مراجعة 
نفســي، كان الأمر أكثر بســاطة ممــا تصورت، 
قمت بتجميع مجموعة من القصص التي نشــرت 
لــي، وأضفت لهــا مجموعة أخرى لم تــر النور، 
وحدة  علــى  محافظا  الأدراج،  حبيســة  كانــت 
ربما  النفسية،  والأجواء  الأســلوب  االنصوص، 
أيضا المقام الموســيقي الذي يربــط تناغمها. هذا 
عن »شــخص حزين يســتطيع الضحك«. في ما 
يخص »الرجل القادم من الجنة« كان هناك فيض 
نورانــي وروحاني وراء كتابــة هذه النصوص 
»البينية«، حالة من الصفاء الذهني التام، تركت 
نفســي مشــدودا ومتلقيا لها، محلقا في رحابها. 
عام كامــل، أطاوع القلم، مخــدرا ومنذهلا، نص 
وراء الآخر، حتى اكتملــت هذه التجربة الفريدة 
بعدمــا اســتنفدتني تماما، ولكنهــا قدمتني إلى 
جميــع الأصدقاء فــي الوطن العربــي، وجعلت 
كثيرين يتفضلون عليّ بإعادة نشرها على المواقع 
والصفحات والمطبوعات الورقية، محسنين الظن 
في جودتهــا، كما طلب أكثر من ناشــر طباعتها، 

عندما رأى كمَّ التفاعل معها.
■  اتجــه أغلــب القصاصــين لكتابــة الروايــة، 
وكان بعضهم راكضا خلــف الجوائز، ليس الرواية 
بوصفهــا فنا ســرديا، لكنــك ما زلت مصــرا على أن 
القصــة القصيرة عالــم أكثر اتســاعا، وتســتوعب 
أحوال البشر. إلى أي مدى تتمكن القصة من التعبير 
عمــا يريده الكاتــب دون غيرها من الفنــون الأدبية، 

الشعرية أو السردية؟
□ بجملة واحدة، تســتطيع القول إن القصة 
القصيــرة هــي )لعبــة المحترفين( الفــن الأكثر 
صعوبة، الذي تتكســر علــى أعتابــه كثير من 
الأســماء، إذا لم تولِ هذا الأمر عناية فائقة، أنظر 
إلــى عدد الكتــاب الكبار في هــذا المضمار عربيا 
وعالميا، عدد محدود بلا شك، بإمكانك إحصاؤهم 

بسهولة. على الجانب الآخر، كم يستغرق الوقت 
كــي تحصي عــدد الروائيين؟ لكن، هنــاك فارق 
يجب الانتباه إليه: من يكتبــون قصة جيدة هم 
روائيون كبــار، والعكس قــد لا يكون صحيحا، 
أنظر إلى همنغــواي، ماركيز، بنديتيي، كورتاثر، 
بوتزاتي، لوكليزيو. نعم، الجوائز جرت حشودا 
هائلــة تجــاه الروايــة، ســعيا وراء الجوائز، 
والمنح الســخية المرصــودة لهذا الفــن الجميل 
طبعــا، لكن هناك أســبابا أخرى، قــد يكون من 
بينها صعوبة بنــاء قصة قصيرة على نحو جيد، 
ففرص الإخفاق في إنشــائها عامل لا يقل أهمية، 
التعقيدات الفنية، مهارة الحذف، والعمل بميزان 
الذهب، أدوات لا تتوافر بســهولة لدى البعض، 
إنها »موهبة المتمردين« كمــا وصفتها منذ فترة، 
الذين لا يعرفون السأم أو الضجر أثناء الكتابة، 
ولا يســعون وراء شــهرة زائفة، إنهم كأصحاب 
المهن اليدويــة الدقيقة، لا مجال أمامهم للفشــل. 
في إمكانــك تعويض كل عيــوب الرواية.. فصل 
ضعيف، يقوم فصل آخر بســتره والمداراة عليه، 
ما يقع منك هنا، تجده هناك، في صفحات أخرى، 
أيضا، كل الأبواب مفتوحة، الناشــرون يفضلون 
الروايــة، إنها الكلمة الســحرية التــي تزيل كل 
العقبات، لا يهم المســتوى الفني والتقـــــــني، 
فهي سوق باذخة تجزل العطاء، وتراكم خيباتنا 
حميمية،  أكثــر  القصيرة،  القصــة  الروائيــة... 

تخترق بها كل الحجب.
■  تســعى دائما لتقديم نصوصك بلغة بســيطة 
وعميقــة في الوقت ذاته، وهو ما أشــرت إليه  كونك 
تلميذا للمدرسة الروســية وأمريكا اللاتينية لتخرج 
مــن خلاله بفــن قصصي مصــري، يقتــرب إلى حد 
بعيــد مــن الواقعيــة »الحكواتيــة« إلى أيــن تريد أن 
تمضي بقصصك؟ وكيف تمكنــت من التعلم على يد 

مدرستين مختلفتين تماما؟
□ البســاطة والعمــق! إنهما أمنيــة كل مبدع 
حقيقــي، أن يلمس أعقد الأمور وأكثرها إيغالا في 
الغامض والميتافيزيقي والفانتازي، ثم يكون في 
النهاية مقروءا وناجزا، لقد فعلها ســوفوكليس، 
الأب الروحــي لهذه الأشــياء الجميلــة، تناول 
الأســطورة، وصــراع الآلهة مع البشــر، الأقدار 
المأساوية الملغزة، الجرائم الإنسانية الكبرى، قتل 
الأب، معاشرة الأم، الأحاجي، الحبكة البوليسية، 
الإثــارة، التشــويق، المتعــة الفنيــة الخالصة، 
لقد اســتعان بكل شــيء فــوق هــذه الأرض، 
والعبورالآمن بتلك البساطة الآسرة والأكثر عمقا 
في تاريــخ الأدب، عبر رائعته »أوديب«. العمق لا 
يجيء مطيعا... إنه نتــاج أكوام من الكتب مقبلة 
من كل العصور، مــن كل الثقافات، من التأملات، 
واصطياد الأفكار الشــاردة، هبة العين البصيرة 
التي تخترق الحجب، هبة الخبــرة والمهارة، أما 
البســاطة فهي خديعة الكاتــب، ولعبته الماكرة 
لاصطياد قارئه. نحن أبناء الحكايات والأساطير، 
الثرثرات  الشفاهي،  والموروث  النميمة،  جلسات 
التــي لا تنقطــع. لــدى كل مصري ألــف رواية، 
تحمل كل العناصر المتعــارف عليها، وتتكئ على 
محاور درامية لا تنتهي. تقول الكاتبة الإنكليزية 
هيلاري مانتــل الحاصلــة على أكثر مــن بوكر 
»معضلتي ليســت الأفكار، معضلتي هي الوقت«. 
لا نســتطيع الإلمام بجانب واحد مــن الحياة في 

مصر، الحكايات كثيرة جدا، والحوادث في حالة 
ســيولة، في كل لحظة حدث كبيــر، الأهم، كيفية 
التقاط الخيوط والتفاصيل، الأكثر أهمية هو شق 
مسار يبتعد بك عن الزحام الشديد، عن المألوف، 
والمكرر، عما تتوقع حضوره وعيناك تجري فوق 
الســطور، إنها مهمة صعبة، تحتــاج إلى إدراك 

ووعي وتركيز مكثف.
الأدب الروســي، هو أدب التأســيس، الأكثر 
عمقا، وملامســة للــروح، اســتطاع عظماء هذا 
تورجنيف،  تولســتوي،  ديستويفسكي،  الأدب: 
تيشــخوف إعادة كتابة تاريخ النفس الإنسانية 
على نحو جديد، عبر المواطن الروســي، والروح 
أخطاء  وأنسنة  الداخل،  اســتبطان  الســلافية، 
الظلــم، تثوير  البشــر، والتحريض على رفض 
العامة، رصد كل مناحي التحلل والتفســخ داخل 
وزرعوا  والحــزن،  البكاء  علمونــا  لقد  المجتمع، 
الأســى في داخلنا، مخلفين جراحا لا تندمل، كان 
لي الحظ في التهام جل أعمالهم، حتى التشــبع، 
ربما ورثت عنهم هذه الشــفقة، على شخوصي، 
أحيانــا كنت أكتب والدموع تفر مــن عينيّ حزنا 
على أحد أبطالي، حدث ذلك حقيقة. أقرأ »فقراء« 
أو  والعقــاب«  »الجريمــة  أو  ديستويفســكي، 
»مذلون مهانون«... أقرا »المغفلة« لتشــيكوف أو 
»موت موظــف« أو »الحــوذي«... هناك تضامن 
واضــح، وعدم حيادية، كتابة بمشــاعر رحيمة، 
دون أن تفقــد وهج الإبداع، أو تفســد النص.. يا 
ســيدي: هؤلاء أنبياء، نادوا بالعدالة والمساواة 
وتحريرالعبـــــيد وبشــروا بالثورة، واحترام 

البشر.
المدرسة الأخرى التي أخذت مني وقتا مساويا، 
اللاتينية. هؤلاء ســحرة، لاعبون مهرة،  أمريكا 
مدركون تماما لظرفهــم التاريخي، يكتبون وفي 
أذهانهــم عاملان: التفــوق علــى آداب العالم، 
من  وتخليصها  التعســة،  بالقــارة  والنهــوض 
الديكتاتوريات المشــينة، والجنرالات الفســدة، 
وقد نجحوا بامتياز في الأمرين، نحن الأقرب لهم 
سياسيا، ولكن ماذا فعل المبدع العربي، هل خاض 

غمار هذه المجابهات السردية؟ أشك.
■  في شهادة لك، قلت إن السرد لا يحل مشكلة، 
ولكنه يفعل ما هو أكثر، إنه يحقق إنسانيتنا، ويؤكد 
انتماءنــا إلــى هــذه الأرض... لماذا الســرد تحديدا؟ 

وكيف يفعل ذلك؟
□ عندما تلتقط القلم لتخط فوق الورق قصة، 
رواية، مذكرات، رسالة، اعترافات، شهادة أدبية، 
ســيرة ذاتية. فأنــت هنا خاضع لهــذا المصطلح 
المبهر: السرد. الســرد شيء مدهش، يسعدك في 
المقام الأول وأنت تمارســه، لن تصبح أنت أنت، 
ســتكون واحدا من هؤلاء الإســتثنائين، مواطن 
غير عادي، ســيمتد بــك الأجل طويلا، ســتعمر 
ســيرتك أكثر مــن أصدقائك الذين لــم يحترفوا 
الكتابة، الســرد ينتج ذرية أخرى تحمل اسمك، 
وتحقق إنســانيتك، قد تشــير قصة إلى وجودك 
على هذه الأرض، ربما بعــد ألف عام. هل تعرف 
أبناء سيرفانتس، فوكنر، ماركيز؟ لا.. لكنك حتما 
وبينجي،  لامانشــا،  دي  كيخوتــة،  دون  تعرف 
والجنــرال بويــن ديــا، وخوســيه أركاديو... 
إليك في نهاية الأمر، وتحفظ  النصوص ستؤدي 
هويتك من الضياع. السرد لا يحل مشكلة، ولكنه 

يشــير إليها ويحدد مخاطرها، يطرح الأســئلة، 
ويحفظ  أحيانــا،  ويتنبــأ  العواطــف،  ويثيــر 
تواريخنا من الفناء والتبدد. لن تفهم تاريخ مصر 
المعاصــر إلا عن طريق نجيب محفوظ ويوســف 
إدريس ورفاقهما. ما الذي كان يحدث في اليونان 
أول القــرن الماضــي، ســيجيبك كانتزاكيــس، 

وسروده الرفيعة.
الســرد هبــة الله للبشــرية، لهــؤلاء الذين 
اســتطاعوا تحدي القوة المطلقة للنظم الفاسدة، 
ورصدوا كل التحولات، الانتصــارات والهزائم، 
الخيبــات وأيام المجد، الانكســارات والنهوض، 
الاضطرابات والهدوء. الســرد لم يترك شيئا إلا 

وأتى به إلى الأدب.
■  على الرغــم من إعلانك هروبك من السياســة 
يســتطيع  حزيــن  »شــخص  مجموعتــك  أن  غيــر 
الضحك« تحفر في أرض سياسية غير معلنة، ابتداء 
من العنوان، وليس انتهاء بنصوصها... كيف يمكن 
للكاتــب أن يخلع عنه ثــوب الأيديولوجيا؟ وهل هذا 

ممكن؟
□ هذا حقيقي. واقعي جدا أن تكون سياسيا، 
مســتغرقا بكاملك في مســتنقع السياســة، هذا 
الماخــور العفن، لا أحد يســتطيع الهــروب منه 
كليا، فنحــن أبناء أكثــر المناطق خطــورة على 
هذا الكوكب، الشــرق الأوســط، برميل البارود 
والبترول، والديكتاتوريات البغيضة، الفســاد، 
التعصب، الحروب التي لا تنتهي. نعم لا تستطيع 
الهروب بســهولة، ولكنه انســحاب جزئي حتى 
لا ينفطر قلبك وتفقد الســيطرة علــى انفعالاتك 
وقراراتــك ووقتك وإبداعــك. إذا كان هناك ثائر 
داخلك فليمارس دوره على الورق. الاســتغراق 
الكلي قــد يصيب المرء بالإحبــاط أو الجنون، أو 

كلاهما، منقذفا خارج الدائرة.
 الأدب أكثر جمالا، شــكل متســام من الحياة، 
يســتبطن كل ما بداخلك، المضمــر والمطمور في 
اللاوعي واللاشــعور. ســتقع في النهاية أسيرا 
لكمائنه مهمــا تظاهرت بالابتعاد. لــم أرتدِ يوما 
ثــوب الأيديولوجيا، كنت أســعى وراء الحقيقة 
دائمــا، فلتأت مــن أي مصدر، ســأتبعها حتما. 
تصل  وربمــا  الأيديولوجيــا،  تعيقــه  الكاتــب 
بنصه إلى طريق مســدود، كما حــدث مع كتاب 
الواقعية الاشــتراكية الذين قضــوا على أمجاد 
وخطه  تطوره  وأوقفوا  العظيم  الروســي  الأدب 
التصاعدي. لكم هــذا لا يمنع من تبني وجهة نظر 
معينة حيال كثير مــن الأمور والأحداث، واتخاذ 
مواقف محددة، قد تكــون صائبة أو غير صائبة، 
ولكني لا ألجأ إلى الصمت، في نهاية الأمر، المبدع 

باقٍ، والسياسيون سيذهبون إلى الجحيم.
■  بعد هاتين المجموعتين في القصة القصيرة، ما 
الذي تعمل عليه، وما المغاير الذي ستقدمه في المقبل 

من الأيام؟
□ أعمــل الآن علــى كتابين مختلفــين، ولكن 
تجمعهما فضيلة السرد: متتالية قصصية، دعني 
أبوح بها للورق، سعيدا ومستمتعا بكتابتها، فهي 
عالم آخر أمضي فيه متهيبا، فثمة منافسون أقوياء 
ســبقوني إليه، وتركوا فيه بصمــات قوية تمثل 
تحديا شرسا وعنيدا، على رأسهم المؤلف المجهول 
لـ»ألف ليلة وليلة«، هذا العمل الإنساني الخالد، 
عوالم اخترقهــا بعد ذلك بورخس الأســطوري 
وماركيــز، وإيتالو كالفينو. العمــل الآخر، الذي 
قارب على الانتهــاء، هو مجموعــة بورتريهات 
عن الوجوه والملامح والحياة الثقافية في مصر، 
الحكايات الســرية، اللحظات المنســية، وإنقاذ 
الغائبين من الدخول في النســيان. مجهود كتابة 
بورتريه يعــادل مجهود كتابة قصة، ربما أكثر. لا 
أبالغ إن قلت إن بعض هــذه البورتريهات كانت 
بمثابة قبلة الحياة التي أعادت البعض إلى النور 
مــرة أخرى. على أي حال، هــي كتابة قائمة على 
المحبــة في المقام الأول، فأنا لا أكتب عن شــخص 
أكرهه، أو شخص ســيكافئني أو يوفر لي فرصة 
في عالم الأدب من خلال موقعه. أكتب عن الموتى 
والأحياء المنســيين والمهدرة حقوقهم، لأستقطب 
الاهتمام بهــم. فليمنحنــا رب الكلمات فيضا من 

محبته.

»ثلاث ليال« لمحمد الأشعري: السلطة ومصادرة الأنوثة 
■ توحي فضاءات رواية »ثلاث ليال« للشــاعر 
والروائــي المغربــي، محمد الأشــعري، بحضور 
جرأة الذهاب إلــى عمق الذاكــرة التاريخية، أي 
إلى ما ســبقت معرفته، والذي يمكن اختزاله في، 
المكتوب، المروي أو المعيش، باعتباره مكونا مركزيا 
الذهاب  وجــرأة  المشــتركة،  الذاكرة  مكونات  من 
هنا، تتجسد في اســتعادة ما »سبق قوله«، حيث 
يحتمل الوقوع في شرك تكرار، يؤدي إلى إجهاض 
الخطــاب من متعة الإدهــاش المتحققة عادة بفعل 
تلقي ما لم يكن منتظرا، أو الوقوع في شرك العجز 
عــن الارتقاء بقوة الإقناع، إلى مســتواه الحاضر 
الذي ســيكون فعل  ســلفا في الأصل/التاريخي، 
الذهاب إليــه، بمثابة إعلان حــرب ضمنية عليه، 
خاصة أنه أمســى معززا بكل تفاصيله، المســتترة 

والمكشوفة.
ليال«  »ثــلاث  لروايــة  بالنســبة  والملاحــظ 
أنهــا تعمدت فــي إنجازها لمهمة تفكيــك المرجعية 
التاريخيــة، تلافــي تقنية التشــويش البلاغي، 
كي تمعن بــدلا من ذلك، في ممارســة تأصيل هذه 
المرجعية في أفق تعرية وفضح، مآســيها، الموغلة 
في القســوة والمرارة، عبر كشــف مــا تخفي طي 
تضاعيفهــا من عدوانيــة، وعبر اختــلاق كمائن 
جمالية، تســتفيد من ســلطة التخييــل، التي لم 
تتوقف عند مهمــة وضع  الخطوط العامة للرواية، 
بل تجاوزتها إلى تفجير أحداث مشــهدية، موزعة 
على فضاءات النص، من داخل أنساقه، وليس من 
خارجها، وهي المشاهد الممهدة للانقلابات النصية 

الكبرى .
إن اشــتغال الروايــة بالمرجعيــة التاريخية، 
يتحقــق عبر الإيمــاء الســردي، الــذي يتفادى 
الاسترســال فــي تفاصيل، قد تؤدي إلــى الإيقاع 
بالكتابة في كمائــن المعلوم والمتــداول، من دون 
أن تصرفنــا جماليته عن إغفال جــرأة المخاطرة، 
الناتجة عن تماس خطاب المتخيل، بخطاب الذاكرة 
التاريخيــة، علما بــأن المتخيل في هذا الســياق 
تحديدا، معنِيّ بإضفاء نســبة كبيرة من الحقيقة 
علــى الأحــداث المشــهدية . لأنه، وبفعــل تملكه 
التلقائي لزمام القــراءة، يتمكن من تجاوز إطاره 
المنغلق ليصبح واقعا معيشا، بفعل قوة التجسيد 
المشهدي، التي يحققها التفجير الضمني للتفاصيل 
الملموسة، كي تكون مصدر غواية للمتلقي، وعاملا 

أساسيا من عوامل استمالته.
ضمن هذه العلاقة، تحضر مأساة المحظيات في 

النص، ليس فقط على مســتوى الذاكرة المغربية، 
بل علــى مســتوى التاريــخ العربــي والكوني. 
وحضــور المحظيات في النص، لم يــرد فقط على 
سبيل التوظيف الأسلوبي لشــعرية تعبيرية، بل 
من أجل تصعيد الوعي بمأســاة اغتصاب إنساني 
وأخلاقي ممنهج، يطول حياة الجســد، بأحلامه، 
وشــهواته الحميميــة وكرامته. إنــه الاغتصاب 
المتعدد الأبعاد، والمدمر للهوية الذاتية والجماعية .

فالمحظيــات في النــص، يتوزعــن على طول 
وعــرض خارطة الوطــن، وعلى امتــداد الأزمنة 
المغربية القديمة والحديثة، المعبر عنها بثلاث ليال 
.حيث ترمز الليلة الأولى إلى زمن الباشا الكلاوي، 
الــذي كان عميلا للاســتعمار الفرنســي في جهة 

مراكش.
وترمــز الليلة الثانيــة إلى ما يتعــارف عليه 
بزمن الرصــاص، فيما ترمــز الليلــة الثالثة إلى 
العهــد الجديــد، الذي يجســد اليســار أحد أهم 
رموزه، وضمــن مفارقة لا تختلف فيها ترســانة 
النضالية  القمعية، عن ترســانة السلطة  السلطة 

الأزمنــة  مــن  كل  الثلاثة، ففــي 
بتجهيــز  مطالبــات  هــن 
أجســادهن، لإطفاء عطش 
رغبــة بهيميــة، قــد تعود 
أو  للحاكــم،  للباشــا، 
اليسار.  فصيلة  من  لمناضل 
في  الســردي  والخطــاب 
تشريحا  يمارس  الرواية، 
دراميا على جسد المحظية، 
الذهنية  بنيتهــا  وعلــى 
إنهــا   . والســيكولوجية 
لا تتملــك رغبتهــا، لأنها 
إن  جســدها.  تتملــك  لا 
دورها يتمثــل في رعاية 
من  ما  حيث  الجسد،  هذا 
جسدي  حوار  لأي  مجال 
أوتواصــل،  محتمــل 
عــدا عنــف الاغتصاب، 
وعــدا شــبقه المرضي، 

وهمجيته.
هــذه  قلــب  ففــي 
اســتطاعت  المفارقــة، 
»مينة »محظية الباشــا 
أن   - مثــلا  الكلاوي- 

تنتزع خصوصيتها التمرديــة، بالتزامن مع أفول 
فحولته، كــي تنتقم لــكل محظيــات القصر، من 
خلال حيازتهــا للوصفة الســحرية، التي خولت 
لها إمكانيــة التحكم في قانون الانتشــاء، حيث 
أمست متحكمة في زمام الشــهوة، بفعل حيازتها  
»لسِرٍّ ما »، أن تسرق روح الباشا منه، كي تستمتع 

بممارسة تنكيلها به.
إن الجمال في الليالي الثــلاث، هو الذي يقود 
النســاء إلى حتفهن، متحولا بذلــك إلى نقمة أي 
إلى عــدو متواطئ، يفتك بــذات الأنثى، بمحيطها 
الأسري، بحياتها الطبيعية، وبمصائرها. إن غرف 
النوم بكل ملحقاتها، تتحــول إلى مخافر للتنكيل 
بهبة الجمــال، والى عيادات علقت الســلطة على 
حيطانهــا مرايا تتفقد فيها تشــوهاتها، وعاهاتها 
المزمنة. أيضا تأخذ غرف النوم شكل مقابر مؤجلة، 
لذلك  الرغبة،  فائض  لإمتاع  إضافية  ومستودعات 
فان السلطة تتهيب من خطر احتمال غروب جسد 
الأنثى، بما يعني إن الافتتان يتوجه أولا وأخيرا، 
إلى جســدها، وليــس إلى شــخصيتها، بوصفها 
كائنا بشــريا له مكابداته العاطفية والاجتماعية 
والفكرية، الشيء 
دلالة  يفسر  الذي 
المطلق  الغيــاب 
الحــب  لعاطفــة 
إنســانية،  كقيمة 
كــي يهيمــن بدلا 
الشــبق  منــه، 
العدواني  الأعمى، 

والمرضي .
هنــاك  أيضــا 
حالــة  استشــراء 
الرعــب من احتمال 
الفحولــة،  غيــاب 
تعنــي  التــي 
الحضــور المباشــر 
للمــوت، باعتبار أن 
السلطة  مشــروعية 
تتأسس على مدى ما 
تتمتع به من فحولة، 
يحيلنا  الذي  الشيء 
علــى تلــك الرؤيــة 
التي  الميطولوجيــة، 
الحاكم  مــن  تجعــل 

مصدرا وحيــدا للخصب وللتخصيــب. إن صلبه 
هو المهيأ دون غيره للحفاظ على استمرارية النوع 
الحقيقي، وما عداه ليس ســوى مخلوقات جديرة 
بالموت. الشيء نفسه بالنســبة للأجساد الممانعة 
وســط المحظيات، أوالمنافسة في عملية التخصيب 
على المســتوى الذكوري، فالســلطة المستبدة من 
منظور الرواية، قادرة على الفتك بكل من تســول 
له نفسه التلاعب بما تقره، وما تسنّه من معادلات.

وفي مقابل ذلك، تتفاقــم هموم الأنثى، الناتجة 
عن توتر علاقاتها بهويات جســدها المتعددة، وقد 
أمســى مباحا لكل ما في القســوة من احتمالات، 
حيث ما من جسد هناك، لان الجسد يكون محتجبا 
تماما حينما يكون مرئيا بعين الشهوة السلطانية، 
حيث لا يبقى ثمة ســوى الشــهوة المتعالية التي 
تفتك بذاتها عبر جســد المحظية الذي يكون مكبلا 
تماما، والذي يكون غائبا عن جســده، وعن جسد 
السلطة. انه يكون هناك غائبا في قلب تلك الدكنة 

القصية التي يتخبط فيها جحيم الأسئلة.
إن الجســد فــي الروايــة هو مكان اســتجابة 
مســتحيلة، طبعا الأمر لا يتعلق بمجرد إســقاط، 
أوبشــكل من أشــكال غوايــة القــراءة بنداءات 
شــبق، يســري دبيبه في أوصال النص. إنه نوع 
مــن التعبيــر الضمني عــن مجمل الانتكاســات 
والتأزيمــات، التي تعاني مــن ويلاتها المجتمعات 
والأشخاص، عبر مرايا الجسد، بفعل تضخم حالة 
الفقد، الذي يقف حاجزا قاسيا بين الجسد الفعلي 
وبين جســد الحلم . إن هذه الهموم تظل حاضرة، 
حتى فــي اللحظة التي يتحقــق فيها حلم المحظية 
بالانفلات من أســر الســلطة، لان ضرورة توفير 
منهجية الانفلات /الانعتاق، تظل على درجة كبيرة 
من الملحاحية، في ظل عجز الذات عن تدبير شروط 
التكيف مع المحيط الخارجــي، بعد زمن طويل من 

معاناتها لمحنة مصادرة حقها في الوجود. 
لكــن  »لا أحد ينتصر على الشــقاء«، تلك كانت 
صرخة الرواية، التي تعكس الاحساس اللانهائي 
بعمــق الفجيعــة. إن الأمــر لا يتعلــق بموقــف 
استســلامي، بقدر مــا يتعلق باختــراق الإهانة 
لجوهر الكينونة. وبالتالي فإن انتصار الشــقاء، 
هودليل الحضور الفج الذي لا تكف عن ممارســته 
جســد  على  وعدوانيته،  اللاإنســاني،  همجيــة 

النساء، هنا والآن.

٭ كاتب مغربي

رشيد المومني٭

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من صفاء ذياب:

منــذ أن أصــدر »شــخص حزين يســتطيع الضحــك«، انتبه القــراء والمهتمــون بالقصة 
القصيرة لكاتب اســمه صابر رشــدي، هذا القاص الذي ينشــر هنا وهناك، غير أنه لم يأبه 
بجمع نصوصه في كتاب يمكن أن يقرأ كاملا ويدرس، نجاح مجموعته الأولى دفع الناشر 
لإصــدار مجموعة قصصية ثانية »الرجل القادم من الجنة«، فضلا عن إصداره لطبعة ثانية 

من المجموعة الأولى.
يسعى رشــدي لتقديم نصوصه بلغة بســيطة، لكنها عميقة في الوقت نفسه، فضلا عن 
موضوعاته التي يســتمدها من واقعيته التي يعيش فيهــا، رافضا التحليق بعيدا عن هموم 
الناس والشارع اللذين ينتمي إليهما.. هكذا تراه يسرد لنا حيواتنا، بطرائق متقنة وأسلوب 

شيّق.
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ثقـافـة

■ يشكل المعجم التشكيلي المتألف من عدة أشكال 
جمالية، أحــد أهم المحطات التي تغــذي المنجز الفني 
للفنانة التشــكيلية عواطف بجاوي. فالأشكال لديها 
هــي مجموعة من الأدوات الأيقونيــة التي تتفاعل مع 
نظام الفضــاء التعبيري في أنســاق دلاليــة متلائمة 
تطــاوع  بينهــا،  مــا  فــي  ومنســجمة 

الحــس الواقعــي والــرؤى الجمالية، لتمنــح أعمالها 
إشــارات بوجود أنســاق باطنية، تختــرق المفاهيم، 
وتنتــج مختلــف الــدلالات. وقــد يترصدهــا المتتبــع 
وفــق خاصيــات معينة ومحــددة تطفو في النســيج 
التشــكيلي، في ارتباط وثيق بالسيميولوجية المحلية 

للمبدعة عواطف. وفي ارتباط أيضا بالثقافة 

التونســية الأصيلة. إنــه التثبيت المحكــم والتعبير 
المتناســق الــذي يفصــح عنــه نمــو أســلوب تعبيري 
يمتــح مقوماته من جهاز مفاهيمي تشــكيلي معاصر، 
ويؤثــث لمركزيته داخل نســق تشــكيلي جديد مفعم 
بالجماليــات ومتعددة الأنســاق والمرامــي. تحدد له 
مكانته وخريطته في الفن التشكيلي العربي المعاصر، 
وتســمو بــه إلــى مقــام فــن الصفــوة بخطــى ثابتة 

تستجيب لكل متطلبات الفن التشكيلي العالمي.
إن خاصية التعدد في النسيج التشكيلي قد منحت 
أعمال عواطف بجاوي بإنتاج متنوع  أمدته من خلال 
فلسفتها الفنية بأبعاد وسمات وخصائص تنفرد بها 
وحدها. فالقارئ في أعمالها يعي تلك الأبعاد الدلالية 
والإيحــاءات والإشــارات التي تتحطم فــوق القماش 
وتحــدث حــركات متتالية قــادرة على تغييــر المنحى 
التعبيــري والانزيــاح به نحــو تعددية القــراءة. إنها 
بذلــك تبلور العملية الإبداعيــة وفق خاصيات جديدة 
وأساليب نوعية في التعبير. وإنها أيضا تبلور لمأسسة 
أشكال دلالية غير معهودة في التشكيل المألوف. فهي 
تحمــل القارئ إلــى  عمــق الصــورة التعبيرية وتجبر 
الناقد على استنطاق بواطن العمل الذي يتحرر مطلقا 
من كل القيود ويســبح في حرية التشكيل الحضاري 
بصناعة فنيــة تأخذ في عين الاعتبار الصيغ الجمالية 
وآفاقهــا غير المتناهية. وهذا المنحى يشــكل بعدا آخر 
فــي أعمال الفنانــة التشــكيلية عواطــف، لأن المنحى 
الجمالــي لديهــا مليء بحمــولات ثقافيــة وحضارية 
وقيم دلاليــة تتحكم فيها التقنية الجديدة المســتعملة 
والمــواد الحديثة التي تتلاءم والغايات التي تنشــدها 
المبدعــة. إن الألــوان الخفيفة التي تشــغل حيز المكان 
فــي أعمالها تؤكد الإمكانــات التعبيريــة الهائلة التي 
يحتضنهــا فكرهــا بكل الــرؤى التــي يحملهــا اللون 
وطريقــة توظيفه، وهو مــا يمكن تفســيره بالتعددية 
المتناســقة وفق مقاربات لونية تعبيرية وتقنية عالية 
تأخذ بعين الاعتبار طريقة الاســتعمالات اللونية التي 

توحــي بقدرتهــا التحكمية في الفضاء، وتؤشــر إلى 
عمليــات التوظيــف المحكمــة للشــخوصات التراثية 
والفروســية الجميلــة، وتظهر بشــكل جلــي تلقائية 
الإنجاز، ففي هذا المنحى يكمن سر التأليف التشكيلي 
الواقعــي لديهــا، وأيضا فــي حداثة أســلوبها الذي 

يفضــي 
إلى عوالم تبرز قيمة الفضاء وتوجه المسار التعبيري، 
وتظهر جانــب التفاعل والتواصل بين المبدعة وعالمها 
التشــكيلي الذي ينبنــي على عدة مقومات أساســية 
تكشــف تعددية المعالــم الفنية فــي عالمهــا الإبداعي 
المتــوازن والمنســجم، المفعــم بالحيويــة التــي تحرك 

مشاعر القارئ. 
 ويخضــع مســار عواطف لفلســفة فنيــة متعددة 
المعالــم، تتفاعل فيها مختلف الاختيــارات التي تؤكد 
توجهاتهــا القيميــة وتصوراتهــا العميقــة وتتــلاءم 
مع ثقافتها التونســية. فلقد شكل تجســيد التقنيات 
العاليــة وتوظيــف مفــردات الثقافــة المحليــة، أحــد 

أهم المســالك التــي ترافق تجربتهــا الرائــدة العابقة 
بالجماليات المولدة للدلالات. فالاســتعمالات اللونية 
وتركيباتها المتنوعة، وتدرجاتها المختلفة، والأشكال 
الواقعية التي تنبض بمعان كثيرة، والرموز الإيحائية؛ 
كلها عناصر توظفها المبدعة وفق أنساق فنية حديثة 
بدلالات متنوعة وعميقة المعاني، تجعلها في مسلك 

عــي  ا بد إ
ق  مشــر

ترسم  المعالم 
خلالــه  مــن 

فنيــا  أســلوبا 
يموقعها  فاضلا 
فــي خانــة الفن 
العالمي المعاصر.

٭ ناقد 
تشكيلي مغربي

سمير فريد: اتجاهات النقد السينمائي وجرأة الاختلاف »11 دقيقة« للبولوني جرزي سكوليموفسكي: 

■ هو الأبــرز بين جيل الــرواد من نقاد الســينما، أحمد مصائر متقاطعة لشخصيات جمعتها الصدفة
رأفــت بهجــت ومصطفى درويــش وكمال رمــزي وخيرية 
البشلاوي وأحمد الحضري وإيريس نظمي وفريال كامل.

بدأ مشــواره مبكرا عــام 64 قبل تخرجه في قســم النقد 
فــي معهــد الفنــون المســرحية عــام 65 بعام واحــد، حيث 
عــين صحافيا في جريدة »الجمهوريــة« فأتيحت له فرصة 
الكتابــة والتأثيــر مــن واقــع المكانــة المرموقة التــي كانت 
للجريــدة الحكومية الســيارة، ولأنــة دارس ومثقف رفيع 
المســتوى نفذ بســرعة الصاروخ وشــغل حيــزا كبيرا على 
صفحــات الجريــدة، كما شــغل حيــزا أكبــر  لــدى القراء 

المهتمين بالسينما والسياسة والثقافة، على حد سواء. 
عرف ســمير فريــد طريقــه للتيــارات اليســارية، فتبنى 
فكرة العــدل والحرية وانحــاز للفقــراء، فانعكس ذلك في 
كتاباته وبات الإبداع الســينمائي مرتبطا لديه باحتياجات 
الجماهير الإنســانية والفكرية، ومن ثم صنع لنفســه خطا 
واتجاهــا كان جديرا بأن يجعله ضمــن النخبة الأكثر تميزا 
بــين نقاد الســينما فــي العالــم العربي. وتعــددت كتابات 
الناقد وتجاوزت النافذة الرسمية في جريدة »الجمهورية« 
إلــى آفاق أبعد، فكتــب في حوليات ودوريــات وإصدارات 
تخطت حدود المحيط المحلي، فتواصل معه القراء من معظم 
دول العالــم العربــي، فكان ذلك مســوغا لدعوتــه المتكررة 
للمشــاركة في المهرجانات الدوليــة والعالمية، وقد عزز من 
مكانتــه اهتمامــه بالتوثيــق والإنتــاج الأدبــي المتماس مع 
القضايــا الســينمائية المهمــة، بإصداره نحــو 50 كتابا في 
اتجاهات مختلفة وزوايا متعددة، فضلا عن المشــاركة في 
إصــدار ثلاث مجلات ســينمائية متخصصــة أيضا، ولعل 
من أهــم مؤلفاته كتاب »أدباء العالم والســينما«، و«تاريخ 
الســينما في مصر« و«الواقعية الجديــدة« وكلها إنجازات 
استحق عليها سمير فريد جائزة التفوق من المجلس الأعلى 
للثقافة في مصر عــام 2002 والميدالية الذهبية من مهرجان 
كان الفرنســي عــام 2000 ، ولهذه الامتيــازات الأدبية دور 
في ســطوع نجمة كناقد له اعتبار دولي مهم، إذ أســند إلية 
الاتحاد الأوروبي مهام ثقافية ســينمائية في إطار الرسالة 
التنويريــة، فأقام أســابيع للأفلام العربيــة والعالمية تحت 
عنوان كرافان الســينما، وتولى الاتحاد مسؤولية تمويلها 
وأنفــق عليها بســخاء فكانــت المظلة التــي انضوت تحتها 

كــوادر فنيــة وســينمائية انبهــرت بالفكــرة ورأتهــا فتحا 
ســينمائيا عظيمــا، ورغــم اعتراضنا في حينــه على بعض 
النوعيــات من الأفلام التي تم عرضهــا، إلا أننا لم ننكر دور 
الناقد ســمير فريد في إثراء الحركة السينمائية بكل جديد 
ومتطــور، وتفعيله للــدور النقــدي المرتبط شــرطيا بحالة 

الزخم الفني العام. 
كان ســمير فريد مؤمنــا بعولمة الفنــون وبصفة خاصة 
الســينما، ومتحفظا على فكرة تحجيمهــا بمفهوم القومية، 
وهــو تغيــر جاء مفاجئــا في قناعاتــه وجلب لــه كثيرا من 
المتاعــب وعرضــه لانتقــادات حادة مــن جانــب التيارات 
السياســية التي تــرى في مفهوم القوميــة حصانة للثقافة 
العربية من الذوبان في الثقافات الغربية، وفقدانا  للهوية. 
هــذه الإشــكالية الفكرية لم تفســد الــود تمامــا بينه وبين 
المثقفين، ولكنها أثرت بشــكل ما علــى التواصل معه لفترة 
ليست قصيرة، وخلقت جفوه زالت آثارها بعد توليه رئاسة 
مهرجان القاهرة الســينمائي في مرحلة حرجة، حيث علق 
البعض الأمــل عليه لإنقاذ المهرجان مــن عثرته والعودة به 
إلى أمجادة الأولــى، ولكن ذلك لم يحدث فدورة أو دورتان 

لا تكفي  لحل الأزمات المركبة.  
اعتــذر الناقد والمؤرخ الأشــهر عن الاســتمرار في موقع 
المسؤولية والصدارة، وعاد كما كان ناقدا وكاتبا وحسب، 
يراقــب عن كثب ما يحــدث ويرصد ويحلل ما يــراه جديرا 
بالرصــد والتحليــل، واكتفــى بهذا الــدور وهــذا القدر من 

الكتابة والحياة.  

٭ كاتب مصري

باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

يمكــن القول إنــه فيلم ينجــزه الكبار، ليس 
بالفكرة فيه، وهي لافتة، إنمــا بكيفية تنفيذها، 
بالشكل الأخير الذي ظهر عليه الفيلم. أما الفكرة 
فهي تصوير متزامن لأكثر من شــخصية تلتقي، 
أخيرا، فــي لحظة مــا ينتهي عندهــا الفيلم، أو 
تلتقي مصائرها في هذه اللحظـــة، الشخصيات 
جميعها. كــي لا نبتعد كثيرا بالأمثلة، المشــاهد 
الأخيرة للفيلــم الأخير لثلاثية »الألوان الثلاثة« 
للمخــرج البولنــدي كذلك، البديع كريســتوف 
كيسلوفســكي، جمعت شــخصيات رئيسية من 

الأفلام الثلاثة.
ليســت التقنية جديــدة إذن، لكنها أُنجزت، 
أخيرا، بشــكل يجعل الفيلم مرجعا لهذه التقنية 
في الســرد، في نقل حيوات متعددة متوازية في 
مكان وزمان وحيدين، لا علاقة لإحداها بالأخرى 
إلا بالقدر الذي يجمعها فيها مشــهد أو مشــاهد 
أخيرة في الفيلم. وأخذا بعين الاعتبار الســيرة 
الفيلمية لسكوليموفســكي لا يجب توقّع جودة 

أقل لفيلم ينجزه وهو الآن في ال 77 من عمره.
في الفيلم شــخصيات عدة ، هنالك ما يربطها 
بشكل غير مباشر في مدينة وارسو في الخامسة 
عصرا: مخرج الســينما المتحرّش بممثلة تزوره 
فــي غرفته فــي فنــدق ليبحثا في عمــل لها في 
فيلمه، ولهــذه الممثلة الجميلة زوج غيور يلحقها 
إلى الفنــدق ويمضي الوقت في الممر أمام الغرفة. 
يمر الأخير بجانب بائع هوت دوغ على عربة في 
حديقــة مقابل الفندق، لهــذا البائع حكايته، من 
زبائنه خمس راهبــات، له ابن يعمل على دراجة 
لإيصال الطلبــات. في المبنى المقابل عشــيقان، 
أحدهما يعمل كمنظف لزجاج المبنى من خارجه، 
يوقــف المصعد الخارجــي أمام نافــذة حبيبته 
ويدخل ليمضي وقتـــــا معها، وهــذه الأخيرة 
ممثلة في فيلــم بورنو… وآخــرون. في لحظة 
واحدة وفي مكان واحد يجتمعون لينتهي الفيلم 

بكارثة.
أما الكارثة فهي غير متوقعة بالمرّة، تبدأ بكسر 
الــزوج الغيور لقفل باب الغرفــة بطفّاية حريق 
وتنتهي بحوادث خارج الفندق وبقتلى، يتداعى 
كل ذلك كأحجــار الدومينوس، في أقل من دقيقة 

تحصل الكارثة التي لم يكن هناك ما يشير إليها، 
بحجمها، قبل لحظات.

التي نعيشــها،  وهذه نظرة المخــرج للحياة 
وقــد قالها فــي مقابلــة أجريت معه فــي صالة 
الفيلم، قبل  السينماتيك في تولوز مقدّما لعرض 
أيام، أن العالم الذي نعيش فيه يسير إلى هاوية 
لا نعرف في أي لحظة يمكن أن نصلها، ولا نعرف 
اللحظات الأخيرة للحياة العادية التي ســتقطع 

روتينها هذه الكارثة.
لكل ذلك، ليس هنالــك حكاية في الفيلم الذي 
تجــري أحداثه أساســا في 11 دقيقــة، تبدأ من 
الخامســة تماما، فيلم كامل، بســاعة وعشرين 
دقيقة، تجري أحداثه، الموزّعة على الشخصيات، 
بإحدى عشــرة دقيقة، ما لا يسمح بسرد حكاية، 
بل بنقل مجتــزآت من حكايات عــدة، لتتقاطع 
هذه المجتزآت فــي النهاية. كمــا أن 11 دقيقة لا 
تكفي لبناء شخصية، كل الشــخصيات لم تُقدّم 
في أكثر من 11 دقيقة مــن حياتها، وهي الإحدى 
عشــرة دقيقة الأخيرة في حيواتها. فكان الشغل 
لا على بناء الحكاية أو الشخصيات بل على بناء 
ــدف، لحظات الصدفة التــي تتقاطع عندها  الصُّ

هذه الشخصيات.
في فيلم دون شخصيات تُبنى وتتطور دراميا 
ودون حكاية واحدة يتابعها الُمشــاهد، كان لا بد 
من الاعتماد على التقنية لملئ الساعة والعشرين 
دقيقة من مــدة الفيلم، وهذه التقنية هي هنا أولا 
إعادة التصويــر لبعض اللحظــات لدى بعض 
الشــخصيات، إنما من زوايا مختلفة، وبمراحل 

متفاوتة من الفيلم ما يجعلنا نفهم ما لم نفهمه في 
التصوير الأول للحظة ذاتها. وثانيا فإن التقنية 
هذه تعتمد على المونتــاج، وللمونتاج دور كبير 
في صناعة الفيلم، أو تحديدا في أســلوب ســرد 
ما أســميتها المجتزآت من حيوات الشــخصيات 

المتعددة فيه.
إدراكا مختلفا  للمشــاهد  هذه الإعادة تسبّب 
لما يحصل أمامه، للتوتــر المتصاعد، للالتقاء بين 
الشخصيات والذي نشــعر باقترابه كلّما اقترب 
الفيلم من نهايتــه، والتكرار يصل إلى لقطات قد 
لا تكــون مفهومة حتى يصل الفيلــم إلى نهايته، 
لقطات رمزية لا وظيفة أخرى لها في الفيلم، وهي 
عديدة، وكانت تُنبّئ، بشــكل مــا، بكارثة آتية، 
أســاس الكارثة هو تراكم محرّضاتها الكامنة في 
حيوات الشخصيات، والصدفة التي تشعل هذه 

المحرّضات كلّها مرة واحدة.
الفيلــم )Minutes 11( مــن كتابة مخرجه، 
سكوليموفسكي، له بداية ونهاية بديعتان، زوايا 
تصويــر ولقطات تجمع بين القريبــة والبعيدة، 
بديعة كذلك، استخدام لافت للصوت والموسيقى، 
وهــو فيلــم لا يتكرر خلال الســنة. شــارك في 
2015 في كل من مهرجاني فينيســيا وتورونتو، 

ويُعرض حاليا في الصالات الفرنسية.
يأتــي الفيلــم ليضيــف إلــى بعــض أفلام 
سكوليموفســكي الممتــازة، وهــو مختلف عنها 
جميعها في طبيعته، كـ »قتل أساســي« في 2010 
و »أربع ليال مع آنا« في 2008 و »شغل أسود« في 

1982 و »المغادرة« في 1967 وغيرها.

البحـرالأحمــر
في طيّبة وقف )بنتاؤ( 

شاعــر فرعون الكبيــر
يرثي ذلك المجد الذهبيّ

وهو يكتــب على ورق البـــردي
يستبطن بلسان رمسيس الثانيّ 

قبيل الغرق في البحرالأحمر 
آخـــر آهـــات الوجع  

ويقول بدموع الوداع: 
ليس معي جنديّ ولا قائـد

قواد الفيالق هربوا
يا آمون السّماء الصادع

لست الأب الذي يتخلى عني
ـد من أجلك المعابد؟ ّـ ألم أشي

والآن محاصر في قوقعة
ي وسط أعدائــي ّـ إن

لقد خرجوا ضـدي 
وهامان هجرنـــي

لكني أناديك يا آمون
فأنت أقوى من سهام الأقــواس
الآن الآلهة سجنتني في الكرنك 

وهي تبحث عن رمــال الكاوليــن
لبناء طقــم جديد من الأسنـــان

لتكون قاضمة كتماسيح النهرالمقدّس 
كي تأكل المزيد من النذور والقرابيــن

يا آمون أغثني قبل شروق الشمس

فمحاق القمر أسكرني كعطر إيزيس
وكخمر في قعر دنّ من نحاس
ومواقد البخور تناثر رمادها
تحت سنابك الجيف المنتفخة

والسامريّ خاننـي كجاسوس
فكان في طابورالخـــروج

وهو يسقي خمري للعبيــد
كي يجعلهم آلهة من جديد

لتمتدّ خريطة النار كالشاؤوس
من الطور إلى صخرة القدس

آه أيّها الغريب العظيم حورس
حــذاري من يأجـوج ومأجـوج

فمتى ترفع أشرعة النيل كهوادج؟ 
كي تسبح طيّبــة بالمياه المباركة 

من دون كذب ولا ملح أجاج
أيّها البحرالأحمر

سأتوّقف عن الكتابـة الهيروغلوفية
لأنّ الغسق غشيني كالجراد والذباب

كما تغشى جيـاع الذئاب الكهنة 
وفتيل السراج أطفأه دخـان الآلهــة

وهي تشوي لعنات التاسوع بالشموع
لتطعم أسيادها في الأرض السفلى

من دون شبع دم العذارى

٭ كاتب من العراق

جمال البدري٭ شعر

 محمد البندوري٭الأنساق الباطنية والتنوع في أعمال التونسية عواطف بجاوي

عواطف بجاوي

كمال القاضي٭

لقطات من الفيلم

من أعمال الفنانة
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تكريم الفائزين بـ »أوسكار الإعلام السياحي« 

في دبي اليوم بحضور وزراء سياحة عرب
■ دبي -  د ب أ: تشــهد مدينة دبي الإماراتية اليوم الثلاثاء تكريم الفائزين بجوائز 

»أوسكار الإعلام السياحي العربي لعام2017« في دورتها التاسعة.
وينظم الجوائز المركز العربي للإعلام السياحي، برعاية منظمة السياحة العالمية.

وقال رئيس المركز الدكتور سلطان اليحيائي، للصحافيين، إن جوائز الأوسكار تذهب 
لـ23 فائزا ينتمون لثلاث فئات، هي أفضل معالم ســياحية، والشــخصيات السياحية 

البارزة، إلى جانب الاعلام السياحي.
وأشــار إلى أن حفل الجوائز، ســيقام بحضور مجموعة من وزراء السياحة العرب، 

وعمرو عبدالغفار ممثل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.
وذكر أن جوائز الأوســكار 2017 تنافــس عليها »260 صحافيا وإعلاميا ومؤسســة 

إعلامية يمثلون 16 دولة عربية«، وصوت 950 ألف شخص لاختيار الفائزين.
وســيتم خلال الحفل تكريم الفائزين بجائزة أفضل صحافــي وصحافية في الكتابة 
الســياحية العربية لعام 2016، وأفضل مدونة، بالإضافة إلى أفضل وكالة أنباء عربية، 
وأفضل لقطــة مصورة، وأفضل صحيفة عربية، وأفضل موقع إلكتروني، وأفضل برنامج 

إذاعي، وأفضل برنامج تلفزيوني.
كما سيتم تكريم أفضل فيلم تسجيلي، وأفضل قناة سياحية، وأفضل مجلة متخصصة، 
وأفضل مدير علاقات عامة في القطاع الســياحي العربي، والشخصية القيادية العربية 
الأولى، وأفضل ناقل جوي عربي، وأفضل حملة ترويجية سياحية محلية أو عربية لعام 

2016، وأفضل هيئة سياحية عربية حققت نمواً في السياحة العربية لعام 2016.
وذكر اليحيائــي أن الهدف من الجوائز »دعم الحركة الســياحية في الدول العربية، 
وتسليط الضوء على المدن الســياحية البارزة، أو التي تحقق تطورًا ملحوظًا في مجال 
خدمات الســياحة وجذب السائحين، إلى جانب دعم القطاع الفندقي في الدول العربية، 

وتحفيزه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة«.
ويطلق المركز العربي للإعلام السياحي جوائزه السنوية منذ عام 2008، واستضافت 

مصر أربع دورات للجوائز، ودبي دورتين، ومسقط دورتين.

هيلاري كلينتون تظهر في مهرجان تريبيكا السينمائي

■ نيويورك – رويترز: ظهرت هيــلاري كلينتون، التي تجنبت الأضواء بعد هزيمتها 
في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني بصورة مفاجئة في مهرجان 
تريبيكا الســينمائي في نيويورك كعضو لجنة لمناقشــة الصيد الجائر للأفيال. وجاءت 
مشاركة كلينتون بعد العرض الأول للفيلم الوثائقي للواقع الافتراضي )ذا بروتيكتورز: 
ووك إن رانجرز شــوز( الذي أخرجتــه كاثرين بيجلو. ويتيح الفيلــم الذي تبلغ مدته 
ثماني دقائق للمشاهدين تجربة ما هو عليه الحال عند العمل كحارس غابة يحاول إنقاذ 

الأفيال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت كلينتون عن تجارة العاج العالمية »يجب علينا القضاء على هذه السوق«.

وهذا الظهــور العام غيــر المتوقع في يــوم الأرض أحد المشــاركات العامة الأخيرة 
لكلينتون في أعقاب فترة صمت بعد خسارة المرشــحة الديمقراطية انتخابات الرئاسة 

لصالح دونالد ترامب.
وقالت كلينتون إنهــا بدأت التركيز على »الذبح المروع« للأفيــال عندما كانت وزيرة 
للخارجية وســاعدت فيمــا بعد في إطلاق مبــادرة مكافحة الصيد الجائــر في مبادرة 

كلينتون العالمية غير الربحية التي أطلقتها عائلتها.
ويقتل الصيادون أكثر من 30 ألف فيل سنويا في أفريقيا.

وقالت إن التهريب أيضا يقدم دعما ماليا للجماعات المتطرفة المتشــددة بالإضافة إلى 
تعريض عدد الأفيال للخطر.

وأضافت »عندما ننظر إلى هذا الأمر نعتقد أن هناك ثلاثة أهداف جوهرية: وقف القتل 
والقضاء على التهريب والطلب.«

وفي حين أن الصين هي أكبر سوق لتجارة العاج غير القانوني تأتي الولايات المتحدة 
في المرتبــة الثانية مما يتطلب مــن الأمريكيين الاضطلاع بدور رائد فــي مكافحة القتل 

الجائر للفيلة.

البصرة العراقية تحتضّن مهرجاناً سينمائيا
بمشاركة 12 دولة

■ العراق - من علي جواد:  احتضنت محافظة البصرة جنوبي العراق، أمس مهرجان 
»القُمرة« الســينمائي الدولي الثاني، بمشــاركة 70 فيلماً روائيًا، وقصيراً تمثل 12 دولة 

عربية وأجنبية.
وقال مدير المهرجان ســرمد التميمي إن »المهرجان يتضمن مشــاركة 70 فيلماً روائيًا 

قصيرًا وغير روائي، وأفلام وثائقية وأفلام للرسوم المتحركة«.
وأشار إلى أن الأفلام تشــمل »35 فيلمًا من داخل العراق، و35 فيلمًا من خارج العراق 
تمثــل 12 دولة؛ منهــا: بريطانيــا، ورومانيا، وإســبانيا، ومصر، وقطــر، والإمارات، 

والجزائر، والمغرب، ولبنان، وتونس، وسوريا«.
وأضاف التميمي أن »المهرجان يســتمر 4 أيام، وسيتم خلاله عرض الأفلام المشاركة، 
وســتتولى 3 لجان تحكيم تضــم مخرجين فنانين عرب، قدمِوا مــن مخلتف الدول مهمة 

تحديد الافلام الفائزة خلال المهرجان«.
وفي أبريل/ نيسان من عام 2016، نُظّم مهرجان »القُمرة« السينمائي الدولي الأول في 

محافظة البصرة.
وكانت العاصمة بغداد قد احتضنت ســبتمبر/ أيلول من العام الماضي مهرجاناً دولياً 

للسينما بمشاركة 20 بلداً عربياً وأجنبياً، هو الأول من نوعه منذ نحو 13 عاماً.
وتراجعت الحركــة الثقافية فــي العراق نتيجــة للأوضاع الأمنية، والسياســية، 
والاقتصاديــة المضطربة، التي تمر بهــا البلاد، ويُحاول العديد مــن الفنانين العراقيين 

النهوض بالواقع الثقافي مجددًا عبر تنظيم المهرجانات الدولية والمحلية. 

)الأناضول(
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منوعــات

 

الحمل

عليك أن تبذل جهداً أكبر لتحسين 
علاقتك بالشريك، وذلك يساعد في 

توفير أجواء أفضل بينكما

الثور

يطلب الشريك إيضاحات محددة حول 
بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يدرك 

ما تخطط له

الجوزاء

تبحث الأوضاع العاطفية مع الشريك، 
لكن عليك أن تكون واضحاً ودقيقاً 

لإقناعه بوجهة نظرك

السرطان

تأتيك النصائح من بعض الأشخاص 
الناضجين، فأصغ إليها وتعلّم من 

تجارب الأكبر منك سناً ولا تستهتر بما 
يقولونه لك

 الأسد

يجعل هذا اليوم الزملاء أكثر تعاطفاً 
معك في مشروع كبير في طريقه إليك، 
فيساندونك في كل خطوة تقدم عليها 

ويشجعونك.

العذراء

موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع 
الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة 
دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما

الميزان

الحذر والاحتياط واجبان، وخصوصاً 
أنّ الأيّام المقبلة قد تكون قاسية وغير 

محسوبة النتائج وتحمل مفاجآت غير 
سارّة

العقرب

اليوم عليك أن أن تكون أكثر حذرا عند 
تنفيذ حلم المستقبل خطط جيدا وتمهل 

قبل القيام بأي خطوة قد تندم عليها

القوس

القمر الجديد في برج القوس يدعوك 
إلى التحفظ إزاء مبادرة يدفعك إليها 

بعضهم، وتشعر بالارتياح إلى بعض 
الجماعات التي تنتمي إليها

الجدي

لا يتطلب الأمر تدخل أحد لتطرية 
الأجواء بينك وبين الشريك وتقريب 

القلوب، يكفي أن تتصارحا وتحددا نقاط 
الخلاف الواجب حلها

الدلو

يرفع هذا اليوم من شأن أمورك 
المهنية، وتكثر الصداقات والاحتفالات 

مع الزملاء، ولا سيما بعض التقدم الكبير 
في المشاريع المنوي تحقيقها

الحوت

تحتاج إلى دعم الحبيب وإلى حبه 
وتعاطفه، فلماذا لا تعمل منذ اليوم 

على تقوية الروابط بينكما؟ إنه الوقت 
المناسب لمثل هذه الخطوة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تقديم موعد الختام تسبب في ارتباك شديد أثناء توزيع الجوائز

»راديو كوباني« الهولندي يفوز بجائزة أحسن فيلم في مهرجان الأسماعيلية السينمائي الدولي 

بدأ التحضير لأكبر عمل توثيقي بعنوان »رحلة في تاريخ الطعام الفلسطيني«

المصور الفلسطيني أسامة السلوادي يطلق كتابه »زينة الكنعانيات«

القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي:

اختتمت في مدينة الإسماعيلة في مصر مساء الأحد 
فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمهرجان الاسماعيلية 
الســينمائي الدولــي للأفلام التســجيلية والقصيرة 

بحضور حلمــي النمنم وزير الثقافة واللواء ياســين 
طاهــر محافظ الإســماعيلية والفريــق مهاب مميش 
رئيس ھهيئــة قناة الســويس والدكتــور خالد عبد 
الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما ورئيس 
المركز القومي للســينما، والناقد عصــام زكريا رئيس 

المهرجان.
 قدمــت الحفل المذيعة هالة الحمــلاوي، حيث صعد 
إلى خشــبة المســرح أولا الأطفال الذين شــاركوا في 
ورشة الرسوم المتحركة، 
المهرجان  أقامهــا  التــي 
جمعية  مــع  بالتعــاون 
المتحركــة  الرســوم 
الدكتــورة  برئاســة 
كما  الشــافعي.  رشيدة 
بالجدارية  التنويــه  تم 
التــي صممهــا الفنــان 
بعنوان  كمــال  أشــرف 
»كفاح الإسماعيلية« على 

هامش المهرجان.
وتم منح درع المهرجان 

إلى كل من اســم المخرج الراحل محمــد كامل القليوبي 
وتســلمه نجله الإعلامي رامي القليوبي واســم الناقد 
الراحل ســمير فريد وتســلمه نجله الكاتب الصحافي 

محمد سمير فريد.
ثم تم توزيــع جوائز المهرجان، الذي شــهد ارتباكا 
شديدا وأحدث لبسا أكثر من مرة حول الأفلام الفائزة، 
وقد حدث هذا الإرتباك نتيجة لعدم الاســتعداد، حيث 
كان من المقــرر أن تختتــم فعاليات المهرجــان اليوم، 
ولكن فجأة تقرر تقديم موعد الختام إلى الأحد، بسبب 
احتفالات عيد تحرير سيناء، المقرر أن يحضرها رئيس 
الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أربك إدارة 
المهرجان ودفعها لضــرورة تعديل برنامــج المهرجان 
وتكثيــف العروض والتحضير لحفــل الختام في وقت 

قصير.
للفيلم  المتحركــة جائزتها  الرســوم  منحت جمعية 
الكوري »حجرة أبي«. كما منحت جائزة أحســن فيلم 

عربي لـ »الطريق الطويل«، إخراج عادل بدراوي.
ومنحت لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين 
جائزتها إلى الفيلم الهولندي »راديو كوباني«، إخراج 
ريبر دوســكي وقــررت اختياره لنجاحــه في تحدى 

الظــروف الصعبــة من أجل تقــديم معالجــة متميزة 
لموضوع انســاني مهم بأسلوب بصري أخاذ.. كما نجح 
في التعبير عن تأثير أهــوال الحرب على أكراد كوباني 
في مواجهتهــم لتنظيــم الدولة الإســلامية )داعش( 

وترجمته بلغة سينمائية مميزة.
وتشــكلت اللجنة هذا العام من النقاد رامي المتولي، 
نادر رفاعــي، ولمياء فتحــي، وتولت تحكيــم الأفلام 
الرسمية  بالمســابقة  المشــاركة  الطويلة  التســجيلية 

للمهرجان فقط.
أما لجنــة تحكيــم المســابقة الرســمية للمهرجان 
فتشــكلت برئاســة مارغريتا ماجريجي، وعضوية كل 
من: المخرج، مانو جيروســا، والمخرجــة، بيونج أ هان 
والمخرج، أرون شادا، والمخرجة، دارين سلام، والمخرج 
أحمد عبدالله.  وقد منحت جائزة أفضل فيلم تسجيلي 
طويــل للفيلم الهولنــدي »راديو كوبانــي«. ومنحت 
جائزة أحسن فيلم تسجيلي قصير لفيلم »عودة رجل«. 
أما أحســن فيلــم روائي قصير فحصــل عليها فيلم 

»تشاس رويال«.
وفي مسابقة الرسوم المتحركة فاز فيلم »حجرة أبي« 

بجائزة أحسن عمل.

رام الله – »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

أطلــق المصــور الصحافي أســامة ســلوادي 
كتابه المصــور الجديد، الذي حمــل عنوان »زينة 
الــذي يختــص بتوثيــق الحلــي  الكنعانيــات«، 
الفلســطينية القديمة. وقال لـ«القــدس العربي« 
إن »مشــروع توثيــق الحلي هو جــزء جديد من 
مشــروعي لتوثيــق التراث هو الجــزء الرابع من 
المشروع، بعد »ملكات الحرير« و»بوح الحجارة« 
و»أرض الورد«، هو أيضــا يكمل الجزء الخاص 
أكثــر  متخصــص  لكــن  الفلســطيني،  بالــزي 

بالزينات.
وأكــد أن هنــاك موروثــا كبيــرا مــن الحلــي 
والحضــارات  بالتــراث  مرتبطــا  الفلســطينية 
القديمــة فــي أرض كنعــان التاريخيــة أو بــلاد 
الشــام، وله امتــدادات أخرى تتعلــق بالموروث 
الديني والميثولوجيا الخاصة بالتمائم والتعاويذ 
والحجــب والأحجار الكريمة. واســتغرق العمل 

عليه ست سنوات.
ويتكــون الكتــاب الجديــد مــن 182 صفحــة، 
يحتوي حوالي 250 صورة، لكن أكثر الصعوبات 
التي يواجهها السلوادي هي الحصول على دعم 
محلي من المؤسســات الوطنيــة لتغطية تكاليف 
الطباعــة. وأكــد أن المبلــغ الذي حصــل عليه من 

الداعمين لا يكمل مبلغ الطباعة.
وبخصوص التعاون مــن الناس في موضوع 
جمــع وتصويــر الحلــي الفلســطينية، اعتبر أنه 
»نوعــا ما أصبح التعــاون الآن أفضل بعد نجاح 
مشــاريعي، وبعــد أن أصبح لمشــروعي وكتبي 
صدى كبيــر عالميا، وأصبح إســمي مرتبطا عند 

الناس بالتراث الآن، وأينما أذهب أجد ترحيباً.
وأعلــن المصــور الفلســطيني أنــه الآن بصدد 
التحضــر لأكبــر وأعمق مشــروع توثيقــي كونه 
يختلف عــن كل أعماله الســابقة، فهو مشــروع 
يعتمــد علــى البحــث إلى جانــب الصــورة، بعد 
أن كانــت الصــورة هي الأســاس في المشــاريع 
السابقة، لكن الآن ســيكون البحث جزءا أصيلا 

من المشروع.
ويتمثل المشــروع التوثيقي والبحثي الجديد، 
الذي يحمل عنــوان »قصة الحضــارة: رحلة في 
تاريخ الطعام الفلســطيني مــن العصر الحجري 
إلى عصــر الحالي«، ويبحث المشــروع في قصة 

الطعام في فلســطين في عصور مــا قبل التاريخ 
التــي  الزراعيــة الأولــى،  وبدايــة المســتعمرات 
انطلقت منهــا الزراعة للعالم  والانتقال إلى بداية 
المدنيــة وعصــر المــدن، حيــث كانت أريحــا أول 

مدينة عرفتها البشرية.  
كما سيتم البحث في الهجرات، التي أدت إلى 
بداية الحضارة الكنعانية، بالإضافة إلى البحث 
فــي الميثولوجيــا المتعلقــة بالزراعــة والخصب 
والطعــام والطقوس الدينية للمأكولات  والأمثال 
الشــعبية المتعلقــة بالمأكــولات وطــرق الزراعــة 
لأهــم  الإنتــاج  وورحلــة  والحديثــة   التقليديــة 
الثمرات، التي تنتجها أرض فلســطين مثل القمح 
والعنــب والتــين والزيتــون والرمــان والنخيل، 

وصولا إلى الأكلات والوصفات الحديثة.
والســلوادي يعيــش فــي رام الله فــي الضفة 
الغربية فــي الأربعينيات من عمــره. بدأ كمصور 
هاوٍ وهو في عمر السابعة عشرة. وبدأ بتصوير 
الطبيعــة كونــه فلاحــا. وجذبه جمــال الطبيعة 
لتصويــر جمــال وطبيعة فلســطين. كمــا جذبه 
تصوير الأخبار وهو في عمر 19 ســنة. بدأ يعمل 
مصــورا حــرا للصحافة المحليــة. بعدهــا انتقل 
للعمل في وكالة الصحافة الفرنســية. ثم اصبح 
مديــر التصوير في جريدة »الأيام« الفلســطينية 
عنــد تأسيســها. وبعدهــا بســنوات قليلــة بدأ 
العمــل مع وكالــة »رويترز« العالميــة. وفي نهاية 
الانتفاضة الثانية تــرك »رويترز« وانتقل لوكالة 

»غاما« الفرنسية المختصة في المجلات«.

الفنانة التشكيلية الأردنية نعمت الناصر تتهم الجيل الجديد بالكسل وتدني الحرفية
■ الأقصــر) مصــر( -  د ب أ: انتقــدت الفنانة 
التشــكيلية الأردنية، نعمت الناصر، الجيل الجديد 
من طلاب الفنــون في العالم العربي، ووصفته بأنه 

أقل حرفية وأكثر كسلا من الأجيال السابقة.
وأشــارت الناصر، على هامش مشــاركتها، في 
ملتقى الأقصــر لفنون الغرافيك، فــي صعيد مصر، 
إلى أنها من خلال عملهــا في الأردن، وزيارتها لعدد 
من الجامعــات العربيــة، فقد لاحظت أن انتشــار 
التكنولوجيا، وتطبيقات الكمبيوتر المتعددة، جعلت 
طلاب الفنون في العالم العربي، يصابون بالكسل، 
ولا يبدعــون بأيديهم، ولا يقدمــون أعمالا فنية، إلا 
بالاســتعانة بالكمبيوتر، هذا بجانب نظم التعليم، 

التي صارت تشجع هذا الكسل لدى الطلاب.
وقالــت إن الجيــل الجديد صار أقــل حرفية من 
الأجيال السابقة، لكن ذلك لا يمنع من وجود وجوه 

جديدة من أصحاب الرؤى الفنية المتفردة والمبهرة.
وحول احتراف الفنون التشــكيلية من النســاء 

العربيات، قالت إن المــرأة خلقت للفن، وأن المجتمع 
العربــي، أكثــر قبولا للمــرأة الفنانة، مــن الرجل 
الفنية  للأعمــال  يميلــون  الرجــال  وأن  الفنــان، 
الضخمــة، وتتميز أعمالهم، بأنهــا تحمل الكثير من 
الانفعالات، أما المرأة، فتميــل إلى إنجاز أعمال فنية 
أقل حجما ومساحة، لكنها تكون غارقة في تفاصيل 

شخصياتها ومشاهدها.
وأشــارت إلى أن صــورة الفنانــين العرب من 
الذكــور، أقل قبولا لدى المجتمعــات العربية، إلا إذا 
ارتبطت ممارسته للفن بعمله كأستاذ في الجامعة، 
لافتة إلى أن معظم المعارض الفنية العربية، تديرها 

نساء.
وأوضحــت أن الفــن التشــكيلي العربي، صار 
يمتهنــه الأثريــاء، وأن حركة بيع الأعمــال الفنية 
التشــكيلية، في البلدان العربية، صارت أكثر تأثرا 
بالعلاقات العامة، والأسماء الرنانة، دون النظر لما 

يحمله العمل من قيمة فنية.

وقالــت إن الحركة التشــكيلية العربيــة، أكثر 
حضورا وتميزا من نظيرتها في أوروبا، وأن الفنان 
التشــكيلي العربي، لديه التاريخ والبيئة الخصبة، 

لاستلهام أعماله.
وأضافــت الناصر، ان الفنانــين العرب يقدمون 
للعالم، أعمالا تشكيلية أكثر تأثيرا وإلهاما وإبهاراً، 
وأن الشــرق ســيبقى أكبر ملهم لكل فنان تشكيلي، 
كونه الأعمق تاريخاً، والأكثر تراثاً، والغني بمشاهد 

الألم.
الفنانــين  بــين  التواصــل  أن  إلــى  وأشــارت 
التشــكيليين العرب، صار أكثر قوة بفضل الملتقيات 
والمعارض والمؤتمرات الفنية، التي باتت تنتشر في 
المدن العربية، حتى داخل تلك المدن التي صارت من 

مناطق الحروب.
ولفتت إلى أنه رغم مشــاهد القتل والتدمير، فإن 
الفنان العربي، يبدو أكثر تمســكاً برســالته وبفنه 
وإبداعه، مشــيرة إلــى أنها ســتغادر ملتقى فنون 

الغرافيــك في مدينــة الأقصر، لتشــارك في ملتقى 
»عمًان عربية« في عاصمة بلادها.

وحول تجربتها الفنية الذاتية، قالت إن الإنسان 
هو محــور أعمالها، وأن المــرأة أكثر حضــوراً في 
لوحاتها، وأنها في كثير من لوحاتها، تتجاهل إظهار 
جنس أبطال لوحاتها، ســواء كانوا رجالا أو نساء، 
حيث تغيــب التفاصيــل ويبقى الإنســان وحركة 
الجســد، مشــيرة إلى أن الطبيعة هي شيء مكمل 

لأعمالها.
وقالت إنهــا تأثرت في تكوينهــا الفني، بالفنان 
يوسف  الســوري،  وبالفنان  تشــيلي«  الفرنسي« 

عبدلكي، والذي تأثرت كثيرا بأعماله.
يذكــر أن الفنانة التشــكيلية الأردنيــة، نعمت 
الناصر، قد تخرجت من جامعة دمشق، كلية الفنون 
الجميلــة ، قســم الحفر عــام1981 اشــغلت خلال 
مســيرتها الفنية على هموم الإنســان، وقضاياه، 

وتركز في أعمالها على الإنسان في زمن الحروب.

 أسامة السلوادي

بعضا من أعماله

مشهد من »راديو كوباني«

هيلاري كلينتون
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الدوحة  - من أحمد يوسف: 

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليــات الدورة الثالثة لــ 
»جائزة كتارا لشاعر الرســول«، التي تنظمها المؤسســة العامة للحي 

الثقافي »كتارا« )حكومية(.
وتســتمر فعاليات الجائزة، على مدة ســتة أيام، )23 إلى 28 الشهر 
الجاري( تحت شــعار »تجمّلَ الشعرُ بخيرِ البشــر«، ويتنافس فيها 30 

شاعراً في فئتي الفصحى والنبطي.
وتســعى الجائزة، إلى تعميق حب خاتم المرسلين في قلوب الأجيال 
المعاصرة المحاطة بالكثير من الأفكار والتيارات، التي تسعى للانحراف 
بهم عن طريق الهداية، كما تهدف إلى تشجيع المواهب الشابة، وصقلها 
وتنميتها، والأخذ بيد الشــباب، ليترجموا نبوغهم إلى أشــعار تخدم 

الإسلام.
كما تهدف الجائزة، وفق القائمين عليها، إلى تأكيد أهمية الشــعر في 
وحدة الأمة الإسلامية والعربية، وربط شــباب الأمة بحضارتها ودعم 

الهوية العربية، وتعريف الجمهور بقيمة فن الشعر.
وتصل قيمة الجوائــز الإجمالية إلى 4.2 مليون ريــال قطري )1.15 
مليون دولار(، وذلك في فئتي الشــعر الفصيح والشعر النبطي، بمعدل 
ثلاث جوائز لكل فئة، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال 
)275 ألــف دولار(، وينال صاحب المركز الثانــي جائزة بقيمة 700 ألف 
ريــال )129 ألف دولار(، أما صاحب المركز الثالث فســيكون من نصيبه 

مبلغ 400 ألف ريال )110 آلاف دولار(.
وقال المدير العام للمؤسســة العامة للحي الثقافي في الدوحة؛ خالد 
بن إبراهيم السليطي، خلال كلمته الافتتاحية للفعالية، »الجائزة أعدت 

برنامجاً شاملًا ومنوعاً يتناسب وأهمية الجائزة وأهدافها النبيلة«.
وشــدد على »أهمية الجائزة فيي الإقبال الكبيــر، والذي عرفته هذه 
الدورة وأهمية الأصوات الشعرية، التي تأهلت للتصفيات النهائية في 

فئتي الشعر النبطي والفصيح«.
ويُقام على هامش فعاليات الجائزة، مهرجان حب الرسول صلى الله 
عليه وســلم، بمشاركة عدد من المؤسســات والمراكز والجهات الثقافية 
والاجتماعية، التي تشــارك بأجنحة وفعاليات ثقافية ترفيهية، تشمل 
عروضاً، ومســابقات للأطفال، وورشــاً للخط والرســم وفن الطباعة 

والتصوير الضوئي.
وتشــهد الدورة الحاليــة إصدار كتــاب المديح النبوي في الشــعر 

القطري، وكتاب 30 قصيدة في مدح الرسول، وإصدارات أخرى للقصائد 
الثلاثين المتأهلة في الدورة الحالية من الجائزة.

ويتنافس على الجائزة 30 شــاعراً، منهم 15 شاعراً في فئة الفصيح، 
و15 في فئة الشعر النبطي.

وتجري التصفيات النهائية على 4 مراحل، بحيث يتنافس في المرحلة 
الأولى 15 شــاعراً من كل فئة، على أن يتم اختيار 8 مشاركين منهم، وفي 
المرحلة التالية يتم اختيار 5 شــعراء يتنافســون علــى الثلاثة مراكز 

الأولى.
وفي الحفل الختامي الذي يقام في 28 من الشــهر الجاري، يتم إعلان 

ترتيب الفائزين حسب المراكز الثلاثة الأولى وتتويجهم.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

»يوتيوب« سلاح المرأة السعودية الفتاك...
 المصور السوري بين العاطفة والواجب المهني... 

والفضائيات المصرية وانتقاد »الأزهر«

لفــرط ما ظهر الباحث المصري أحمد عبده ماهر على الفضائيات 
المصرية بتنا نعرف تماماً ما سيقول، وأي معركة ساخنة ستنشب 

جراء حضوره.
هذا مــا توقعناه عنده ظهــوره في برنامج »رأي عــام« على قناة 
»تــن« مع المذيع عمرو عبدالحميد. الموضــوع هو »مناهج الأزهر بين 
الاتهــام بالتطرف ونشــر صحيح الدين«، ورأي عبده ماهر شــديد 
الوضوح في هذا الشــأن، إنه يتهم »جامعة الأزهر« بنشر التطرف، 
بل وبنشــوء »داعش«. ســاق الرجــل أمثلة، وحمل بــين يديه كتباً 
وعناوين. تحدث بهدوء أول الأمر، بالحجة والشــواهد إلى أن علا 

صوت عبدالحميد بالمناكفة والصلف والسخرية من الضيف.
يبــدو أن المرء يحتاج، عند كل انتقــاد للمكرس الديني، مهما كان 
خاطئــاً أو ظالمــاً، أن يرفع رايــة تقول »أنا معكــم لا عليكم«، حتى لا 
يواجــه التكفير على الفور، وهــذا كان حال الضيف ماهر، حين راح 
يؤكد أنه يصلي الفجر حاضراً، »حتى لا يحسب أحد أنني علماني«، 
أي واللــه هكذا، كأن العلمانية صنــو الكفر، ومع ذلك لم ينج الرجل 
من سياط المذيع، الذي يعرف جيداً على ما يبدو لماذا اختار ضيفه.

عبدالحميــد، اســتدعى ماهر لا من أجل جدل مثمــر، بل من أجل 
ربح مضمون، فهو يعرف أنه في قضايا مماثلة ستكون له الغلبة إن 
انحاز لصوت المكرس والســائد. دور سهل وربح مضمون وضيف 

مثير حتى لو ترك مقعده ومضى، وهذا ما حدث بالفعل.
اعتمد عبدالحميد أسلوب المناكفة، والمقاطعة، إن لم نقل التوبيخ، 
وعندمــا اعترض الضيف قــال جملتــه المضحكة »اللــي قدامك ده 
حــاور بوتين ولافروف«! تصــوروا أن يكون الأمر هكــذا، أن تكون 
مجــرد محاورة بوتين حصانة مــن أي انتقاد، لكن مــا أدرانا كيف 

كانت تلك المقابلات أصلًا، من قال لك إنها ناجية من سوء الأداء!
إن كان ضيفــك، أخــي المذيــع، بهــذا الهزل والضعف )حســب 
اعتقــادك( فســيكون من غير اللائــق أن يكون ضيفــك، لكن ما دام 
اســتحق الظهور فلا بدّ أن تعطيه فرصة الحديــث، والناس فرصة 

الاستماع.

»يوتيوب« سلاح المرأة السعودية
»يوتيــوب«.. هذا »الســلاح« الأكثر فتــكاً بيد المرأة الســعودية، 
العربيــة عــدداً مــن  أن«  أن  العنــوان جمعــت »ســي  تحــت هــذا 
الفيديوهــات الموضوعــة على »يوتيــوب«، والتي يجمــع بينها أنها 
لنســاء ســعوديات يمكن القول إنهن تفلّتن من قيود الرقابة والمنع 
الاجتماعيــين، فيديوهات لأســماء مثــل الجوهرة ســاجر ونجود 
الشــمري، الأولى تتحدث عبــر قناتها عن خلطة مــن الموضوعات، 
من بينها الماكياج والملابس والمسلســلات، بل تتناول أيضاً الكتب، 
وفي حلقة واحدة قدمت ســلّة من عالم أنثوي لذيذ، غير المعتاد فيه 
أنها قدمــت كتاباً تقرأه لدان براون بعنوان »الجحيم«، فبدت كأنها 
اســتكمال لعدة الأنثى، حيث قدمت الرواية على أنها ألغاز وأسرار 

وتشويق.
مع فيديو للشــمري ســنجد أن تلك الشــابة قدمت تعاليمها في 
أصول ماكياج الوجه برشــاقة ومرح، مــن دون أن يغيب عن البال 
أنها تقدم شريطها من غرفة النوم. لا تقدم الشابة نفسها كمحترفة، 

فلعلها تعوّل أكثر من ذلك على أداء جاذب وحضور حلو.
فيديو ثالث هو لســيدة لم يبد منها سوى عينيها، وتبدو مهمتها 
أســهل، حيث تقــدم تعاليمها في ماكياج العينــين ومحيطهما. لكن 
هنــا أيضاً ســنجد أن فــي الصوت وفــي الأداء، في هذه الفســحة 
الصغيــرة المتاحــة من الأنوثة، إشــارات بالغة لعالم مــوّار بالحياة 

خلف تلك الملاءات والحجب.
 أهميــة هذه الفيديوهــات، وغيرها كثير، أنها تؤكــد أن »العربية 
الســعودية« لا يمكن أن تبقي نســاءها هكذا إلى الأبد خلف جدران 
كتيمــة. بل كم تبدو مضحكة الصورة النمطية عن المرأة الســعودية 

المختفية وراء غموض النقاب والحجاب وما إلى هنالك.

غياب الأيقونة.. حضور الإنسان
»الصــورة التي أصبحت إحدى رموز الحرب في ســوريا«، هكذا 
عنونت »بي بي سي« صورة المصور السوري عبد القادر حبق وهو 
يركــض حاملًا بين يديــه طفلًا مصابــاً. القناة قابلــت المصور وقد 
تحدث بدوره كيف ترك الكاميرا وحمل الطفل إلى سيارة الإسعاف 

إثر تفجير استهدفت نازحين من قريتي كفريا والفوعة.
هــذه واحدة من مــرات قليلة يترك فيهــا الكاميــرا، ليتحول إلى 
منقذ. دائماً كان الســؤال الأخلاقي حاضــراً مع كل صورة أيقونية 
لحرب أو مجاعة، أما كان أحرى بالمصور أن يترك الكاميرا ليتدخل 
في إنقاذ الضحية؟ ودائمــاً كان يأتي الجواب أن المصور ينبغي أن 
يكــون محايداً لا يتدخل، ولــولا حياده ذاك لما كانــت الصورة، ولما 
وصلــت إلى العالــم، ولما كان لهــا ذاك الدور التاريخــي في إيقاف 

الحرب أحياناً.
هذه المرة بالذات كان رائعاً أن يتحرك المصور حبق ليكون المنقذ، 
خصوصــاً أن المعارضــين الســوريين متهمون بموقــف طائفي من 
نازحي كفريا والفوعــة، كان لا بد للمصورين والصحافيين وأفراد 
»الخــوذ البيضــاء«، أن يتحركــوا من أجل أشــقائهم مــن ضحايا 

القريتين.
غيــاب الصورة هــذه المرة هو الحــدث، لكن من حســن الحظ أن 
هناك من سجّل صورة آخرى، صورة المصور منتمياً إلى إنسانيته، 

منتصراً لسؤال الأخلاق في مواجهة الواجب المهني.

 حيث يكون الفوز
كانــت الزميلة الإعلامية مايســة عواد أول أمــس نجمة التغطية 
التلفزيونيــة للــدورة الأولــى من الانتخابــات الفرنســية على قناة 
»فرانس24«. لقد عودتنا أن تحضّر جيداً لموضوع تغطيتها، ســواء 
كانــت مقدمــة برنامــج، أم ضيفة أم مراســلة فــي مناطــق النزاع 
العسيرة. هذا دأبها دائماً، وهكذا كانت في تغطيتها الأخيرة. معها 
تشــعر، وهي المقبلة من الصحافة المكتوبة، أن لديها الكثير لتقوله، 
تغطــي دقائق وتفاصيــل الحــدث، ولا تفوتها الخلفيــة التاريخية 

للحدث، القريبة أو البعيدة.
بعــد إعلان نتائــج التصويت قال لها توفيــق مجيد ممازحاً وهو 
في الأســتوديو، وهي في مقر حملة ماكــرون »حيث تذهبين يكون 

الفوز«. دعابة في مكانها.

٭ كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

الدوحة: 30 شاعراً ينظمون أبياتا في »حب المصطفى«

مصر تحتفل بذكري
ميلاد سيد درويش

القاهرة – »القدس العربي« :
تحتفل مصر هذه الأيام بذكرى مرور 125 عام على ميلاد الموسيقار 
الكبير ســيد درويش، وذلك مــن خلال عدد مــن الاحتفاليات، التي 
تقيمها جمعيــة أصدقاء ســيد درويش في القاهرة والإســكندرية ، 
كما تنظم دار الأوبرا المصرية برئاســة الدكتــورة إيناس عبد الدايم 
احتفالية ضخمة مــن خلال صالــون الأوبرا الثقافي فى الســابعة 
مساء غد الاربعاء على المســرح الصغير وتستضيف استاذي تاريخ 
الموسيقى في اكاديمية الفنون الدكتور زين نصار والدكتور جمال عبد 
الحي مع حفيد الموسيقار الراحل محمد حسن سيد درويش ويديرها 
الفنان أمين الصيرفي وتتناول أهم المحطات المضيئة في مشــوار فنان 
الشــعب إلى جانب تحليل نقــدي لمجموعة من أشــهر مؤلفاته التي 
شــكلت ملامح تراث الموســيقى العربية ويتخللها فقرات موسيقية 

وغنائية لفرقة تراث سيد درويش.
المعروف أن سيد درويش أحد أهم مجددي الموسيقى العربية، ولد 
في 17 مارس/ 1892 في حي كوم الدكة في مدينة الاسكندرية، التحق 
بالمعهد الديني في الإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي 
وبعض الفرق الموســيقية، لكنه لم يحالفه الحظ واضطر أن يلتحق 
بطائفة البنائين وتصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطا الله أثناء 
غنائه في أوقات العمل وكانا من أشــهر المشتغلين بالفن وقتها واتفقا 
معه على مرافقتهما في رحلة فنية إلى الشــام عام 1908، بعدها أتقن 
أصول العزف على العود وكتابة المدونات الموســيقية وبدأت موهبته 
الموســيقية تنضج ولحن أول أدواره »يا فؤادي ليه بتعشــق«، ومنذ 
ســطوع نجمه قام بالتلحين لكافة الفرق المســرحية الشهيرة أنذاك، 
منها فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض وعلي الكســار. ويعد سيد 
درويش من أوائــل الفنانين الذين ربطوا الفن بالسياســة والحياة 
اإجتماعية فقــدم أغنية »قوم يــا مصري«، التي غناهــا أثناء ثورة 
1919، نشيد »بلادي بلادي«، الذي اقتبس فيه كلمات الزعيم الراحل 
مصطفى كامل وأغنية »الحلوة دي«، التي غناها تضامنا مع الحرفيين 
والفئات العاملة فــي المجتمع، حيث جعل للموســيقى المصرية هدفا 
يتخطى الطرب إلى الجهــاد الوطني والإصــلاح الاجتماعي، توفي 
سيد درويش في سبتمبر/أيلول 1923 عن عمر يناهز الـ 31 عاما تاركا 

بصمات فنية غيرت شكل الموسيقى العربية فيما بعد.

سائحون يستمتعون بالطبيعة في تجربة 
تخييم فريدة في صحراء الأردن

■ وادي رم )الأردن( – رويتــرز: في صحراء »وادي رم« الحمراء 
اللامعة جنــوب الأردن تبدو خيام على شــكل قباب وســط المناظر 

الطبيعية في المنطقة.
وصُممت هذه الخيام، فيما يسمى »مارتيان كامب«، لتتيح لنزلائها 

تجربة مميزة تُقربهم أكثر من البيئة الطبيعية للمنطقة.
وتتميز صحراء وادي رم، التي جرى فيهــا تصوير فيلم مارتيان 
أو )المريخي( العالمي بطولة مات ديمــون، برمالها الصخرية الملونة، 

والتي كثيرا ما تقارن بكوكب المريخ.
ويستفيد المقيم في خيمة مقببة بذلك من خلال لوح شفاف في أحد 
جوانبها. وقالت ســائحة تدعى آن كوتش تقيم في إحدى الخيام مع 
زوجها وابنها الرضيــع »اخترت هذا المخيــم بالتحديد نظرا لوضع 
الخيــام والقباب. أشــعر وكأنها تجربــة مســتقبلية... وصلنا للتو 
وبالتالي ليس بوســعي قول ما إذا كنا قريبين من الطبيعة لكن مجرد 

الإطلال على هذا المشهد شيء في غاية الروعة«.
وأضافت أن هناك طرقا عديدة لتجربــة وادي رم لكن القباب هي 

أروع الخيارات.
وأردفت آن كوتش »يمكنك إفســاد الأمــر تماما لو وضعت الخيمة 
فــي التراب... في الرمل أو أن يكون لديك مثــل هذا. إنها تجربة قيمة 

بالتأكيد. مداخلها جميلة. المشهد في غاية الروعة.«.
ويقول أصحاب مخيم مدينة الشــمس، الذي يضم القباب المبتكرة 
إنهم يسعون من خلال تلك الخيام لجذب مزيد من السائحين للأردن.

وتعاني المملكة الأردنية من تراجع عدد الســائحين أساسا بسبب 
الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وتظهر إحصاءات وزارة السياحة تراجع إجمالي عدد زوار المملكة 
في 2015 إلى 4.8 مليون شخص من 5.3 مليون زائر في 2014.

وقال حســام دعجة مديــر مخيم مدينة الشــمس فــي وادي رم 
»الســياحة من ثلاث سنوات كانت ضعيفة. بنحاول بهيك أفكار ننمي 
السياحة الداخلية والخارجية بشكل جديد. هلق )حاليا( بيهمنا إنه 
نعكــس وادي رم بطبيعتها وأجوائها. فــكان لازم نعمل فكرة تخليك 

تعيش وادي رم والمريخ«.
وأضاف دعجة أنه منذ بناء خيام القبــاب وعددها 20 خيمة، قبل 

شهرين، تُحجز باستمرار.
ويُعــرف وادي رم أيضا بأنــه وادي القمر ويســكنه عدة ألوف 
من البدو، ويعيشــون بأســلوب حياة تقليدي )شــبه رُحل( قديم، 

ويعتمدون في كسب دخلهم على السياحة بشكل أساسي.

»غرامي بالكمان يفيض ويترافق مع عزفي«

جهاد عقل: أعزف للمغتربين ما ينعش حنينهم

تكريم الفنان اللبناني رفيق علي أحمد والكاتبة الجزائرية حميدة آيت الحاج
في افتتاح مهرجان المسرح العربي في مصر

القاهرة - »القدس العربي«:

تشــهد القاهــرة حاليا  فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان العربي للمســرح تحت عنوان »هوية عربية... وإبــداع بلا قيود«، الذي افتتح على  
مسرح ميامي وسط البلد.

المهرجان  تنظمه الجمعية المصرية للهواة ويرأس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ويديره 
الدكتورعمرو دوارة مؤسس المهرجان، وقد اختيرت الفنانة سهير المرشدي رئيسة شرفية للدورة.

وأكد وزير الثقافة حلمي النمنم أن المسرح هو أبو الفنون، وهو يعني الحرية، وهذا المهرجان فرصة لتلاقي الفرق المسرحية لهواة ومحبي 
المسرح من مصر والدول العربية.

واوضــح عمــرو دوارة، أن هذه الــدورة يتنافس فيها 14 عرضــا، من مجموع 74عرضا مصريا تقدمت للمشــاركة، مــن معظم المحافظات 
المصرية إلى جانب مشاركة 9 عروض عربية.

وتم تكريم عدد من المســرحيين المصريين والعرب وهم المخرج فيصل ندا، الدكتور ســمير أحمد، الموســيقار منير الوســيمي، المخرج كرم 
النجار، الفنان رفيق علي أحمد لبنان، الكاتبة الجزائرية حميدة آيت الحاج، الدكتور سامي الجمعان »السعودية«، علي الرحمن السعودية.

بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

في التصنيف الموسيقي أن آلة الكمان غربية النغم والمهمة. كثيرون في 
شرقنا يقولون عنها »فيولون«. لكنّها تعرّبت منذ زمن بعيد وباتت أساسا 
في الفرقة الموســيقية. بعضهم أجاد في التعامل مــع أوتارها، فإذا بنغمها 
الغربي يجنح إلى هوانا الشــرقي ويفيض عذوبة. وهذا هو حال العازف 
الفلســطيني اللبناني البارع جهاد عقل. عشق جهاد الكمان مذ كان طفلاً ، 
صار اســتاذاً وباتت له بصمته الخاصة في العزف، وكذلك مؤلفاته. معه 

كان هذا الحوار إثر عودته من زيارة لكندا.
■ عدت مؤخراً من رحلة عمــل إلى كندا. هل حضورك دوري في 

أمريكا الشمالية؟
□ صحيح هــي حفلات ســنوية تقريباً ومنذ ســنوات بعيدة. حلاوة 
المغتربــين العرب في كندا والولايات المتحدة أنهم لا يزالون على شــغفهم 
لأوطانهم وتراثهم. المهاجرون في الثمانينيات من القرن الماضي وما تلاها 
لا يزالــون على حالهم. حنينهــم الذي لا حدود له يرتفع منســوبه خلال 
اللقاءات الفنية التي تذكرهم بتراثهم وتنعشهم. وأنا بدوري استمد منهم 
الاندفــاع والعطاء. وخلال هذه الزيارة كان لي حفلان في كل من مونريال 
وتورونتو. وأستغل زيارتي لكندا للقاء الأصدقاء الذين هاجروا بحثاً عن 

حياة أفضل.
■ جمهــورك فــي كندا هل هو عاشــق لأنغــام الكمــان أم يرغب 

بسماع ما ينعش حنينه لوطنه؟
□ نعم في حفــلات بلدان المهجر يرغب الجمهور بــكل نغم معروف من 
قبله ويرتبط بالأرض، بالعــادات والتراث. هي أنغام ومعزوفات معروفة 

على صعيد عربي عام.
■ هل هــي حفلات للبهجة فقط أم تشــكل نوعاً مــن علاج لأزمة 

اسمها حنين المهاجرين؟
□ شــخصياً أنحاز للفن الذي يرغبه الناس ويتعطشــون له. أن يعيد 
الفنــان إحياء الفن الراســخ في الذاكــرة خاصة لمن هم من كبار الســن 
والكهول فهــذا فعل جيد برأيي. هــي لحظات تعيدهم إلــى أوطانهم ولو 

افتراضياً، وتشبع أو تعالج على الأقل الحنين لديهم ولو لزمن محدود.
■ وكم يقبل الجيل الجديد على تلك الحفلات؟

□ نســبة حضور الجيل الجديد ملحوظة جــداً. يقبلون على الحفلات، 
رغم أنهم يرغبون بموسيقى تشبه حاضرهم. هو حب الاستكشاف ورابط 

يشدهم إلى جذورهم.
■ في حفلاتك المنفردة كم تبذل جهداً لجذب الجمهور؟

□ بل هو عشــقي للكمان، الذي يشــكل الجــاذب الأول للتميز في أي 
حفل. وليس في الوارد أن أبذل الجهد. بمجرد أن تشتعل رغبتي بالإنفراد 
بالكمان، وأن ترغــب روحي بالعطاء والعزف فهذا ما ينعكس تلقائياً على 
الجمهور فينجذب إلى عالمي الفني الخاص ويعيش الأجواء بانسجام تام.
■ في الحفلات التي تشــارك فيها عازفاً منفرداً نلحظ أنك تتفنن 

بالعزف وبات لك اسلوبك الخاص بالتعامل مع آلتك الأثيرة؟
□ آلتي ليســت باب رزقي فقط. لي معها حكاية غرام. طبيعي أن أنفرد 
بأسلوب خاص ينبع من حبي للعزف، ومن رغبة ملحة في جذب الجمهور 
إلى المادة الفنية السماعية التي أقدمها. من شأن الموسيقى أن تحمل المتلقين 

إلى الحلم والحب والصفاء.
■ نعرف أنك تعد سي دي جديدا فماذا عنه؟

□ أنا في مرحلة التحضير. عملي يتخذ صفة الهدوء ولست على عجلة 
من أمري. وهذا السي دي يحمل الرقم سبعة في مسيرتي الفنية.

تكريم المخرج والموسيقي المغربي كمال كمال في مهرجان »تاصميت« للسينما والنقد 
الرباط - »القدس العربي« 

من ليلى بارع:

تحتضن مدينة بنــي ملال المغربية، الــدورة الرابعــة لمهرجان تاصميت 
للســينما والنقد الذي تنظمه جمعية مهرجان ثقافــات وفنون الجبال، وذلك 
من 26 حتى29 من الشــهر الجاري. وستتبارى عشرة أفلام سينمائية مغربية 
قصيرة في إطار المســابقة الرســيمة للملتقى، هذه الأخيرة، التي ستشرف 
عليه لجنة تحكيم تتكون من المخرج المغربي حسن بنجلون بالإضافة إلى كل 
من كاترين روييل، عز العرب العلوي لمحارزي، ثريا العلوي، يســرى طارق، 
إســماعيل بورقيبة، باســوا لحمري، أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المقال 
النقدي فتتكون من كل من نور الدين محقق، جميلة عناب، حسن الإسماعيلي 

ونور الدين العلوي.
وقد اختار الملتقى خلال هذه الدورة، في فقرة تكريمات، عدد من الأســماء 
الســينمائية والنقديــة المغربيــة والعربيــة لتكريمها، على رأســها المخرج 
والموســيقي المغربي كمال كمال والناقد والسيناريســت المصري وليد سيف، 

والناقــد والقاص محمد اشــويكة، وأخيــرا المطربة كريمــة الصقلي، التي 
سيتم تكريمها خلال حفل الإختتام. وســيتم خارج المسابقة الرسمية عرض 
ومناقشــة فيلمين مغربيين هما »ضربة في الرأس« لهشام العسري و »أدور« 
لأحمد بايدو، كما ســيتم عرض أربعة أفلام فرنســية في إطار فقرة »السينما 
الضيف«، بالإضافة إلى فيلم الإفتتاح القصير«إيما« لهشــام ركراكي وأربعة 

أفلام هواة قصيرة مهداة إلى روح المخرج الشاب الراحل مصطفى الصلعي. 
في الشق الثقافي ســتنظم ندوة حول موضوع »الســينما وقيم التمدن« 
يســيرها الناقد ســليمان الحقيوي، ويشــارك فيها بمداخلات الروائي عبد 
الكريم الجويطي والأســتاذ الجامعي عبد الســلام الفيــزازي والناقد محمد 
اشــويكة، بالإضافة إلى محاضرة في النقد الســينمائي يلقيهــا نور الدين 
الصايــل ويديرها الصحافي بــلال مرميد، وحفل تقــديم وتوقيع إصدارات 

سينمائية وأدبية جديدة.
كما سيتم تنظيم ثلاث ورشــات، الأولى في السيناريو والثانية في المقال 
النقدي وورشــة ثالثة حول القــراءة الفيلمية لفائدة الطلبــة وأطر الأندية 
الســينمائية والمهتمين، كما ستكون هناك ورشة أخرى لفائدة أطفال المدارس 

في إطار الانفتاح على محيط الملتقى السينمائي.

ملصق الفعالية

كمال كمال

جهاد عقل
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دبي: قفزة كبيرة في أعداد 
السياح الصينيين والروس

■  دبــي - رويتــرز: قفز عــدد الزائرين 
الصينيــن والــروس إلى دبي في الأشــهر 
الثلاثــة الأولى مــن العام، مدعومــا بقرار 
بمنح  مؤخرا  العربية  الإمارات  دولة  اتخذته 
تأشــيرات دخول عنــد الوصــول لمواطني 

البلدين.
وقالت دائرة دبي للســياحة أمس الإثنن 
ان عدد الزائرين الصينين في الأشهر الثلاثة 
حتى الحادي والثلاثن من مارس/آذار صعد 
64 فــي المئة إلى 230 ألفا، ممــا يجعلهم رابع 
أكبر سوق لدبي في تلك الفترة، في حن قفز 
عدد الزائرين الــروس 106 في المئة إلى 126 

ألفا.
والســياحة مصــدر رئيســي للدخل في 
مليارات  أنفقــت  التــي  الخليجية  الإمــارة 
الــدولارات لمحاولة اجتــذاب الزائرين إلى 

مواقع مثل أعلى برج في العالم.
وزاد إجمالي عــدد الزائرين الأجانب 11 
فــي المئة إلــى 4.57 مليون فــي الربع الأول 
مــن 2017، مقارنة مــع الفتــرة المقابلة من 
العام الماضي. واحتفظت الهند والســعودية 
بمركزيهما الأول والثانــي على الترتيب بن 

أكبر أسواق السياح الوافدين إلى دبي.
وفــي ســبتمبر/أيلول الماضــي أعلنــت 
دولة الإمــارات منح تأشــيرات دخول عند 
الوصول لحاملي جوازات الســفر الصينية، 
واســتحدثت نفس السياســة مع الزائرين 
الروس في يناير/كانون الثاني. ومن المرجح 
أن تلقى الزيادة في أعداد الزائرين الصينين 
والروس ترحيبا في دبي، حيث تباطأ النمو 
العام الماضي بســبب ضعف أســعار النفط 

وركود التجارة العالمية.
ووفقــا لمنظمة الســياحة العالمية التابعة 
لــأمم المتحدة فــإن الصن هي أكبر ســوق 
للســياحة إلى الخارج، وقد أنفق الســياح 
الصينيون 261 مليار دولار في 2016 . وظلت 
روسيا سوق مهما للســياحة إلى دبي حتى 
إنزلق اقتصادها إلــى الركود في 2015 تحت 
ضغوط من عقوبات وضعف أســعار النفط. 
وإلى جانب الصن وروســيا تستهدف دبي 
الاسكندنافية  والدول  الجنوبية  كوريا  أيضا 
والجمهوريــات  أوروبــا  شــرق  ودول 
السوفيتية السابقة كأسواق لنمو السياحة. 
وقالت دبي انها تتوقع أن تستقبل 20 مليون 
زائر فــي 2020 إرتفاعا مــن 14.9 مليون في 

. 2016

... والاستحواذ على شركة
لتأجير الطائرات في أيرلندا

■ دبــي - الأناضــول: أعلنت شــركة دبي 
الطيــران أمس الإثنــن عن توقيع  لصناعات 
اتفاقية نهائية للاســتحواذ بشــكل كامل على 
مجال  في  العاملة  الأيرلندية،  »أواس«  شــركة 

تأجير الطائرات. 
وأضافت الشــركة المملوكة بالكامل لحكومة 
دبي في بيان أن الاســتحواذ سيتم عبر تمويل 
ومجلس  بارتنرز«،  كابيتال  فيرما  »تيرا  تديره 

استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا. 
البيان، فإن الاســتحواذ الجديد  وحســب 
أكبر  يضع »دبــي لصناعات الطيــران« ضمن 
10 شــركات لتأجير الطائرات في العالم، عبر 
أسطول يضم 394 طائرة مملوكة ومدارة وقيد 

الطلب، بقيمة تزيد على 14 مليار دولار. 
وتزاول شركة »أواس« نشاطها منذ أكثر من 
30 عاماً بقاعدة عملاء تضم أكثر من 85 شــركة 
طيــران في أكثر مــن 45 بلداً، وتملك أســطولا 
يضم 263 مــن الطائرات المملوكة والمدارة وقيد 
الطلب، بما فــي ذلك 23 طائرة جديدة ســيتم 

تسليمها قبل نهاية العام المقبل. 
وأوضح البيان أنه ســيتم تمويــل العملية 
)دون تحديــد قيمتها( عبر المــوارد الداخلية، 
وتعهدات تمويل الدين لشركة »دبي لصناعات 
الطيران«.  وتخضــع الصفقة حالياً للموافقات 
التنظيمية اللازمة، ومــن المتوقع أن تكتمل في 

الربع الثالث من عام 2017، وفق البيان. 
من  واحدة  تعد  الطيران«  لصناعات  و«دبي 
كبرى شــركات تأجير وصيانــة الطائرات في 

الشرق الأوسط، ويغطي نشاطها أربع قارات. 

 

 العراق يبيع خام البصرة الخفيف 
عبر »بورصة دبي للطاقة«

تقترب من إتمام اتفاق إيطالي وتسعى لتأسيس ناقلة هندية

»القطرية« تتهم شركات الطيران الأمريكية الكبرى الثلاث بممارسة »الترهيب«
■ دبــي - وكالات: اتهمت »الخطــوط الجوية القطرية« 
أمس الإثنن شــركات الطيــران الأمريكيــة الكبرى الثلاث 
بممارسة »الترهيب«، معلنة عن رحلات جديدة إلى الولايات 
المتحدة، رغم تراجع أعداد المســافرين على متن طائراتها إلى 

المدن الأمريكية بسبب قرار حظر الأجهزة الإلكترونية.
ومنذ أكثر من عامن، تخوض شــركات »دلتا« و»أمريكان 
إيرلاينــز« و»يونايتــد« حملة في واشــنطن لدفع الحكومة 
في اتجاه إعادة النظر في سياســة الأجــواء المفتوحة التي 

تستفيد منها شركات الطيران الخليجية الكبرى.
وتتهم الشركات الأمريكية نظيراتها الخليجية بالاستفادة 
من مســاعدات حكومية، وبالتالي منافســة غيــر قانونية. 
وقالــت الشــركات الثــلاث في تقرير فــي العــام 2015 ان 
الشــركات الخليجية تلقت مجتمعة 42 مليار دولار من الدعم 

والمساعدات من حكوماتها منذ العام 2004.
وأمس قال أكبر الباكر، الرئيــس التنفيذي لـ»القطرية«، 
خلال ملتقى »سوق السفر العربي« في دبي، انه لا يتوقع ان 
تُقدِم واشنطن على خطوة لتلبية دعوات الشركات الأمريكية 
الثلاث. ورأى ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »شــخص 
ذكــي ورجل أعمال ممتاز، ولا أعتقد انه ســينصاع للترهيب 
الذي تمارســه الشــركات الثلاث«. وقال أيضا »نوفر فرص 
عمل... نستثمر في الولايات المتحدة وأعتقد أننا نتفوق على 
شــركات الطيران الأمريكية الثلاث هذه فيما يتعلق بتوفير 

فرص العمل«.
و»القطرية« واحدة من الشركات التي تأثرت بقرار الحظر 
الأمريكي على نقل بعض الأجهــزة الإلكترونية في مقصورة 
الركاب إنطلاقا من مطارات في الشرق الاوسط وتركيا. ودفع 
الشركة إلى تقديم أجهزة كمبيوتر محمولة لبعض المسافرين 

في درجة الأعمال مجانا.
وأكد الباكر ان القرار تسبب بتراجع أعداد المسافرين على 
متن طائرات شــركته إلى الولايات المتحــدة، لكنه أعلن رغم 
ذلك عن رحلات جديدة إلى هذا البلــد. وقال »هناك تراجع، 
لكنه لا يزال تحت الســيطرة. لم يكن تراجعا كبيرا«، مضيفا 
»لا تزال لدينا أعمال كبيرة في الولايات المتحدة وســنواصل 

توسعنا«.
وأشــار إلى رحلة جديدة إلى مدينة ســان فرانسيسكو 
تضاف إلى الوجهــات الأمريكية العشــر للخطوط القطرية 
بدءا من العام المقبل. كما ان الشــركة العملاقة ستبدأ تسيير 

رحلات جديدة إلى لاس فيغاس في الربع الثاني من 2018.
وكانت شــركة »طيران الإمارات« أعلنت الأربعاء الماضي 
تخفيض أعــداد رحلاتها إلى الولايات المتحــدة، إثر تراجع 
الطلب الناتج من تشــديد الإجراءات الأمنيــة التي تطاول 
مواطني دول شــرق أوســطية، وبينها قــرار حظر الأجهزة 

الإلكترونية الأكبر حجما من الهاتف المحمول.
والدول الثماني المعنية ســواء على صعيد شــركاتها او 
مطاراتهــا بالقرار الذي دخــل حيز التنفيذ فــي 25 مارس/

آذار كلهــا حليفة للولايــات المتحدة، وهــي تركيا والأردن 
ومصر والسعودية والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية 

والمغرب.
وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر أجهزة 
الكمبيوتر المحمولة واللوحية على رحلات 14 شــركة طيران 
تســير رحلات إلى بريطانيا من خمس دول عربية هي مصر 

والسعودية وتونس والأردن ولبنان ومن تركيا.
وعقد هذا القرار خطط الراغبن في الســفر إلى الولايات 
المتحدة انطلاقا من منطقة الشرق الاوسط، اذ صدر في خضم 

نزاع قضائي محتدم بشأن تطبيق مرسوم الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب المثير للجدل والقاضي بمنع سفر مواطني دول 

ذات غالبية مسلمة إلى بلاده.
مــن جهة ثانية قــال الباكــر ان »القطرية« تضــع حاليا 
اللمســات النهائية على اتفاق طال التفاوض عليه لشراء 49 
في المئة من »مريديانا« الإيطالية في الأيام المقبلة، وســتقدم 
قريبا طلبا مع صندوق الثروة الســيادي القطري لتأسيس 
شركة طيران هندية. وأضاف انها ستوقع اتفاقا مع ثاني أكبر 

شركة طيران في إيطاليا خلال »الأيام القليلة« المقبلة.

يذكــر ان المفاوضات على شــراء حصة فــي »مريديانا« 
مســتمرة منذ أكثر من عام، وأن التوصل إلى اتفاق نهائي قد 
يعزز قدرة شــركة الطيران الإيطالية المتعثرة على المنافسة 

في أوروبا.
وســتعمل »مريديانا« كشــركة طيران متكاملة الخدمات 
ر رحلات إلى وجهات في أوروبا وغيرها، وستتســلم  تُسَــيِّ
اعتبــارا من الربع الثاني من 2018، عشــرين طائرة »بوينغ 
737ماكس« من طلبية قدمتها »القطرية« في أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضي. وامتنع الباكر عن الإفصاح عن حجم المزمع في 

شركة الطيران الإيطالية.
ر رحــلات إلى ومــن جزيرة  و«مريديانــا«، التي تُسَــيِّ
سردينيا ووجهات أخرى في إيطاليا، مملوكة لرجل الأعمال 

أغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية.
كما قال الباكر ان شــركته ســتقدم طلبا مــع »جهاز قطر 
للاســتثمار« للحصول على رخصة تشــغيل شــركة هندية 
للطيــران الداخلي في الأســابيع القليلة المقبلة. وســيملك 
الجهاز حصــة الأغلبية في شــركة الطيــران الهندية، فيما 

ستسيطر »القطرية« على حصة أقلية.

تراجع الدينار التونسي يثير مخاوف من تكرار تجربة مصر مع »التعويم« 
■  تونس - الأناضول: ســجلت قيمة الدينار التونســي 
تراجعاً ملحوظــاً أمام العملتن الأوروبيــة والأمريكية خلال 
الفترة الماضية، ما يثير مخــاوف من إمكانية بحث »التعويم« 

ليكون حلًا للهبوط. 
وتراجع ســعر صرف الدينار التونســي إلى مســتويات 
قياســية هي الأدنــى منذ ســنوات، إلى 2.51 دينــار للدولار 
الواحد، مقارنة مــع 1.34 دينار قبيل بدء الثورة قبل 6 أعوام. 
كما هبطت العملة التونســية أمام اليــورو الأوروبي من 1.93 
دينــار لليــورو الواحد، إلــى 2.69 دينار فــي تعاملات أمس 

الإثنن. 
وكانــت وزيرة المالية التونســية، لميــاء الزريبي، أعلنت 
الثلاثاء الماضي أن »البنك المركزي ســيقلّص تدخلاته لخفض 
الدينار تدريجياً، ولكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية 

مثلما حدث في مصر عندما جرى تعويم الجنيه«. 
وحررت مصر عملتها المحلية بشــكل كامــل في الثالث من 
نوفمبر/تشــرين ثاني الماضي، تاركة لقوى العرض والطلب 

تحديد أسعارها بشكل يومي، دون تدخل من البنك المركزي. 
وأضافت الزريبي خــلال مقابلة إذاعية أن »خفض الدينار 
ســيكون تدريجياً ويأتي ضمن نقاشــات جرت مع صندوق 
النقد الدولي.. البنك المركزي ســيخفض تدخلاته في الفترة 
المقبلة لخفــض الدينار تدريجياً ولكن لــن ينزلق«. وحذرت 
الوزيرة من أن »الانزلاق الكبير والمفاجيء للدينار، ســيكون 
له تداعيــات أبرزها التضخــم مثلما حدث فــي مصر، الذي 

تجاوز حاجز 30% خلال الشهور القليلة الماضية«. 
ويرى الخبير الاقتصادي التونســي محســن حســن أن 
المؤشــرات الاقتصادية في الســوق المحلية، أغلبها ســلبية، 
ويقول ان العجز فــي الميزان التجاري ارتفع في نهاية مارس/

آذار الماضــي، ورصيــد العملة الصعبة يغطي كلفة اســتيراد 
لسلع والخدمات التي تحتاجها الابلاد لمدة 104 أيام فقط.

وأضاف  »الاقتصاد التونســي معطل وهــو غير قادر على 
خلق النمو.. بالتالي فإن وضعية العملة ستكون صعبة«. وأكد 
أن »هناك عاملًا آخر مهم لم يتم الإعلان عنه بصفة مباشــرة، 

وهو أنه من بــن حزمة الإصلاحات التي اشــترطها صندوق 
النقد الدولي، نجد الاتجاه نحو تعويم الدينار«. 

وقال أيضــا ان التوجه له ســلبيات وايجابيــات، وتابع 
»نظريــاً يؤدي إلــى مزيد من تنافســية الاقتصــاد، وارتفاع 
الاســتثمار وارتفاع قيمة الصادرات«. وأضــاف »لا أتوقع أن 
يؤدي تراجع قيمة الدينار إلى زيادة الصادرات بشــكل كبير، 
وإلى تدفق الاستثمارات خاصة في ظل مناخ الأعمال الحالي، 

والوضع الاجتماعي والأمني«.
واعتبــر أن تراجــع قيمــة الدينار ســيؤدي إلــى ارتفاع 

الضغوطــات التضخمية التي ســتكون لها تأثيرات ســلبية 
على الاســتهلاك كمحرك نمو أساسي. وعلى المقدرة الشرائية 
للمواطن، وعلى المالية العمومية باعتبار أننا نســتورد المواد 

الغذائية والطاقة التي سترتفع كلفتها«.
وقال محســن حســن انه إذا كان لا بد من تعويم الدينار، 
فيجــب أن يتم ذلك على مراحل، حتــى لا يحدث في تونس ما 

حدث في مصر«. 
وحســب إحصاءات المعهد التونسي للإحصاء، فإن العجز 
التجاري ارتفع إلــى 3.878 مليار دينار )1.64 مليار دولار( في 
نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 1.466 مليار دينار )621 مليون 

دولار( في الشهر المقابل من عام 2016. 
واعتبر الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أنّ الأسباب 
الرئيسية لتراجع قيمة الدينار هي اقتصادية بالأساس، أهمها 
تفاقم عجز الميزان التجاري خاصة في ثلاثة أشــهر الأولى من 

العام الحالي. 
وأكد أن »العجز التجاري موجود لكن كانت تتم تغطيته من 
بالخارج،  التونسين  وتحويلات  الســياحي  القطاع  فوائض 
ما يجعل العجز في مســتوى مقبول، لكن مع تراجع السياحة 

والتحويلات فإن هذا العجز أصبح قياسيا«.
وأضاف »من الضروري على ســبيل المثال إيقاف استيراد 
بعض المــواد الكمالية، وكذلك زيادة الرســوم الجمركية على 
بعض المواد، لأن الاســتيراد العشــوائي أضر بعدة قطاعات 

إنتاجية«.

... ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر %18 
■  تونــس - رويترز: أظهرت أرقام رســمية أمس الإثنن 
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 18 في المئة في 
الربع الأول من 2017 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ان  الخارجــي  بالاســتثمار  النهــوض  وكالــة  وقالــت 
الاستثمارات الخارجية المباشرة بلغت 450 مليون دينار )177 

مليون دولار( منذ بداية العام وحتى نهاية مارس/آذار.
واســتحوذ قطــاع الطاقــة علــى 246 مليــون دينار من 

الاستثمارات ثم الصناعة والخدمات.
وبدأت تونس هذا الشــهر تطبيق قانون جديد للاستثمار 

تهدف مــن خلاله إلى إعادة جذب المســتثمرين الأجانب بعد 
ســنوات من الركود بســبب الوضــع الأمني الهــش وتزايد 

الإضرابات.
ويتضمن القانون الجديد عددا من الحوافز للمســتثمرين 
التونســين والأجانب، من بينها خفض الضرائب، ومساهمة 
الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشــاريع الكبرى. وينص 
أيضا على إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات، وإنشاء 
صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية 

لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.

»آيبيك« أبوظبي تسوي 
خلافها مع صندوق ماليزي 
حول ديون مستحقة عليه 

تشوبها شبهة فساد 

أبوظبي  توصلت  رويترز:   - /كوالالمبور  أبوظبي   ■
صندوق  بمقتضاه  يسدد  مشروط  اتفاق  إلى  وماليزيا 
دولار  مليار   1.2 الماليزي  الحكومي  ــي«  »وان.إم.دي.بـ
إلى  ــارة  الإم لجأت  أن  بعد  ديون  على  خلاف  لتسوية 

التحكيم في لندن.
وبموحــب الاتفــاق الذي اعلــن أمس الإثنن يســدد 
الصنــدوق المبلغ على دفعتــن، الأولي فــي يوليو/تموز 
والثانية في ديســمبر/كانون الأول، لشركة الاستثمارات 

البترولية الدولية »آيبيك« في أبوظبي.
كانــت الشــركة الإماراتية طلبت من محكمــة في لندن 
الفصل في نزاعها مع الصندوق الماليزي وطالبت بمبلغ 6.5 

مليار دولار.

ويخضع الصندوق لتحقيقات تتعلق بغسل الأموال في 
ست دول على الأقل. وينفي الصندوق هذه المزاعم.

وقــال الجانبان فــي بيانــات منفصلــة ان الصندوق 
ووزارة المالية الماليزية ســيتحملان الآن مسؤولية سداد 
الفوائــد وأصــل الدين مســتقبلا، فيما يتعلــق بطرحي 
سندات أصدرتها شركات تابعة لمجموعة »وان.إم.دي.بي« 

وضمنتها »آيبيك.”
ويشمل ذلك أوراقا مالية بقيمة 1.75 مليار بفائدة ثابتة 
5.75 في المئة تستحق في 2020، وأخرى بقيمة 1.75 مليار 
بفائدة ثابتة 5.99 في المئة تســتحق فــي 2020، أصدرتها 

كيانات تابعة للصندوق الماليزي.
وقال الصندوق انه سيســدد المبالغ للشركة الإماراتية 

من تسييل وحدات صندوق الاستثمار.
والاتفاق مشــروط بصدور قرار من محكمة التحكيم في 
لندن بشأن اتفاق الطرفن المتخاصمن في موعد أقصاه 31 
مايو/أيار 2017. وصرح مصدر أن التســوية خطوة كبيرة 
تجاه معالجة مخاوف »آيبيك« التي تطالب بمبلغ 6.5 مليار 
دولار. ويشمل ذلك سندات بقيمة 3.5 مليار دولار - ويصل 
المبلغ بعد حســاب الفائدة إلــى 4.8 مليار دولار - وقرضا 
بقيمة 1.2 مليار زائد الفائدة ونحو 481 مليون دولار يدين 
بها الصندوق لشــركة »آبار«. وطلب المصدر عدم الكشف 
عن اســمه لأنه غير مخــول بالحديث عن الأمــر. وقالت 
الحكومة الماليزية في بيانها »يســر الحكومة أن تســوي 

آيبيك وصندوق وان.إم.دي.بي خلافاتهما وديا«.

استعدادات لافتتاح فندق جديد
 في البصرة لاجتذاب السياح ورجال الأعمال

■  البصــرة رويتــرز: تســتعد البصرة لافتتــاح فندق جديد 
من فئة النجوم الخمســة يؤمل ان يســهم في تشجيع السياحة 
المحليــة والدوليــة واجتــذاب المســافرين مــن رجــال الأعمــال 

العاملين في قطاع النفط المربح.
وسوف تدير شــركة »ميلينيوم آند كوبثورن هوتلز« الفندق 
الجديد الذي يتألف من ثمانية طوابق. ويأمل المســتثمرون في 

أن يكون بداية طفرة فندقية ضرورية في المنطقة.
ويقــام المبنى على مســاحة إجمالية تبلــغ 18 ألف و500 متر 
مربع. وســيضم الفندق أكثر من 300 غرفة، وصالة استجمام، 
وصالة ألعاب رياضية، وملاعب اسكواش وحمامات سباحة، 
فضلا عن خمســة مطاعم. ويأمل رئيس هيئة استثمار البصرة، 
علي جاســب محمد، في أن يصبح الفندق الفخم وهو الأول من 
نوعه في المدينة، معلما بارزا لها. ويقول »المشــروع نعتبره نحن 
كهيئة اســتثمار أحــد أهم المشــاريع المتميزة، ليــس على نطاق 
البصرة حصرا وإنما على مســتوى العراق، لأن حسب اطلاعنا 
ومواصلتنــا على الزيارات المســتمرة وما يختــاروه الإخوة من 
مواد ســواء الأثاث أو المواد الأخرى أرقى مــا هو موجود.. من 
أرقــى المواصفات العالميــة الذي تجعل منه إذا مــا صح التعبير 
أيقونــة الجانب الســياحي في البصرة والعراق إن شــاء الله«. 
ويتم بنــاء فنــدق »ميلينيوم الســيف« في البصــرة على أرض 

تملكها عائلة المحســن العراقيــة، وهي إحدى العائــلات الغنية 
الشهيرة في المدينة. ويأخذ الفندق اسمه من السيف، وهو حي 
في البصرة يضم منازل تقليدية تدعى شناشــيل، ويتم تصميم 
الفنــدق مع أخذ هــذا التقليد في الاعتبار، حيــث يتميز بالنوافذ 
البارزة، التــي تُرى كثيرا في العمارة العربيــة، وبأعمال النحت 
العربية على الخشــب. وقال مدير المشروع وائل شوكت ان من 
المقرر افتتاح الفندق بحلول نهاية عام 2018. وأضاف ان الفندق 
ســيحتوي أيضا على قسم خاص للشركات، مشيرا إلى  أن من 
الممكن أن تســتأجر الشــركات التي أبدت بالفعل اهتماما بذلك 
مســاحات مكتبية، لا سيما شركات النفط الأجنبية الواقعة فى 

المحافظة الغنية بالنفط.
وقال أيضا »عندنا أكثر من 20 اسم من الأسماء المهمة عالميا 
من ضمنها إكســون موبيل وبي.بي وشــل وإينــي ولوك أويل، 
كلها شــركات موجودة في البلد وتستثمر في الحقول النفطية. 
أغلبهم أبدوا اهتماما بالمشروع واستئجار مكاتب فيه«. ومضى 
قائــلا ان الفندق ســيضم بعض غــرف للاجتماعــات وقاعات 
مؤتمرات، علاوة على منصة إقلاع وهبوط لطائرات الهليكوبتر 
للعملاء المهمين جدا. وتقوم شــركة »ميلينيوم« بتشــغيل فندق 
آخر في البلاد في مدينة الســليمانية الكردية والذي افتتح عام 

.2014

وحدة لـ»جنرال إلكتريك« توقع مع »سونلغاز«
 الجزائرية اتفاق خدمات بـ3 مليارات دولار

■  نيويورك - رويترز: قالت »جي.إي باور« أمس الإثنن 
إنهــا وقعت اتفاق خدمات مع الشــركة الوطنيــة الجزائرية 
للكهرباء والغاز »ســونلغاز« تتجاوز قيمتــه ثلاثة مليارات 
دولار، ممــا يجعله الأكبــر من نوعه على الإطــلاق للوحدة 

التابعة لمجموعة »جنرال إلكتريك«.
وقالت »جي.إي« انها ســتقدم بموجــب العقد، ومدته 20 
عاما، خدمــات الصيانــة والعمليات الطويلة الأجل لعشــر 
محطات كهرباء فــي الجزائر تابعد لـ« ســونلغاز« تولد 11 
غيغــاوات، أو نحو 70 في المئــة، من إمــدادات الكهرباء في 
البلاد. وأضافت أن من المتوقع أن يوفر الاتفاق على الشــركة 

الجزائرية ملياري دولار من تكاليف الغاز على مدى 20 عاما.
كما أوضحت أنها ســتركب تحديثــات لتكنولوجيا الغاز 
ســتزيد إنتاج المحطات من الكهرباء بمقــدار 420 ميغاوات، 
الإنترنــت الصناعية  وستســتخدم تطبيقاتهــا لبرمجيات 

ونظام التشغيل الخاص بها »بريديكس«.
يعــزز الاتفاق حضــور »جنــرال إلكتريــك« المتنامي في 
الجزائر، حيث تعمل هناك منذ أربعة عقود. وفي 2013 وقعت 
»جي.إي باور« صفقة قيمتها 2.7 مليار دولار مع »ســونلغاز« 
لتوريــد توربينات ضخمة للغــاز والتكنولوجيا ذات الصلة 

لتسع محطات للكهرباء في الجزائر.
وفــي 2014 وقعت اتفاقــا قيمته 400 مليــون دولار لبناء 
ــع صناعي لإنتــاج توربينات الغاز والبخــار في إطار  مُجَمَّ
مشروع مشترك مع »ســونلغاز«، تحت اسم »جنرال إلكتريك 

الجزائر للتوربينات«. 
وقال ســتيف بولز، الرئيس التنفيــذي لوحدة »جي.إي 
ع من المنتظــر أن يدخل الخدمة في  بــاور« في مقابلة ان الُمجَمَّ
العام المقبل، بدلا مــن 2017 كما كان مخططــا له أصلا. ومن 

المقرر أن يسلم أول توربن من إنتاجه في 2019.

■  ســنغافورة - رويترز: قالــت مصادر تجارية أمس 
الإثنــين ان شــركة تســويق النفــط العراقيــة »ســومو« 
أخطرت مشــتريّ الأجل الطويل أنهــا تعتزم بيع مليوني 
برميل من خام البصــرة الخفيف تحميل يونيو/حزيران 
عن طريق عطاء في »بورصة دبي للطاقة«. وستكون هذه 
المرة الأولى على الإطلاق التي يباع فيها خام البصرة عبر 

»بورصة دبي للطاقة«. 
وســتكون الشــحنة ذات وجهة ثابتة إلى آســيا، ولن 
تُقبــل أي عــروض لا تتضمــن عــلاوة فــوق ســعر البيع 

الرسمي لخام البصرة الخفيف في يونيو/حزيران. 

ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من »ســومو«. 
وامتنــع مســؤول مــن البورصــة عــن التعليــق. وقالت 
المصــادر ان الخطــوة قــد تكون اختبــارا لمبيعــات النفط 
العراقيــة فــي المســتقبل، حيث قــد تســتخدم »بورصة 
دبــي للطاقــة« كمنصة لاستكشــاف الســعر. وقال أحد 
المصــادر »معظم عملائهم مســجلون بالفعل في عطاءات 
بورصة دبي للطاقة بســبب عطاءات وزارة النفط والغاز 
العمانية.« وطرحــت وزارة النفط والغاز فســلطنة عمان 
عطاءيــن العام الماضي فــي »بورصة دبــي للطاقة« لبيع 

الخام العماني. 

السودان يدعو الشركات التركية لضخ استثمارات في السوق المحلية
■  الخرطــوم - الأناضول: دعا أســامة فيصل، وزير 
الدولــة في وزارة الاســتثمار الســودانية، أمس الإثنن 
الشــركات التركية للاســتثمار في الســوق المحلية، مع 
العودة التدريجية لمناخ الأعمال.  وتســتضيف الخرطوم 
الشــهر المقبل منتدى اقتصــادي تركي ســوداني لبحث 
فرص الاستثمار في السوق المحلية.  وأضاف ان الشركات 
التركية جادة »ولدينا الرغبة في اســتقطابها«، مشــيرا 

إلى دخــول عدد كبير من الشــركات التركية خلال الفترة 
الماضيــة، إلى البــلاد للعمل فــي مجال البنــى التحتية 
والتعدين ومجــالات أخرى.  وفي 2014، وقع الســودان 
وتركيا اتفاقية لتشــجيع الاســتثمار المتبادل، إضافة إلى 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إنشاء مناطق حرة.  ومنذ 
وصول حزب العدالة والتنمية إلى الســلطة في تركيا عام 

2002، شهدت العلاقات مع السودان تحسناً ملحوظاً. 

المخاوف من زيادة أنشطة الحفر في أمريكا تهبط في النفط
■  لندن 2- رويترز: تخلت أســعار النفط عن مكاســبها 
الأوليــة واتجهت للهبوط أثنــاء التعاملات أمــس الإثنن، 
متأثرة بمخاوف من زيادة مســتمرة في أنشــطة الحفر في 
الولايات المتحــدة غطت علــى توقعات بأن تمــدد »أوبك« 
اتفاق خفض الإنتــاج حتى نهاية 2017 . وبحلول الســاعة 
1447 بتوقيــت غرينتــش انخفضت أســعار العقود الآجلة 
لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 ســنتا إلى 51.71 دولار 
للبرميــل، بعد أن ســجلت 52.57 دولار عند أعلى مســتوى 
لها في الجلســة. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب 
تكســاس الوســيط الأمريكي 46 ســنتا إلــى 49.16 دولار 
للبرميل، بعد أن كانت وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 

50.22 دولار.

وكانت أســعار الخام ارتفعت في وقت ســابق اليوم بعد 
توصية الأســبوع الماضي مــن لجنة في »أوبــك« ومنتجن 
آخرين بتمديــد التخفيضات الانتاجية فــي النصف الثاني 
مــن 2017. وألمحــت الكويت والســعودية أيضا إلــى أنهما 
تدعمان تمديد العمل بالتخفيضات. لكن زيادة متواصلة في 
أنشــطة الحفر والانتاج في الولايات المتحدة تضع ضغوطا 
على أي اتجاه صعودي لســعر النفط. فقد أضافت الشركات 
الأمريكية منصات حفر نفطية لأســبوع الرابع عشــر على 
التوالي، ليصل عددها إلــى 688 منصة حفر، مواصلة موجة 
تعاف مستمرة منذ 11 شهرا من المتوقع أن تعزز إنتاج النفط 
الصخري في الولايات المتحدة في مايو/أيار، ليســجل أكبر 

زيادة شهرية في أكثر من عامن.

طائرة من  »الخطوط الجوية القطرية«
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اقتصاد ومـال

ارتفاع حجم الانفاق العسكري العالمي
■  ســتوكهولم - د ب أ: رجحت مجموعة رائدة 
فى رصد الانفاق العســكرى فى العالم فى تقرير لها 
أمس الإثنين ارتفاع زياد الانفاق العالمى بنسبة0.4  
في المئة ليصل إلى 1.7 تريليون دولار تقريبا في عام 

2016 وسط مخاوف من الإرهاب والصراعات .
وقال معهد ســتوكهولم الدولي لبحوث السلام 
)ســيبري( في تقريره ان عدة دول- مثل الولايات 
المتحدة والصين وروسيا - شــهدت قفزات كبيرة 
الرغم  العام الماضي،على  الدفاعي خلال  إنفاقها  في 
من انخفاض عدد الصراعات في كل جزء من العالم 

تقريبا، باستثناء شمال أفريقيا.
ولكن هذه النفقات الضخمة تعود في معظمها إلى 
الدول الكبرى في العالم. ولازالت الدول الصغيرة، 
التي شــهد العديد منهــا أيضا زيادة فــي الإنفاق، 

تتخلف بفارق كبيــر عن أكبر المنفقــين في العالم. 
ويمكن أن يتحول ذلك إلى مشكلة دبلوماسية حيث 
تدعو معاهدة حلف شــمال الأطلسي )ناتو( الدول 
الأعضاء إلى الوفــاء بالتزاماتهم وإنفاق 2 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي علــى الإنفاق الدفاعي، 
لكن البيانات الجديدة الصادرة عن »سيبري« تؤكد 
ما يعرفه الجميــع بالفعل، وهــو ان معظم أعضاء 

حلف الأطلسي لا يلتزمون بهذا الهدف.
وفى الواقــع، وفقا للتقرير الصــادر أمس، فإن 
الولايــات المتحدة واســتونيا وفرنســا واليونان 
هم الاعضــاء الوحيدون في التحالــف المؤلف من 
27 دولــة الذين يلتزمون بهذه النســبة. ويعد هذا 
الشــرط مصدرا للتوتر، خاصة مع اعلان الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب علنا عن عــدم ارتياحه 

لميزانيــات دفــاع الدول الأخــرى. وكانــت ألمانيا 
وبلجيكا وكندا والدنمارك وهولندا وإســبانيا من 
بالتزاماتهم. واحتلت  الوفاء  المتقاعســين عن  أكبر 
ألمانيا المركز الاخير، حيــث أنفقت 1.2 في المئة فقط 
من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. ومن المتوقع 
ان يشــغل موضوع الإنفاق الدفاعي حيزا كبيرا في 
قمة الناتو الشــهر المقبل. وتقول دول مثل ألمانيا ان 
التركيز على الإنفاق الدفاعي أمر محدد جدا، مشيرة 
إلــى أن المعونات الخارجيــة والإنمائية ينبغي أن 
تؤخذ في الاعتبار أيضا. لكن هذه الحجج قد لا تفلح 
مع الولايات المتحدة، التي شهدت زيادة في الإنفاق 
العسكري بنسبة 1.7 في المئة إلى 611 مليار دولار، 
في أول زيادة لها بعد سنوات من انخفاض الإنفاق. 
ويبلــغ حجم الانفاق العســكري للولايات المتحدة 

ثلاثة اضعاف حجم انفاق الصين التي احتلت المركز 
الثاني في القائمة بإنفاق قدره 215 مليار دولار في 
عام 2016 . وجاءت روسيا في المركز الثالث، بفضل 
اندفاع غير متوقع نحو الإنفاق العســكري. وساعد 
ذلك روســيا على احتــلال المركز الثالــث بدلا من 
المملكة العربية الســعودية، التي شهدت انخفاضا 
في الإنفاق، لتضرر اقتصادها جراء تراجع أســعار 
النفط علــى الأرجح. وانخفض إنفاق الســعودية 
العســكري 30% إلى 63.7 مليــار دولار. واحتلت 
الهند المركز الخامس حيث بلغــت نفقاتها 66 مليار 

دولار. وجاءت بعدها كل من فرنسا وبريطانيا.
وبلغ الرقم النهائي للإنفاق العام على الدفاع في 
عام 2016 ما قيمته 1686 مليار دولار، بحسب تقرير 

معهد »سيبري«

تباين أداء البورصات الشرق الأوسطية  
■  دبي - رويترز: تراجع سهم اتحاد اتصالات »موبايلي« 
أمس الإثنين، بعدما ســجلت شــركة الاتصالات السعودية 
نتائج مالية أسوأ من المتوقع، لكن بورصة المملكة تلقت دعما 
من نتائج فصلية قوية لشركات في قطاع التأمين، بينما تباين 

أداء باقي أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط.
وهوى ســهم »موبايلي« 6 في المئة إلى 21.05 ريال، بعدما 
تحولت الشركة إلى تسجيل خسارة صافية بلغت 163 مليون 
ريال )43.47 مليون دولار( فــي الربع الأول من العام، مقابل 
صافي ربح قدره 20 مليــون ريال قبل عام. وكان محللون قد 
توقعوا متوسط خسارة صافية عند نحو 69.39 مليون ريال.

وعزت الشــركة ثالث خسارة فصلية لها على التوالي إلى 
هبوط الإيرادات، وارتفاع تكاليف الفائدة، والنفقات المالية.

وقالــت »الأهلي المالية« للوســاطة »تشــكل الخســائر 
المســتمرة مع الهبــوط الكبير فــي المبيعات مبعــث القلق 

الرئيسي«. وصنفت ســهم »موبايلي« عند »محايد«، محددة 
ســعره المســتهدف عند 25 ريــالا. ورغم ذلك، زاد المؤشــر 
الرئيسي للسوق الســعودية 0.1 في المئة، مع صعود معظم 
أســهم شــركات التأمين المدرجة بفضل أداء مالي استثنائي 
لشركتين. وقفز ســهم »التعاونية للتأمين«، أكبر شركة تأمين 
في المملكة من حيث القيمة الســوقية، 4.1 في المئة، بعدما زاد 
صافي ربح الشركة بأكثر من الضعف إلى 160.3 مليون ريال 

في الثلاثة أشهر حتى 31 مارس/آذار.
وارتفع سهم »ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني« 3.3 
في المئة، بعدما تضاعف صافي ربح الشــركة للربع الأول من 

العام إلى أكثر من ثلاثة أمثاله.
وتباينت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية، مع تراجع 
سهم الشركة الســعودية للعدد والأدوات »ســاكو« 1.9 في 
المئــة، في حين ارتفع ســهم »جريــر« للتســويق والمكتبات 

والالكترونيــات 0.6 في المئة، موســعا مكاســبه على مدى 
الجلســتين الســابقتين إلى 9.1 في المئة. وقفز ســهم »فواز 
الحكيــر« للتجزئة، الذي جرى تعليق تداوله أمس الأول، 10 
في المئة، بعدما سجلت الشــركة صافي ربح بلغ 79.4 مليون 
ريال )21.2 مليون دولار( في ربعها الرابع، متجاوزة ربحها 
في الفترة المماثلة من السنة الســابقة الذي بلغ 3.17 مليون 
ريال، وتوقعات المحللين البالغــة 61.7 مليون ريال.وتراجع 
مؤشــر بورصة قطــر 0.4 في المئة، تحت ضغط من خســائر 
للأســهم المرتبطة بقطاع النفط، وانخفاض ســهم قطر لنقل 

الغاز »ناقلات« 2 في المئة.
وهبط مؤشر سوق دبي 1.1 في المئة مسجلا أسوأ أداء في 

المنطقة. وكانت السوق مغلقة أمس الأول في عطلة عامة.
وشــكلت مبيعات لجني الأرباح أكبر ضغط على السوق، 
مع تراجع ســهم الاتحاد العقارية 3.2 في المئة. وقفز الســهم 

في الجلسة السابقة في تداول مكثف غير معتاد. وزاد المؤشر 
العام لســوق أبوظبي 0.2 في المئة مع صعود ســهمي »بنك 
أبوظبي الأول« وشــركة أبوظبي الوطنيــة للطاقة »طاقة« 
1.4 و3.3 فــي المئة على الترتيب. ويقوم المســتثمرون ببناء 
مراكز في أسهم »طاقة« مع دلائل على أن الشركة التي تواجه 
صعوبات مالية في طريقها إلى التحسن، بعدما زادت »هيئة 
مياه وكهرباء أبوظبي« الحكوميــة حصتها فيها، إضافة إلى 
خطط للشــركة لبيع بعض أصولها الدولية. وارتفع المؤشر 
الرئيســي للبورصة المصرية 0.3 في المئة، ليتعافى قليلا من 
خسائره في الجلسة السابقة التي بلغت 2.8 في المئة، بفضل 
مشتريات من المستثمرين الأجانب بحسب ما أظهرته بيانات 
البورصة. وصعد ســهم »غلوبال تليكوم«، وهو أحد الأسهم 
المفضلة لدى الصناديق الدولية، 3.4 في المئة مســجلا أفضل 
أداء في الســوق. وزاد ســهم الســادس من أكتوبر للتنمية 

والاســتثمار »ســوديك« 0.8 في المئة، بعدما سجلت الشركة 
قفزة بلغت 64 فــي المئة في تعاقدات الربــع الأول من العام 
لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مصري )66 مليون دولار(. وعزت 
الشركة هذا النمو إلى إطلاق ثلاثة مشروعات جديدة قيمتها 
1.7 مليار جنيه. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 6976 نقطة. كما 
زاد مؤشــر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4531 نقطة. لكن مؤشر 

دبي تراجع 1.1 في المئة إلى 3431 نقطة.
ونزل المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10154 نقطة، بينما 

زاد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6831 نقطة.
وانخفض المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5467 نقطة. كما 

انخفض المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1336 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 12583 نقطة.

شركاء غربيون لـ«غازبروم« الروسية
مستعدون لتمويل خط »نورد ستريم 2«

 للغاز بأكثر من 10 مليارات دولار 
■  باريس - رويترز: وافق شركاء غربيون لشركة »غازبروم« الروسية العملاقة 
للغــاز أمس الإثنين علــى تقديم تمويل بقيمــة 9.5 مليار يــورو )10.32 مليار دولار( 
لمشروع خط الأنابيب »نورد ســتريم2« مما يزيل عقبة كبيرة أمام خطة روسيا لضخ 

المزيد من الغاز إلى أوروبا.
وتمنح الموافقة التجارية على المشــروع من جانب شــركات غربية مزيدا من القوة 
للشــركة المملوكة للدولة، التي تمد بالفعل الاتحــاد الأوروبي بنحو ثلث حاجاته من 

الغاز، في مواجهة المنتقدين للمشروع الذي انقسمت حوله الآراء في أوروبا.
وتقول دول شرق أوروبا ومنطقة البلطيق ان خط الأنابيب الجديد الذي ينقل الغاز 
الروسي عبر البلطيق سيجعل الاتحاد الأوروبي رهينة لموسكو، بينما ترى الدول في 

شمال أوروبا، وبصفة خاصة ألمانيا المستفيد الرئيسي من الخط، فوائد اقتصادية.
وفي حفل التوقيع في باريس، وافقت شــركات »يونيبر« و«فنترشــال« و«شــل« 
و«إنجــي« على أن تقــدم كل منها عشــرة في المئة من تكلفة المشــروع. وســتتحمل 
»غازبــروم« 55 في المئة من تكلفة خط الأنابيب وطاقته 55 مليار متر مكعب والذي من 

المنتظر أن يبدأ تشغيله في 2019.
وقال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي للشــركة »من المهم على وجه الخصوص أن 
تشارك كبريات شــركات الطاقة الأوروبية في المشروع . إنه رمز حيث سيعد مشروع 
نورد ســتريم طريقا للنقل جديــرا بالثقة لضمان تأمين إمدادات الغاز الروســي إلى 

أوروبا.«
ويبــدي المعارضون للمشــروع قلقهم من أن يخفض بشــكل حاد حاجة روســيا 

لتصدير الغاز عبر أوكرانيا وهو ما يحرم كييف من رسوم عبور مجزية.
)الدولار يساوي 0.9207 يورو(.

تضاعف ميزانية الدعم في المغرب
■  الرباط - الأناضول: صعدت ميزانية الدعم في المغرب بنســبة 100% خلال 
الربع الأول من العام الحالي، على أســاس ســنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 

 .2016
وجاء في تقرير لوزارة المالية والاقتصــاد المغربية  تم الاطّلاع عليه أمس الإثنين 
أن ميزانيــة نظام الدعم بلغت 2.4 مليار درهم )241 مليون دولار( خلال الربع الأول 
من العام الحالي، مقابــل 1.2 مليار درهم )120 مليون دولار( في الفترة المناظرة من 

 .2016
ويطلق على نظام الدعــم بالمغرب »صندوق المقاصة«، ويدعم الســكر والدقيق 

واسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي. 
ونفت الحكومة المغربيــة الخميس الماضي انها تتجه إلى رفع الدعم عن الســكر 

واسطوانات غاز البوتان ذات الاستعمال المنزلي. 
وقال رئيــس الحكومة المغربية، ســعد الديــن العثماني، الأســبوع الماضي ان 
الحكومة »ســتواصل إصــلاح نظام المقاصة من خــلال رفع الدعــم تدريجياً )..(، 
بهدف الزيادة في الاعتمادات المالية الموجهة إلى تمويل سياســات وبرامج التنمية 

الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة«.
وحســب التقرير، ارتفعت إيرادات الميزانية خــلال الربع الأول من العام الحالي  
بنســبة 8.9% على أساس ســنوي، إلى 58.9 مليار درهم )5.9 مليار دولار(، مقابل 

54.1 مليار درهم )5.4 مليار دولار(. 
وصعدت النفقات بنحو طفيف نسبته 1.3% خلال نفس الفترة، إلى 53.7 مليار 
درهم )5.4 مليار دولار(، مقارنة مع 53 مليار درهم )5.3 مليار دولار( في الربع الأول 
2016.  وأوردت التقرير أن المنــح المالية من دول الخليج خلال الربع الأول من العام 
الحالي، بلغت 21.4 مليــون دولار، مقارنة مع 91.1 مليون دولار، خلال نفس الفترة 

من السنة الماضية.

توقعات بزيادة كبيرة للمبادلات والاستثمارات

مصر والسعودية تعقدان اجتماع اللجنة التجارية المشتركة الشهر المقبل
■  القاهرة - الأناضول: أعلــن وزير التجارة 
والصناعة المصــري، طارق قابيــل، أن مايو/أيار 
المقبل سيشــهد انعقاد اجتماع اللجنــة التجارية 
المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء. 
وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة 
المصرية أمس الإثنين أن الاجتماع ســيناقش سبل 
تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة حجم 

التبادل التجاري بين الجانبين. 
وأوضــح الوزير المصري أنه أجــرى مباحثات 
موضوعات  تناولت  الســعوديين  المســؤولين  مع 
اقتصاديــة، على رأســها تعزيز حركــة التجارة 
البينية، وإزالة العقبات وتسهيل إجراءات تنظيم 

المعارض التجارية. 
وشملت مباحثات قابيل مع السعوديين، والتي 
جرت علــى هامش زيــارة الرئيس عبــد الفتاح 
الإلكتروني  الربــط  تبــادل  للرياض،  السيســي 
وتبادل  والخبــرات  المعلومــات  تبادل  لتســهيل 

البيانات إلكترونياً. 
وتراجــع حجم التبــادل التجــاري بين مصر 
والسعودية بنسبة 2.2% إلى 4.3 مليار دولار في 

العام 2016، مقابل 4.4 مليار دولار في 2015. 
وتحتــل الســعودية المرتبة الاولى فــي قائمة 
الــدول العربية المســتثمرة في الســوق المصرية 
بنحو 6 مليارات دولار، موزعة على 3400 مشروع 
في قطاعــات التصنيع، والخدمــات، والمقاولات، 
والاتصالات،  المعلومات،  وتكنولوجيا  والإسكان، 

والزارعة، والسياحة، والمواصلات. 
ويرى خبراء أن زيارة السيسي للسعودية، بعد 
فترة سادها البرود، ســتحدث فرقاً في العلاقات 

الاقتصادية. 
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في نوفمبر/
تشرين الثاني 2015 اتفاقا يقضي بإنشاء »مجلس 
تنســيقي« لتنفيــذ وثيقة »إعــلان القاهرة« التي 

وقعها الجانبان في أغسطس/آب من نفس العام.  

وفــي نهايــة 2015، أصدر العاهل الســعودي 
الملك ســلمان بن عبــد العزيز توجيهــات بزيادة 
استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال 
)8 مليارات دولار(، والإسهام في توفير احتياجات 
مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة 
النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. 

غير ان قليلا من ذلك تم تنفيذه.
وقــال محمد جنيــدي، عضو مجلــس الأعمال 
المصري الســعودي، ان زيارة الرئيس السيســي 
للســعودية مهمــة للقايــة وتصب فــي مصلحة 

البلدين. 
وأضاف أن الســعودية ســوق كبيــرة للغاية 
بالنسبة لمصر، سواء فيما يتعلق بالعمالة المصرية 
العاملة فــي المملكة، أو فرص التصدير المتاحة أمام 
الشــركات المصرية، وكذلك فإن الســوق المصرية 

القادرة على استيعاب أي استثمارات سعودية.  
واعتبر أن زيارة السيسي للسعودية بعد »توتر 

استمر لمدة أشــهر مهمة ومؤثرة ومحورية لإعادة 
بناء علاقات أكثر قوة. 

وقال أيضــا ان الزيــارة »تمثل دافعــا لتدفق 
الاســتثمارات الســعودية لمصر.. رجــال الأعمال 
البلــدان يتحركــون وفقاً  والمســتثمرون في كل 
الاقتصاد  وأن  السياســية،  القيادة  أعمال  لجدول 

والسياسة يخدمان بعضهما«.
وأضــاف انه يــرى إمكانية »رواج الســياحة 
الســعودية الوافــدة لمصــر وكذلك تفعيــل كافة 
بين  الموقعة  والتجاريــة  الاقتصادية  الاتفاقيــات 
البلديــن أثناء زيــارة الملك ســلمان للقاهرة في 

أبريل/نيسان من العام الماضي. 
ووصف محمد سعد بدراوي، النائب في مجلس 
النواب المصري، العلاقات بين بلاده والســعودية 
بأنها »راســخة للغاية، ويصعب أن يؤثر فيها أي 
متغيرات طارئــة«. وأضاف أن »العلاقات المصرية 
الســعودية لم تشــهد أي تغير يذكر على مستوى 
الاســتثمارات، أو التبادل التجاري خلال الفترة 
الماضية، وأنها مستقرة«. وأكد على عدم »خروج 
أي شــركة سعودية من الســوق المصرية، خلال 

الفترة الماضية«. 
وكان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، 
قد قال فــي تصريحات صحافيــة أمس الأول ان 
المغلوطة  المعلومات  عديد  نشرت  الإعلام  وسائل 
بشأن العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة 

الماضية. 
كما أعرب النائب المصري عن ثقته أن تشــهد 
الفترة المقبلة مزيدا مــن التعاون الاقتصادي في 
كافة المجالات سواء في الطاقة أو تبادل الكهرباء 

والتعاون التجاري.  
وكشــف البنك المركزي المصري في أغسطس/
آب الماضي أن الســعودية قدمت مساعدات لمصر 
بواقع 8 مليارات دولار في الفترة بين عامي 2011 

و 2016. . 
والمســاعدات  البتــرول  أهميــة  وبخــلاف 
والاســتثمارات والتبادل التجاري، تمثل المملكة 
رافــدا أساســيا لتحويلات المصريــين المغتربين 

المهمة بالنسبة للاقتصاد المصري. 
تحويلات  تمثل  الدولي،  البنك  لبيانات  ووفقا 
المصريين في السعودية 40% من حجم تحويلات 

المصريين العاملين في الخارج.

تراجع أسعار العقارات السعودية بنسبة %9.9 
■  الرياض - الأناضــول: أظهر تقرير حكومي 
أن الرقم القياســي العــام لأســعار العقارات في 
خلال   %9.9 بنسبة  انخفاضاً  ســجل  السعودية 
الربع الأول مــن العام الجاري، مقارنــة بالفترة 

المناظرة من 2016. 
وحسب بيانات صدرت أمس الإثنين عن الهيئة 
العامة للإحصاء في البلاد تراجع الرقم القياســي 
العام لأســعار العقارات في الســعودية في الربع 
الأول مــن العام الجــاري بنســبة 2.3% مقارنة 

بالربع الرابع 2016. 
وتراجعت العقارات الســكنية بنســبة %9.5 
الأراضي  أسعار  بانخفاض  ســنوي،  أساس  على 
بـــ%6.3،  والفلــل   ،%9.6 بنســبة  الســكنية 
والعمارات بـ3.8%، والشــقق بنســبة %7.5، 

وأخيرا البيوت بنسبة %2.2. 
تراجع  التجاريــة،  العقــارات  يخــص  وفيما 
أســعار  بانخفاض   ،%11.7 بنســبة  مؤشــرها 
الأراضي التجارية بنســبة 11.7%، والمعارض أو 
المحال بنســبة 6.4%، والمراكز التجارية بنســبة 
0.1%.   ويأتــي تراجــع أســعار العقــارات في 

الســعودية، تزامناً مع فرض رسوم على الأراضي 
الفضاء )غيــر المســتغلة(، ما اضطر مــلاك تلك 
الأراضي لاســتغلالها، الأمر الــذي زاد المعروض 
من العقارات.  ويتزامــن الهبوط مع تراجع القوة 
الشــرائية للموطنين بســبب إجراءات الإصلاح 
الاقتصادي، التي تضمنت خفض بدلات وعلاوات 

العام الماضي، قبل أن تتم إعادتها قبل أيام. 
كما تضررت القوة لاشــرائية بعد رفع أســعار 
الوقود بنســب متفاوتة مطلع 2016، نتيجة تضرر 

الاقتصاد السعودي من تراجع أسعار النفط. 
وخصصت المملكة العربية السعودية 55.4 ألف 
منتج ســكني وتمويلي لمواطنيها منذ مطلع العام 
الجاري، ضمن خطتهــا لتخصيص 280 ألف منتج 

سكني وتمويلي خلال العام كاملا. 
التــى تم تخصيصها منذ  المنتجــات  وتوزعت 
مطلع العام، بين 23.1 ألــف قرض تمويلي، و29.3 

ألف منتج سكني )فلل وأراضي سكنية(. 
وكانت وزارة الإســكان الســعودية قد أعلنت 
في منتصف يناير/كانــون الثاني الماضي عن أنها 
ســتخصص 280 ألف منتج سكني لمواطنيها خلال 

العام الجــاري، ضمن برنامجها للدعم الســكني 
في البلاد؛ وتشــمل المنتجات الوحدات الســكنية 
والقــروض والأراضــي.  ويعاني قســم كبير من 
الســعوديين من الحصول على مســكن، بســبب 
ارتفاع الأســعار وعدم توافــر الأراضي الصالحة 
للبنــاء نتيجة لامتلاك أقلية مســاحات كبيرة من 
الأراضي غير المســتثمرة.  ولمواجهة ظاهر احتكار 
الأراضي ودفع مالكيهــا لتطويرها، وافق مجلس 
الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، 
على لائحــة رســوم »الأراضي البيضــاء« )غير 
المستغلة رغم انه من المسموح البناء فيها( بنسبة 

2.5% سنوياً. 
وتستهدف السعودية رفع نسبة تملك المواطنين 
للمســاكن 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، 
ما يستدعي بناء آلاف المســاكن.  وضمن الآليات 
التي تســهم في تملك المواطنين للمســاكن، قررت 
المركزي(  العربي السعودي )البنك  النقد  مؤسسة 
فــي 5 يناير/كانون الثاني الجــاري، زيادة الحد 
الأقصى لمبلغ تمويل شــراء مســكن من 70% إلى 

85% من قيمة المسكن الأول.

ارتياح في الأسواق الأوروبية لنتائج 
الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في فرنسا

■ ميلانو/لنــدن - وكالات: صعــدت الأســهم 
الأوروبية أمس الإثنين مدعومة بمكاســب للبنوك، 
الكبرى  الفرنسية  الشــركات  وسجل مؤشر أسهم 
أعلى مســتوى في تســع ســنوات، بعد أن دفعت 
نتيجــة الجولة الأولى من انتخابات الرئاســة في 
فرنسا المســتثمرين إلى الاقبال على شراء الأصول 

عالية المخاطر.
الاولى  الجولة  بنتيجــة  المســتثمرون  وابتهج 
للانتخابــات، التي خطا فيها المرشــح الوســطي 

إيمانويل ماكرون خطوة كبيرة نحو قيادة البلاد. 
مناهضة  صدمــة  احتمالات  النتيجــة  وتخفف 
للمؤسسة الحاكمة في فرنســا على غرار تصويت 
البريطانيــين بالخــروج من الاتحــاد الأوروبي، 
وتعزز موقــف المنادين بروابط أوثق بين فرنســا 

وألمانيا.
وأنهى مؤشــر ســتوكس600 الأوروبي جلسة 
التداول مرتفعا 2.1 في المئة، في حين قفز مؤشر كاك 
الفرنسي 4.1 في المئة، مســجلا أكبر مكاسب ليوم 

واحد منذ أغسطس/آب 2015 .
وصعد مؤشر داكس الألماني 3.4 في المئة ليغلق 
عند مستوى قياســي مرتفع جديد في، حين ارتفع 

مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 2.1 في المئة.
الأســهم  صندق  مدير  ستيفنســون،  تيم  وقال 
للاستثمار  »هيندرسون«  مؤسســة  في  الأوروبية 
»الســبب الواضح لهذا الصعود هو أن الأســواق 
الأوروبيــة أعاقتها المخاطر السياســية على مدى 

الاثني عشر شهرا الماضية.«
وقال مســتثمرون إنهم سيبدأون بالتركيز على 

علامات على تحسن الاقتصادات الأوروبية.

وحققت أسهم البنوك الفرنسية والإيطالية أكبر 
مكاسب في أرجاء المنطقة دافعة مؤشر بنوك منطقة 
اليورو للصعود 7.4 في المئة إلى أعلى مســتوى في 

16 شهرا.
وقال دانيــال لاروتورو، المدير العــام المندوب 
لدى« ديامان بلو جيستيون« ان الأسواق ترى ان 

الرهان السياســي قد زال، وأن المخاطر التي كانت 
تحدق بالاسهم تراجعت.

واضــاف »الارتيــاح بقــدر قلق الاســواق من 
فرضية دورة ثانية بين مرشحين مناهضين لليورو 
مع برامــج نفقات عامة مهمة جــدا لا يعرف مصدر 

تمويلها«.

النتيجة  ان  واعتبر محللو بنك »ناتيكســيس« 
المســتثمرين يشــعرون  ايجابية للاســواق وأن 
بالارتيــاح. وأضافــوا »بعد بريكســت بريطانيا 
وانتخاب دونالد ترامب، فإن مفاجأة الدورة الأولى 
للانتخابات الفرنســية هي غيــاب عامل المفاجأة. 
وقال مايكل هيوســن، المحلل لدى »ســي ام ســي 
ماركتس«، أنه »في حين تحتفل الاسواق بما يعتبر 
ضربة قاسية للحركة الشعبوية سيكون من الخطأ 
ان يفكر السياســيون بان مشاكل فرنسا سويت«. 
وأضاف »مع تراجع الحماسة، فإن السؤال الجديد 
سيكون حول قدرات ايمانويل ماكرون على الوفاء 

بالوعود التي قطعها خلال حملته«.
وقال محللو »ساكسو بنك« ان »السؤال سيطرح 
)..( علــى الأمــد الطويل بشــأن قــدرة ايمانويل 
ماكرون على جمع أغلبية برلمانية مســتقرة حوله. 
والموعــد المقبل ســيكون فــي حزيران/يونيو مع 

الانتخابات التشريعية«.
وشــهدت العملــة الاوروبية )اليــورو(، التي 
باتت رهانا مركزيا بين المرشــحين الذين يدافعون 
عن العملــة الموحدة والمرشــحين الداعين للعودة 
إلى العملة الوطنية الفرنســية، قفزة بنسبة 2 في 
المئة مقارنــة بالجمعة. وبلغت قيمتها حتى 1,0937 
دولارا وهو اعلى مســتوى لها منذ نوفمبر/تشرين 
الثاني 2016 عند فــوز ترامب. لكنها تراجعت قليلا 

وعادت لاحقا إلى مستوى 1.0870 دولارا.
كما سجل اليورو ارتفاعا مقابل العملة اليابانية 
وبلــغ 120.91 ين مقابل 117.07 الاســبوع الماضي 
قبل ان يعود إلى ما دون 120 ينا. كما شــهد الدولار 

ارتفاعا مقابل الين ليبلغ 110.64 ين.

»أرامكو« تعين معتصم المعشوق
 مشرفا على ترتيبات الطرح الأولي

■ الُخبَر - رويترز: قالت مصادر في قطاع النفط ان شركة النفط الوطنية العملاقة 
»أرامكو السعودية« عينت المسؤول المخضرم في الشركة معتصم المعشوق للإشراف 

رسميا على الاستعدادات للطرح العام الأولي المزمع.
وقالت المصادر ان المعشوق تولى منصب نائب رئيس تطوير الطرح العام الأولي. 
وشــغل في الآونة الأخيــرة منصب نائب رئيــس دائرة التخطيط العــام. ويقول 

مطلعون على بواطن الأمور في القطاع إنه على صلة جيدة بمجتمع المال.
وتخطط الســعودية لإدراج ما يصل إلى خمســة في المئة من أسهم »أرامكو« في 
الســوق المالية الســعودية وفي بورصة أو أكثــر من البورصــات العالمية. ويعتقد 
المحللون أن عملية الإدراج قد تجمع 100 مليار دولار، ما يعني ان يكون تقييم الشركة 

عند تريليوني دولار.
والطرح الأولي لشلركة النفط الأكبلر في العالم محور خطة الحكومة التي تعرف 

باسم »رؤية 2030« والرامية لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.
وتقرر تعيين المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة ياسر مفتي في منصب نائب 
رئيس دائرة التخطيــط العام بالإنابة، ليحل محل المعشــوق لفترة مؤقتة، وفقا لما 
قالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أســمائها نظرا لعدم الإعلان عن التغييرات حتى 

الآن.
انضم المعشــوق إلى أرامكو في 1984، وشــغل منصب أمــين الخزينة والرئيس 
والرئيس التنفيذي لشركة »بترون«، وحدة »أرامكو« السابقة في الفلبين، إلى جانب 
مناصب أخرى. ويعمل حاليا رئيســا لمجلس إدارة شــركة أرامكو السعودية لتكرير 

زيوت التشحيم »لوبريف«.
 

»لافالين« الكندية تفوز بعقد توسيع
لمحطة غاز في حقل نفط سعودي

■  الُخبَر - رويترز: قالت مصادر في قطاع النفط ان شركة الهندسة والإنشاءات 
الكندية »اس. ان.ســي-لافالين« فازت بعقد من »أرامكو السعودية« لتولي الأعمال 

الهندسية الأولية والتصميم لتوسعة محطة فصل الغاز عن النفط في حقل البري.
امتنعت الشركتان عن التعقيب، ولم تذكر المصادر قيمة العقد.

كانت مصادر قد قالت في فبراير/شــباط ان »أرامكو« ستزيد تدريجيا طاقة إنتاج 
النفط الخام من حقل البري بمقدار 250 ألــف برميل يوميا ربما عن طريق بناء جزر 
حفر صناعية في الخليج. ودعت الشــركات للتقدم بعروضها للمخططات الهندسية 
الأولية وأعمال تصميم المشــروع الــذي يقدر أحد المصادر تكلفته الإجمالية بســتة 
مليارات دولار. وقال مصدران ان تكلفة توســعة محطة الغــاز تبلغ نحو 1.7 مليار 
دولار. وتستغرق التصميمات الهندسية الأولية عادة نحو عام لاستكمالها من تاريخ 

ترسية العقد. 

قاعة المعاملات في بورصة باريس 
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إنريكي: حصلنا على دفعة معنوية هائلة!

■ مدريد - د ب أ: أعــرب الأرجنتيني 
ليونيــل ميســي، نجــم برشــلونة، عن 
ســعادته بفوز فريقه علــى غريمه ريال 
مدريد، مشــيرا في الوقت نفســه إلى أن 
فريقــه لا يــزال أمامه طريــق طويل من 

الصراع على اللقب.
وقال ميســي عبر »تويتر«: »ذهبنا إلى 

البيرنابيو مــن أجل الفوز كي نســتكمل 
صراعنا علــى لقب الليغــا، لا يزال هناك 
طريــق طويــل لكننــا ســنعود مفعمين 
بفرحة قطع خطوة مهمة«. وكان ميســي 
أبرز لاعبــي اللقاء، بعدما ســجل هدفين 
وقاد برشــلونة لتحقيق الفــوز واعتلاء 

الصدارة.

كلاسيكو الكرة الاسبانية

الهدف 500 لميسي مع برشلونة يسقط 
ريال مدريد من الصدارة في قمة مثيرة

■ مدريد - رويترز: أحرز ليونيل ميســي 
هدفــه الـــ500 مع برشــلونة في آخــر ركلة 
بالمباراة، لينتزع فوزا مثيرا 3-2 خارج ملعبه 
علــى ريال مدريــد، ليتســاوى الفريقان في 

رصيد النقاط في الدوري الاسباني.
أن هــدف خيميــس رودريغز في  وبــدا 
الدقيقة 86 ســيمنح نقطــة لأصحاب الأرض 
بعدما جعــل النتيجة 2-2 عقــب هدفين من 
ميســي وإيفان راكيتيتش ألغيا تقدم الريال 
عــن طريــق كاســيميرو. وطُرد ســيرجيو 
راموس قائد الريال بسبب مخالفة ضد ميسي 
في الدقيقة 77، وترك ذلك برشلونة في موقف 
قوي حتى هز رودريغز الشــباك عند الزاوية 
القريبة. لكن هدف ميســي الثاني في الدقيقة 
الأخيرة من الوقت المحتســب بــدل الضائع 
منح برشــلونة انتصــارا ثمينا في ســباق 
اللقــب. ويملــك الفريقان 75 نقطــة رغم أن 
الريال تتبقى له مباراة. وقال لويس إنريكي 
مدرب برشلونة: »نحن في الصدارة الآن لكن 
تتبقى مباراة إضافية لمدريد. سيكون الصراع 
متقاربا حتى النهايــة. حصلنا على النتيجة 
التي جئنا من أجلهــا.« وأضاف المدرب الذي 

أكد تــرك منصبه فــي نهاية الموســم: »هذا 
الموسم وكأنه خمســة مواسم. حدثت العديد 
من الأمور منها الجيد ومنها غير الجيد ومنها 
التعادل 2-2  أشياء نسيتها.« وتابع: »هدف 
كان بمثابــة ضربة لنا لكن تمكــن اللاعبون 
من العــودة فــي الثانية الأخيــرة وحدثت 
النهاية الســعيدة التي كنا جميعا نريدها في 
برشــلونة.« وكانت المباراة مثيرة وستكون 
من بــين أفضــل المباريات بــين الفريقين في 
التاريخ، وكانــت مليئة بالأحداث من البداية 
كريســتيانو  على  الغضــب  وبدا  للنهايــة. 
رونالدو عندما أعاقه صمويل أومتيتي داخل 
منطقة الجزاء ولم يحتسب الحكم أليخاندرو 
هرنانديز ركلة جزاء، لكن برشــلونة اشتكى 
بعد ذلك بعدمــا أفلت مارســيلو من العقاب 
بعد ضربة بالمرفق في وجه ميســي. واحتاج 
اللاعب الأرجنتيني للعلاج، وكان كاسيميرو 
محظوظــا لعــدم طــرده بعد سلســلة من 
المخالفات العنيفة ضد ميســي رغم حصوله 
البرازيلي  اللاعب  وافتتــح  مبكر.  إنذار  على 
التســجيل للريــال في الدقيقــة 28 من مدى 
قريب بعدما وضع كرة مرتــدة من القائم في 

الشباك بعد تسديدة من راموس. 
وبعد خمس دقائق أخرى أدرك برشــلونة 
التعادل عبر ميسي الذي راوغ داني كاربخال 
وسدد في شــباك الحارس كيلور نافاس من 
مدى قريب. وخرج غاريث بيل بسبب الإصابة 
قــرب نهاية الشــوط الأول، وشــارك ماركو 
أسينســيو بدلا منه. وصنع اللاعب الشــاب 
فرصة لرونالدو في الشوط الثاني، لكن قائد 
منتخب البرتغال أطــاح بالكرة خارج المرمى 
من مدى قريب. وعاقبــه راكيتيتش بعد ذلك 
بتســديدة من خارج منطقة الجزاء استقرت 
في شــباك نافــاس ثــم طُرد رامــوس عقب 
تدخل عنيف ضــد ميســي. وأدرك رودريغز 
التعــادل للريال بعدما قابــل تمريرة عرضية 
من مارســيلو عند القائم القريب، لكن ميسي 
اللقب.  على  الصراع  ليشــعل  المواجهة  حسم 
وقال زين الدين زيدان مدرب الريال إن فريقه 
لا يزال يملك أفضلية ويعتقد أن هذه النتيجة 

لن تحبط آمال اللاعبين في إحراز اللقب. 
وأضاف: »لم يتغير أي شيء الآن. ربما بعد 
المباراة ستصبح المنافسة مفتوحة بشكل أكبر. 

المتألق ميسي يعرض قميصه بفخر على جماهير الريال عقب تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل لكن يبقى الأمر بأيدينا«.

■ مدريد - د ب أ: أثنــى لويس إنريكي، مدرب 
برشلونة، بفوز فريقه القاتل على غريمه التقليدي 
ومضيفه ريــال مدريد. وقال: »إنه يــوم كبير لكل 
الكتالونيين. حصلنا علــى دفعة معنوية كبيرة في 

ظل سعينا للاحتفاظ باللقب«.
وأشــار إلى أنــه كان يتعين عليــه اللجوء إلى 
الدفاع عندما تقــدم 1/2 رغم النقص العددي الذي 
عانى منه الريال عقب طرد ســيرخيو راموس في 
الدقيقــة 77، موضحا أن الفريق الملكــي أحد أبرز 

الفرق في التمريرات العرضية بفضل كفاءة ظهيريه 
الأيسر مارسيلو والأيمن كارفخال، غير أن الفريق 
الكتالوني قلب الأمور رأســا على عقب في النهاية. 
ولم يغفل مدرب برشلونة الإشادة بالنجم ليونيل 
ميسي، الذي رفع رصيده التهديفي مع الفريق إلى 
500 هدف بمختلف المسابقات. وأوضح إنريكي إن 
»ميسي جزء من تاريخ برشلونة العظيم، ودائما ما 
يصنع الفارق في اللحظات الحاســمة، وهذا ما قام 

به«.

ميسي: لا يزال الطريق
 طويلا لحسم اللقب

■ مدريــد - د ب أ: أكــد جيــرارد بيكيــه، مدافع برشــلونة، أن 
الجيــل الحالي مــن لاعبي فريقــه كان الوحيد القــادر على إلحاق 
الهزيمــة بريال مدريــد على ملعبه فــي الوقت بــدل الضائع للمرة 

الأولى في التاريخ.
وردا على ســؤال عما إذا كان يعرف أن الريال لم يتذوق أبدا طعم 
الهزيمة على ملعبه )ســانتياغو بيرنابيو( في الدقيقة 92، قال بيكيه: 
»كنــت أعرف هــذه المعلومة وهي غريبــة للغاية«. وأضــاف: »تاريخ 
الريــال يمتد لســنوات وكان جيلنا الوحيد القادر على القيام بشــيء 
مثل هذا«. وأعرب عن سعادته بالفوز، مؤكدا أنه سيكون أمرا مؤسفا 
إذا لــم يتمكن برشــلونة من تحقيق اللقب هذا الموســم. واســتطردا: 
»سيكون من المؤسف ألا نفوز باللقب، لأن مباراة مثل هذه تظهر مدى 
قوتنا كفريق، لكننا فــي الحقيقة ارتكبنا حماقات كثيرة، وإذا لم نفز 
بالبطولة فإن ذلك ســيكون بسبب المباريات الســيئة التي قدمناها«. 
وأوضــح بيكيه، الذي تجمعه بمدافع الريال ســيرخيو راموس حرب 
شــعواء عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، أن البطاقــة الحمراء التي 
تلقاهــا قائــد النادي الملكــي في الدقيقة 76، بســبب تدخلــه العنيف 
ضد ميسي، كانت مســتحقة. وتابع: »عندما يصل إلى بيته سيشعر 
بالندم على الكلمات التي قالها لأنها كانت لعبة واضحة«، في إشارة 
إلى تحدث رامــوس معه بحدة خلال خروجه من الملعب بعد حصوله 

على البطاقة الحمراء.

بيكيه سعيد بتحطيم 
رقم تاريخي للريال على ملعبه

الصحافة الأرجنتينية تكيل 
المديح لـ»البرغوث«! 

■ بوينس آيرس - د ب أ: أســهبت الصحافة الأرجنتينية 
في الإشــادة بأســطورة الكــرة العالمية ليونيل ميســي بعد 
أدائه المذهل في الكلاســيكو. وغزت صورة ميسي وهو يمسك 
بقميصه أمام مدرجات »سانتياغو بيرنابيو« صفحات الجرائد 

الأرجنتينية.
»بيت الملــك«، كان عنوان صحيفة »أوليه أوليه« اليومية، 
التي أكدت أن ميســي هو »الأكثر وســامة«. وأضافت: »لقد 
ضربوه على فمه وانهالوا عليه بالركلات ورد عليهم بهدفين، 
الأخيــر كان في الوقت بــدل الضائع، وصل إلــى هدفه رقم 
500 مع برشــلونة وحقق هذا أمام ريــال مدريد«. وتابعت: 
»ميسي أظهر للريال وللعالم من هو الأفضل بين الجميع، لعب 
فريقه بشــكل ســيئ ولكنه غير هذا، يمكن القول أنه كان مع 
المنتخب ولكن بــرداء أزرق وأحمر«. واختصرت صحيفة »لا 
ناسيون« كل ما قام به ميســي في كلمتين نشرتهما في صدر 
صفحتها الرئيســية، حيث قالت: »ميسي المذهل«. وأضافت: 
»ميســي قدم مباراة متكاملة، إنه البطل الخارق الذي روض 
ســانتياغو بيرنابيو«. وقالت صحيفة »كلارين«: »ميســي 
سجل هدفه رقم 500 كي يثبت البارسا أنه لا يزال حيا، سجل 
هدفين رائعين في ليلة الفوز على الريال«. فيما قالت صحيفة 
»كرونيكا«: »نشكرك على هذه الجرعة الكبيرة من كرة القدم 
الرائعة«، كما وضعت في صفحتها الرئيســية صورة كبيرة 
للنجم الأرجنتيني وهو يشير بقميصه لجماهير »سانتياغو 

بيرنابيو« في المدرجات. 

■ مدريد - د ب أ: رفض الفرنســي زيــن الدين زيدان 
مدرب ريــال مدريد التعليــق على طرد المدافع ســيرخيو 

راموس خلال الخسارة 3/2 أمام ضيفه برشلونة.
ولم يتردد الحكم في طرد راموس في الدقيقة 77 بســبب 
الخشونة مع ليونيل ميســي. وقال زيدان: »أعتقد أنه قرار 
الحكم )بشــأن طرد راموس(، لا أتدخــل في عمل الحكام«. 
وعن الخســارة الأولى للفريق على ملعبه في »ســانتياغو 
برنابيو« بالدوري هذا الموسم، قال زيدان: »بالتأكيد، أشعر 

بإحباط شديد وخيبة أمل كبيرة. كنا نستحق نتيجة أفضل 
لكنها كرة القدم«. وأوضح: »كنا نعلم أننا ســنواجه فريقا 
جيدا يمكنه إلحاق الضرر بنــا. قدمنا أداء جيدا في المباراة 
حتــى بعد طرد راموس. وســنحت لنا الفرصة للســيطرة 
على مجريات اللعب لكنها كــرة القدم«. وأضاف: »بالطبع، 
الفريق يشــعر الآن بخيبة أمل خاصة وأن الخسارة جاءت 
على ملعبنا. لكن شيئا لم يتغير. سنواصل العمل استعدادا 

لمباراتنا المقبلة يوم الأربعاء أمام ديبورتيفو«.

الدوري الفرنسي

موناكو يحقق انتصاره السابع على التوالي على حساب ليون
■ رومــا - رويتــرز: ســجل المدافــع 
ليوناردو بونوتشــي هدفا رائعا في فوز 
جنوى  على  4-صفــر  ليوفنتــوس  كبير 
لينتصر للمــرة الـ33 علــى التوالي على 
ملعبه فــي الــدوري الايطالــي ويقترب 
خطوة أخرى مــن اللقب الســادس على 

التوالي.
مانزوكيتش  وماريو  ديبالا  باولو  وهز 
الشــباك أيضا ليوفنتوس الذي يســعى 
خلف ثلاثيــة الدوري والــكأس ودوري 
الأبطــال، بعدما افتتــح ايزيكيل مونيوز 
مدافع جنوى التسجيل بالخطأ في شباكه. 

ويملك يوفنتــوس 83 نقطة من 33 مباراة 
متقدما بفــارق 11 نقطة علــى روما الذي 
حل ضيفا على بيسكارا متذيل الترتيب في 
وقت متأخر أمس. ويأتي نابولي في المركز 
الثالث المؤهــل للدور التمهيــدي لدوري 
الأبطــال برصيد 71 نقطــة متأخرا بنقطة 
واحــدة عن روما. ويحتل لاتســيو المركز 
الرابــع، بينما بقي ميلان سادســا ولديه 
58 نقطة في اخر المراكــز المؤهلة للدوري 
الاوروبــي متقدما بنقطتــين على غريمه 
المتعثر  جنــوى  وتعرض  الانتــر.  اللدود 
لمتاعب مبكرة على ملعب يوفنتوس عندما 

اصطدمــت تمريــرة غونزالــو هيغواين 
بساق مونيوز وسكنت الشباك في الدقيقة 
17. وبعد دقيقة واحدة تبادل ديبالا الكرة 
مع سامي خضيرة قبل أن يسدد في شباك 
الحــارس يوجينيو لامانــا بينما أضاف 
مانزوكيتــش الهدف الثالــث قبل خمس 
دقائق من نهاية الشــوط الأول. لكن كان 
المزيد في جعبة يوفنتوس ووصلت  هناك 
الكرة إلى بونوتشــي في دائرة المنتصف 
وانطلق في وســط ملعب جنوى ليسجل 
هدفا بتســديدة رائعة من خــارج منطقة 

الجزاء في الدقيقة 64.

■ باريــس - د ب أ: حقــق موناكــو 
بتغلبه  التوالــي  على  الســابع  انتصاره 
على مضيفه ليون 1/2، في المرحلة الرابعة 
والثلاثــين من الدوري الفرنســي، والتي 
شــهدت أيضا تعادل نيــس وتولوز 1/1 

وسانت اتيان مع رين بالنتيجة ذاتها.
متقدما  الأول  الشــوط  موناكو  وأنهى 
بهدفين نظيفين ســجلهما راداميل فالكاو 
وكليــان مبابي فــي الدقيقتــين 36 و44. 
وفي الشــوط الثاني ســجل ليون هدف 
حفظ ماء الوجه في الدقيقة 51 عن طريق 
لوكاس توزارت. ورفــع موناكو رصيده 
إلى 80 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف 
أمام باريس ســان جيرمان الثاني، فيما 
توقــف رصيد ليــون عنــد 54 نقطة في 
المركز الخامس. ويستعد موناكو لمواجهة 
لدوري  النهائي  قبل  الدور  في  يوفنتوس 
أبطــال أوروبا. وخيم التعــادل 1/1 على 
تقدم  الذي  تولوز،  ومضيفه  نيس  مباراة 
بهدف كورينتــين جيان فــي الدقيقة 56 
وتعــادل فالينتين ايســيريك في الدقيقة 
59. ورفع نيس رصيــده إلى 74 نقطة في 
المركز الثالث كمــا رفع تولوز رصيده إلى 
42 نقطة في المركز الحادي عشــر. وسقط 
ســانت اتيان في فخ التعــادل 1/1 أمام 
رين. وتقدم روبير بيريتش لسانت اتيان 
فــي الدقيقة 42 قبل أن يتعادل ميكســير 
إيدســون في الدقيقة الأولــى من الوقت 
الأول.  للشــوط  الضائع  بدل  المحتســب 
ورفع ســانت اتيان رصيده إلى 46 نقطة 
في المركز السابع كما رفع رين رصيده إلى 

44 نقطة في المركز التاسع.

الدوري الايطالي

بونوتشي يسجل هدفا رائعا في فوز ساحق ليوفنتوس

■ برلــين - د ب أ: فرض التعادل 1/1 نفســه 
على لقاء شــالكه مع ضيفــه لايبزيغ في المرحلة 
الثلاثين للدوري الألماني، التي شهدت أيضا فوز 

فرايبورغ على ضيفه بايرليفركوزن 1/2.
وارتفــع رصيد لايبزيغ إلى 62 نقطة في المركز 
الثاني، كما ارتفع رصيد شالكه إلى 38 نقطة في 
المركز الحادي عشــر. وتقدم لايبزيغ بهدف تيمو 
فيرنــر في الدقيقــة 14، قبل أن يتعــادل النجم 
الهولندي المخضرم كلاس يان هونتلار لشــالكه 
فــي الدقيقة 46. وأنعــش فرايبــورغ آماله في 
التأهل للدوري الأوروبي الموســم المقبل، بعدما 
انتزع فــوزا ثمينــا 1/2 من ضيفــه ليفركوزن. 

وارتفع رصيد فرايبورغ إلــى 44 نقطة في المركز 
السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور التمهيدي 
الأوروبي،  بالــدوري  المجموعات  لمرحلة  المؤهل 
في حين تجمــد رصيد ليفركوزن عنــد 36 نقطة 
في المركز الثاني عشر، ليواصل نتائجه الباهتة 
بعدمــا عجز عن تحقيــق أي انتصــار للمباراة 
الثالثة علــى التوالي. وبادر نيلس بيترســون 
بالتســجيل لفرايبورغ في الدقيقــة 11، قبل أن 
يدرك كيفــن فولاند التعادل فــي الدقيقة 60 من 
ركلة جزاء، فيما تكفل باسكال ستينزل بتسجيل 
هدف الفوز القاتل لفرايبــورغ قبل نهاية الوقت 

الأصلي بدقيقة واحدة.

■ أنقرة - د ب أ: انتزع فناربخشة فوزا صعبا، 
من مضيفه غالطة ســراي 1/صفر ضمــن المرحلة 
الثامنة والعشــرين مــن الدوري التركــي، والتي 
شهدت أيضا فوز آكهيسار سبور على بورصا سبور 

.1/5
ويديــن فناربشــخة بالفضل للاعبــه جوزيف 
دي سوزا الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 
الأخيرة من المباراة. ورفع فناربخشــة رصيده إلى 
53 نقطة فــي المركز الثالث بفــارق أربع نقاط أمام 
غالطة سراي صاحب المركز الرابع. يذكر أن مباراة 
الذهــاب انتهت بفوز فناربخشــة 2/صفر. يشــار 
إلى أن هذا الفوز هو الخامس عشــر لفناربشــخة 

هذا الموســم مقابل الخســارة في خمس مباريات 
والتعادل في ثمان، فيما الخســارة هي التاســعة 
لغالطة ســراي مقابل الفوز في 15 مباراة والتعادل 
في أربع. وابتعد آكهيسار سبور خطوة جديدة عن 
خطر الهبوط بعدما تغلب على ضيفه بورصا سبور 
1/5. ورفع آكهيســار رصيده إلى 33 نقطة في المركز 
الرابع عشــر بينما تجمد رصيد بورصا سبور عند 
36 نقطة في المركز الثاني عشر. وافتتح بابلو باتالا 
التســجيل لبورصا في الدقيقة 13 ثم رد آكهيســار 
بأهدافه الخمســة وســجلها أدين أولــكان )الأول 
والخامس( ومصطفى يوملو وسوكول سيكاليشي 

وريكارتو فاز تي.

■ أثينا - رويترز: أحرز أولمبياكوس لقبه السابع على التوالي 
في الدوري اليوناني والـ44 في تاريخه بعد فوز ســهل 5-صفر 

على باس جيانينا المتعثر في مباراته قبل الأخيرة في الموسم.
وســجل ماركو مارين ومانويل دا كوســتا والبرتو دي لا بيا 
)هدفــين( واليخاندرو دومينغــز من ركلة جــزاء لأولمبياكوس 
ليتخطــى بدون عناء جيانينا الذي لعب بدون ســتة من لاعبيه 
الأساســيين بســبب الإصابة والإيقاف. ويتقــدم اولمبياكوس 
بســت نقاط على أقــرب ملاحقيه، وهو فــارق لا يمكن تعويضه 
قبل مباراة واحدة على نهاية الموســم. وقــال تاكيس ليمونيس 
مــدرب اولمبياكوس: »كان موســما غريبا لكن فــي النهاية نحن 
الأبطــال وهذا هو المهــم«. وهذا خامس لقــب يحققه ليمونيس 
في فترتــه الثالثة مع اولمبياكوس بعدما تولــى المدرب البالغ 57 

عاما المسؤولية حتى نهاية الموســم عقب إقالة البرتغالي باولو 
بينتو. وأشــار ليمونيس إلــى أن الافتقار للاســتقرار والتغيير 
المســتمر للمدربين كان صعبا على اللاعبين. وأضاف: »أنا المدرب 
الخامس وهذه مشكلة كبيرة. الوقت كان قليلا مع الفريق لكنني 
نجحت في تغيير شــيء مــا. الآن علينا محاولــة الفوز بالكأس 
أيضا«. ورغم تراجع مســتوى اولمبياكوس قرب نهاية الموســم، 
ما جعل بــاوك وبانيونيوس يقتربان من الصــدارة، فإن البطل 
حافظ على هدوئه وعلى قمة الترتيب بفضل النتائج الرائعة في 
ثلثي الموســم. لكن قد يشهد سباق اللقب تحولا متأخرا إذ يواجه 
اولمبياكوس جلسة استماع اليوم قد تؤدي إلى خصم ست نقاط 
مــن رصيده بعد شــغب جماهيره خلال هزيمته فــي ذهاب قبل 

نهائي كأس اليونان ضد آيك اثينا قبل عشرة أيام. 

 الدوري الألماني

لايبزيغ يتعادل مع 
شالكه... وفرايبورغ 

ينعش آماله الأوروبية! 

الدوري اليوناني

أولمبياكوس يحرز لقبه الـ44

زيدان يرفض التعليق 
على الحكم... ويعترف بالإحباط! 

الدوري التركي

فناربخشة ينتزع 
فوزا صعبا من 

غالطة سراي

■ مدريــد - رويترز: بينمــا كان ريال مدريد 
متأخرا 2-1 أمام غريمه الأزلي برشــلونة، ســاد 
شعور بأن ســيرخيو راموس سيتعرض للطرد لا 
محالة للمرة 22 في مسيرته الاحترافية. واعترف 
راموس بأن طرده »أثر على سير المباراة« التي فاز 

بها برشلونة 2-3.
وكان قائد الريال متشككا عندما أشهر الحكم 
لكن  الحمــراء،  البطاقة  هرنانديز  اليخانــدرو 
لم يكن هناك ما يدعو للشــكوى بعدما أســقط 
ليونيل ميســي بتدخل بكلتا قدميــه. وتجادل 
راموس مع هرنانديز قبــل أن يتوجه بخطوات 
بطيئــة لخارج الملعب وهو يصفق ســاخرا. كما 
لمح لجيرارد بيكيه مدافع برشلونة إلى أن حديث 
المباراة عــن أن الحكم  الكتالونــي قبل  الفريق 
البالغ 34 عاما ســيحابي الريال أثر على قراره. 
وقال رامــوس عن قرار طــرده: »مبالغ فيه. لم 
أتعمــد الايذاء. فــي تقديري الواقعة تســتحق 
بطاقة صفراء وليست طردا«. وأضاف: »تدخلت 
متأخــرا ولكن لم يكــن هناك التحــام.. لم تكن 
هناك نية لمهاجمة اللاعب. أثر القرار على ســير 
المبــاراة«. وتابع: »فزنا بــدوري أبطال أوروبا 
بفضل هــدف في الوقت المحتســب بدل الضائع 
والان حان الوقــت لنتجرع من الــكأس ذاتها. 
يجب عليك أن تتطلع للمســتقبل«. وكانت هذه 
المرة الخامســة التي يحصل فيهــا راموس على 
بطاقة حمراء أمام برشلونة، منها ثلاث من آخر 

خمس مرات.

راموس: قرار
 طردي مبالغ فيه!

اللحظة التي أعاق فيها راموس نجم البارسا ميسي بخشونة وجنى على أثرها البطاقة الحمراء 

لوبيز حارس ليون يبعد الكرة بقبضته قبل وصولها الى رأس مهاجم موناكو فالكاو  
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باكياو يطالب منافسه هورن
 بالاستعداد جيدا لإمتاع الجماهير!

■ لنــدن - رويتــرز: لا يعتــزم البطل الســابق فلاديمير 
كليتشــكو اسدال الســتار على مســيرته الممتدة منذ 21 عاما، 
ويتطلع لمواجهته المرتقبة أمام البريطاني أنطوني جوشوا على 

لقب بطولة العالم للوزن الثقيل.
ولم يهزم الأوكراني كليتشكو لمدة 11 عاما قبل الخسارة أمام 
تايسون فيوري في 2015، وسيتطلع لانتزاع لقب وزن الثقيل من 
الاتحاد الدولي الذي يحمله جوشوا، اضافة الى لقبي الرابطة 
العالمية والمنظمة العالمية الشــاغرين حاليا. وقال كليتشكو )41 
عاما(: »أتمنى الاستمرار لعامين آخرين«. وأضاف: »أقول دائما 

إن الصحة والرغبة مــن الأمور المهمة جدا فــي هذه الرياضة. 
إذا غابت احداهما فانه يكون لا معنى للاســتمرار«. وسيتقابل 
كليتشــكو مع جوشــوا في 29 الجاري أمام 90 الف متفرج على 
ملعــب ويمبلي في واحدة من أعلى المباريات من حيث الحضور 
الجماهيري في تاريــخ الملاكمة البريطانية. وقال كليتشــكو: 
»أســتمتع بالضغوط. جوشــوا ملاكم عظيــم. الأفضل يقابل 
الأفضل. ســيكون تحديا كبيرا... خطوتي المقبلة ستكون أكبر 
من الأخيــرة. الاهتمام الذي حظي به النزال الأخير كان أقل من 

الاهتمام الحالي. إنها خطوة للأمام. أستمتع بها«. 

■ بريزبن - رويترز: أقر الملاكم الفلبيني الشهير ماني 
باكياو أن منافسه في النزال المقبل الاسترالي جيف هورن 
لا يزال مجهولا له، لكن طالبه بالاســتعداد جيدا لاسعاد 

عشاق الرياضة عندما يلتقيان على لقب وزن الوسط.
ووصل باكياو الى اســتراليا في جولة ترويجية قبل 
النزال المرتقب في الثاني من يوليو/ تموز وتحدث لفترة 
وجيزة مع الصحفيين في مطار بريزبن قبل أن يمضي في 
طريقه برفقة آخرين. وقــال: »لا أعرف الكثير عنه لكنني 
أعلم انــه مقاتل«. وتابع: »لم أشــاهد نزالاته بعد لكنني 
سأشــاهد آخر ثلاث مواجهات خاضها. رســالتي له ان 

يســتعد بقوة وأن يتأكد انه ســيكون جاهزا بنسبة 100 
في المئة قبل نزالنا لإمتاع عشــاق الرياضة«. وســيكون 
النزال أمام هورن الــذي فاز 16 مرة في 17 مواجهة خلال 
مســيرته، الأول لباكياو البالغ 38 عاما منذ فوزه باجماع 
اراء الحكام ليخطف اللقب من الامريكي جيسي فارغاس 
فــي لاس فيغاس فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي. 
ويترقب عشــاق الملاكمة في اســتراليا النزال بين هورن 
وباكياو حيث ســيكون أكبر حدث في هذه الرياضة يقام 
هنــاك منذ عقود. ويتوقع منظمون أن يشــاهد النزال 50 

الف مشجع.

كليتشكو يتطلع إلى أبعد 
من مواجهة جوشوا ولا يعتزم الاعتزال!

مدرب ألمانيا يلمح
 إلى استدعاء كروز مهاجم 
بريمن إلى كأس القارات 

■ برلــين - د ب أ: قال يواخيــم لوف مدرب 
المنتخب الألماني إن ماكس كــروز مهاجم فيردر 
بريمن يشــكل أحد الخيارات المتاحــة لديه في 
اختيــار تشــكيلة المنتخب لكأس القــارات في 
روســيا. ورغم اســتبعاد لوف للاعب البالغ 29 
عاما، من تشكيلة المنتخب العام الماضي لأسباب 
انضباطيــة، يبدو أن المهاجــم المتألق في الوقت 
الحالــي عاد من جديــد إلى حســابات المدرب. 
وقــال لــوف إن كروز يشــكل »خيــارا« أمامه. 
ويعتزم لوف إراحة عدد من العناصر الأساسية 
للمنتخب في البطولة التي تقام بين 17 حزيران/ 

يوليو والثاني من تموز/ يوليو 2017.

يورينتي يأمل بتسجيل
 المزيد من الأهداف لمساعدة 

سوانزي على البقاء!
■ لندن - رويترز: يأمــل فرناندو يورينتي 
مهاجم سوانزي في تســجيل المزيد من الأهداف 
فــي المباريــات الأربــع المتبقيــة فــي الدوري 
الهبوط.  الانكليزي لمســاعدته على الافلات من 
وافتتح يورينتي، وهو هداف ســوانزي برصيد 
12 هدفــا، التســجيل في مبــاراة انتهت بفوزه 
الســبت.  ســتوك  أمام  أرضــه  على  2-صفــر 
وكان هــذا الانتصار الثاني لســوانزي في آخر 
ثمانــي مباريات ليصبح على بعــد نقطتين فقط 
من الأمــان. وقــال يورينتي: »كان مــن الرائع 
التســجيل مبكرا في المباراة لانه ساعد الفريق. 
منحنا هذا الهدف الثقة. لكن يتعين علي مواصلة 
التسجيل لمســاعدة الفريق على تجنب الهبوط. 
يتبقى لنا أربع مباريات وأتمنى تســجيل المزيد 
من الأهداف«. ويشــعر اللاعــب البالغ 32 عاما 
ان الانتصار على ستوك زاد ثقة لاعبي سوانزي 
في قدرتهــم على الفوز على مضيفه مانشســتر 
يونايتد يــوم الاحــد المقبل. وقــال: »تنتظرنا 
مباراة صعبة جدا فــي أولد ترافورد... يجب أن 
نحــاول الفوز مجددا. النتائــج الأخيرة لم تكن 
انتصار واحد لاســتعادة  الــى  جيدة. احتجنا 

الثقة وفعلنا ذلك. كان انتصارا غاليا«.

صديق شقيقة فيدال
 لاعب البايرن يلقى 
حتفه بست رصاصات!

■ سانتياغو - د ب أ: كشــفت تقارير إعلامية 
أن صديق شــقيقة النجم التشيلي ارتورو فيدال، 
لاعــب بايرن ميونيــخ، لقي حتفه بإطــلاق النار 
عليه وهو داخل ســيارته في العاصمة التشيلية 
ســانتياغو. وكتبت بوابة »لا كوارتــا« أن الرجل 
قُتِل بســت رصاصات في منطقة ســان خواكين، 
وأفاد شهود أنه تمكن من الخروج من السيارة بعد 
تلقيه الرصاصات وصرخ طالبا المســاعدة قبل أن 
ينهار ويلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا 
بجروحه. وحسب بوابة »لا تيرسيرا« فإن القتيل 
هو شريك حياة امبار فيدال، شقيقة لاعب الوسط، 
وله منهــا طفــلان، وأضافت أن الاثنــين انفصلا 
مؤخرا، مشــيرة إلــى أن امبار حــررت محضرا 
ضده بسبب عنفه معها. واختلفت الروايات حول 
الواقعة، وادعى جيــران أن امبار كانت مع القتيل 
في الســيارة، غير أنه لا يوجد تأكيد رســمي من 

السلطات التشيلية حول الأمر.

الاتحاد السعودي يغرم ثنائي 
الهلال ونادي القادسية

■ الرياض - د ب أ: قــررت لجنة الانضباط 
القــدم  لكــرة  الســعودي  للاتحــاد  التابعــة 
تغريم ثنائي الهلال، ياســر الشــهراني وياسر 
القحطاني، عشــرة آلاف ريال لكل لاعب. وجاء 
القــرار بســبب دخولهمــا مضمار ملعــب الملك 
فهــد الدولي، الذي احتضن مبــاراة الهلال أمام 
الشــباب في الدوري، للاحتفال بحســم اللقب 
مع زملائهما رغــم أنهما كانا خارج قائمة الفريق 
عشرة  القادسية  نادي  وغرمت  الإصابة.  بسبب 
آلاف ريال لحصول ســتة من لاعبيه على ســت 

بطاقات خلال مباراته أمام الرائد.

الكاف يحذر الأهلي المصري 
من اللحوم المستوردة!

■ القاهــرة - د ب أ: تلقــى النــادي الأهلي 
المصري تحذيرا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 
)كاف( قبل المشاركة في دور المجموعات لدوري 
أبطال إفريقيا الشهر المقبل. وحذر الكاف، لاعبي 
الأهلي من تناول اللحوم في المعسكرات الداخلية 
أو الخارجية، بســبب حقن بعض الماشية بمواد 
بعض  اكتشــاف  بعد  المنشــطات،  ضمن  تدخل 

المنشطات في اللحوم البرازيلية والأرجنتينية.

لجنة المسابقات المصرية 
تعاقب لاعبين ومدربين

■ القاهرة - د ب أ: أعلنت لجنة المســابقات 
فــي الاتحاد المصــري لكرة القدم عــن عقوبات 
المرحلة الخامســة والعشرين لمســابقة الدوري 
المصري الممتــاز. وقررت اللجنة برئاســة عامر 
حسين إيقاف كل من أســامة عرابي مدرب فريق 
أسوان وأحمد حسام )ميدو( مدرب فريق وادي 
دجلة مباراة واحدة لاعتراضهما على حكم اللقاء 
خلال مباراتــي فريقيهما أمــام النصر للتعدين 
ومصر المقاصة. كما قــررت اللجنة إيقاف محمد 
فتحي لاعب الإســماعيلي 3 مباريــات للضرب 
بدون كرة، وتوقيع غرامة مالية قدرها خمســة 
آلاف جنيه على محمد محسن أبو جريشة مدرب 
الاسماعيلي بســبب اعتراضه على الحكم خلال 

مباراة فريقهما أمام إنبي.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: تــوج نغولو كانتي 
لاعــب وســط تشلســي بجائــزة أفضل 
لاعب خلال موســم 2017/2016 من رابطة 

اللاعبين المحترفين.
أعلى  وحصل كانتــي )26 عامــا( على 
عدد مــن أصوات لاعبي الرابطــة، متفوقا 
علــى زميله إيدن هــازارد وهــاري كاين 
لاعب توتنهــام وزلاتــان إبراهيموفيتش 
نجم مانشســتر يونايتد وروميلو لوكاكو 
لاعب  سانشيز  وأليكسيس  إيفرتون  لاعب 
أرســنال. وقال كانتي: »هــذا يعني الكثير 
لي... اختياري أفضل لاعب في العام شرف 
كبير.« وشكل كانتي عنصرا بارزا في خط 
الوسط منذ انضمامه إلى تشلسي الصيف 
الماضــي من ليســتر حامل لقــب الدوري 
الإنكليــزي. وشــارك كانتي أساســيا مع 
تشلســي في جميع مبارياته بالدوري هذا 
الموسم باســتثناء مباراة واحدة، وساعد 
الفريق في اعتــلاء القمة بفارق أربع نقاط 
عــن أقــرب منافســيه. وكان كانتي لعب 

دورا بارزا في المفاجأة التي حققها ليســتر 
بإحراز لقب الدوري الموســم الماضي، وفي 
حالة اعتلاء تشلســي منصة التتويج هذا 
الموسم، سيصبح أول لاعب يتوج بالدوري 
مرتين متتاليتين مع فريقــين مختلفين. ولا 
يزال تشلسي يملك فرصة التتويج بثنائية 
هذا الموســم حيث وصل إلــى نهائي كأس 
الاتحــاد، الذي يلتقي فيه أرســنال في 27 
أيار/ مايــو المقبل. وقال كانتــي: »إنه أمر 
أننا ما زلنا ننافــس على بطولتين...  جيد 
ســنكافح في كل منهمــا وســنقدم كل ما 
بوسعنا لإحراز اللقبين.« وبات كانتي ثالث 
لاعب من تشلســي يتــوج بالجائزة، بعد 
جون تيري في موسم 2005/2004 وهازارد 
في موســم 2015/2014 .وأحــرز ديلي ألي 
لاعب خط وســط توتنهــام جائزة أفضل 
لاعب شاب للموســم الثاني على التوالي، 
بعدما سجل للفريق 16 هدفا وصنع عشرة 
أهداف وساعد توتنهام في الصعود للمركز 

الثاني خلف تشلسي.

الدوري الانكليزي

رابطة اللاعبين المحترفين تتوج كانتي 
وآلي بجائزة الأفضل في الموسم

أفضل لاعبي الموسم كانتي )يسار( وآلي خلال لقاء تشلسي وتوتنهام السبت الماضي 

■ لندن - رويترز: قال انطونيو كونتي مدرب 
تشلســي إن فريقه يمر بمرحلة إعــادة بناء ولم 
يخرج بعد أفضل ما عنده رغم بلوغه نهائي كأس 
الاتحاد وتصدره للدوري الممتاز في أول موســم 

للفريق مع مدربه الايطالي.
وكانت آخر مرة فــاز فيها تشلســي بثنائية 
الكأس والدوري فــي 2010 تحت قيادة الايطالي 
كارلــو أنشــيلوتي فــي أول مواســمه أيضا مع 
الفريق، رغــم أن كونتي رفض عقــد المقارنات، 
قائلا إنــه ورث فريقــا يمر بفتــرة صعبة حيث 
أنهى الموســم الماضي في المركز العاشر بالدوري. 

ومع رحيــل المدافــع برانيســلاف ايفانوفيتش 
ولاعب الوسط جون اوبي ميكيل في بداية العام 
الجــاري، اضافة الــى القائد جــون تيري الذي 
سيرحل في نهاية الموســم، قال كونتي إن فريقه 
يحتاج الى بدائل قوية قبل انطلاق الموسم المقبل. 
وقال المدرب الايطالــي البالغ 47 عاما: »أعتقد أن 
تشلســي يمر حاليا بفترة انتقالية. في الموســم 
الجاري خسرنا جهود إيفانوفيتش وميكيل وفي 
الموســم المقبل سنخسر جهود تيري. نتحدث عن 
لاعبين سطروا تاريخا لهذا النادي«. وتابع: »الآن 
يتعين علينا البحث عن بدلاء ممتازين لتعويض 

هؤلاء اللاعبين والعمل على تطويرهم ليصبحوا 
في مســتوى الموجودين«. وضــرب كونتي مثلا 
بمنافســه توتنهــام تحت قيــادة ماوريســيو 
بوشــيتينو الذي يطارد لقب الدوري للموســم 
الثاني علــى التوالي حيث يتأخر عن تشلســي 
بأربع نقاط. وقــال: »إذا قارنت فريقي بتوتنهام 
ستجد أن مدربهم بوشيتينو عمل لثلاث سنوات. 
لقد بدأت المهمة قبل ســبعة او ثمانية أشهر فقط. 
إذا نجحنا في اختيار العناصر الجيدة لتحســين 
هذه التشكيلة وواصلنا العمل مع هؤلاء اللاعبين 

فانه يمكننا التطور بالطبع«. 

كونتي: تشلسي لا يزال في فترة انتقالية!

لاعبو بيسرز يحاولون جهدهم تخليص الكرة من نجم كافاليرز ليبرون جيمس

■ لندن - رويترز: قال آرون رامزي لاعب وسط 
أرســنال بعد الفوز على مانشســتر سيتي في قبل 
نهائي كأس الاتحاد الانكليزي إنه يرغب في حصد 
اللقب مع زملائه في الفريق من أجل المدرب أرســين 

فينغر ولتعويض العروض المهتزة هذا الموسم.
وسيلعب أرســنال ضد تشلسي في النهائي يوم 
27 مايو/ ايار بعد فوزه 2-1 على مانشستر سيتي 
عقب وقت إضافي. وعــززت النتيجة موقف المدرب 
فينغر الفائز باللقب ســت مرات في موســم يتمنى 
العديد من مشــجعي أرســنال أن يكون الأخير له 
مع الفريق اللندني. ويحتل أرســنال المركز السابع 

في الدوري متأخرا بســبع نقاط وراء مانشســتر 
ســيتي الرابع وله مباراة مؤجلة. وتتبقى له سبع 
مباريات على نهاية الموســم. وقال رامزي: »تتبقى 
لنا ســبع مباريات نهائية أخرى لانهاء الموسم بين 
الأربعة الأوائــل«. وتابع: »خذلنا فينغر مرات عدة 
هذا الموسم. نرغب في الفوز بالكأس من أجله ومن 
أجلنا«. ويواجه أرسنال مهمة صعبة لانهاء الموسم 
في المركز الرابع حيث ســيواجه ثلاثة من أول ستة 
فرق في الترتيب فــي مبارياته المتبقيــة من بينها 
مواجهة توتنهام الثاني ومانشســتر يونايتد الذي 

ينافسه أيضا على المركز الرابع.

رامزي: نريد الفوز بكأس الاتحاد من أجل فينغر

■ لندن - د ب أ: أبدى الأســباني جوســيب 
غوارديــولا مــدرب مانشســتر ســيتي أســفه 
لخســارة فريقه 2/1 أمام أرســنال في الدور قبل 
النهائي لكأس الاتحــاد الانكليزي. وقال: »قدمنا 
المســتوى الذي كنا نريده وأظهرنــا رغبتنا في 
التأهــل للنهائــي... بذلنا أقصى ما في وســعنا 
المبــاراة، وأبارك لأرســنال على  بالتأكيد خلال 
الفوز«. وتابع: »ســنحت لنا الكثير من الفرص، 
لكننا أخفقنا فــي ترجمتها إلى أهداف، وهو الأمر 

الذي ظللنا نعاني منه طوال الموســم«. وجاءت 
الخســارة لتضاعف من جروح الســيتي، الذي 
عجــز عن حصد أي لقب خلال موســمه الأول مع 
المدرب الأســباني، فــي ظل خروجــه من دوري 
الأبطــال وكأس المحترفــين، وتلاشــي آماله في 
التتويج بالدوري بنسبة كبيرة للغاية. وهي المرة 
الأولى التي يخفق فيها غوارديولا، الذي سبق له 
تدريب برشــلونة وبايرن ميونيخ، في الحصول 

على أي لقب خلال أحد المواسم.

غوارديولا يأسف على موسم بلا ألقاب للسيتي! 
لندن - د ب أ: تعهد النجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش، نجم مانشستر يونايتد، بأنه 
ســيعود أقوى من ذي قبل بعد تعرضه لإصابة 

خطيرة في الركبة.
وقال ابراهيموفيتش )35 عاما( في رســالة 
عبر »انســتغرام«: »ســأتجاوز هذا مثل باقي 
الأمــور الأخرى وســأعود أقــوى«. وتعرض 
مهاجم يونايتد يــوم الخميس الماضي لإصابة 
فــي أربطــة الركبة، حيــث أكــدت الصحافة 

الإنكليزية أنه لن يســتطيع العودة للعب حتى 
2018، فيما أشــارت وســائل إعلام أخرى إلى 
احتماليــة اعتزاله. وأضــاف ابراهيموفيتش 
قائــلا: »هناك شــيء واضح: أنا من ســيقرر 
متى أتوقف، الاستســلام للهزيمة ليس خياري 
علــى الإطلاق، إلى اللقاء قريبــا«. وأعرب عن 
امتنانــه لجماهيره، وأكد أنه ســيظل لبعض 
الوقــت غير قادر على اللعــب. وأعلن يونايتد 
أن ابراهيموفيتــش يعاني من إصابة خطيرة، 

في الوقت الــذي يخضع فيــه اللاعب لبعض 
الفحوصــات لتحديــد ماهية إصابته بشــكل 
دقيــق. وأصيب ابراهيموفيتش، الذي ســجل 
28 هدفــا هذا الموســم، يوم الخميــس الماضي 
خلال مباراة فريقه فــي دور الثمانية للدوري 
الأوروبي أمــام اندرلخت البلجيكي، وســقط 
بطريقــة خاطئة بعــد قفزة عالية فــي الهواء 
قســمات  وتعتلي  بركبته  الفور  على  ليمســك 

وجهه علامات الألم المبرح.

ابراهيموفيتش يتعهد بالعودة مجددا رغم خطورة إصابته!

الإســماعيلي  تعــادل  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
مــع مضيفه إنبي ســلبا فــي المرحلة الخامســة 
والعشــرين من الدوري المصري، والتي شــهدت 
أيضا تعادل ســموحة مع المقاولــون العرب 3/3 

وفوز بتروجيت على طلائع الجيش 1/صفر.
وفشل الإســماعيلي وإنبي في استغلال كافة 
الفــرص التي أتيحت لهما أمــام المرميين ليحصل 
كل منهما على نقطة. ورفع الإســماعيلي رصيده 

إلى 33 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام 
الاتحاد السكندري العاشر. كما رفع إنبي رصيده 
إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر. وفشل سموحة 
في الحفاظ على تقدمه وسقط في فخ التعادل 3/3 
أمام ضيفه المقاولون، وســجل أهداف ســموحة 
أحمد رؤوف وأحمد نبيل وأحمد مكي في الدقائق 
السابعة و22 و60، وسجل للمقاولين محمد ناجي 
في الدقيقــة 14 ورامي عادل مــن ركلة جزاء في 

الدقيقة 86 وأحمد علي في الدقيقة الأخيرة. ورفع 
سموحة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، 
كما رفع المقاولــون رصيده إلى 32 نقطة في المركز 
الحادي عشــر. وانتزع بتروجيت فوزا صعبا من 
مضيفــه طلائع الجيش 1/صفر. وســجل الهدف 
شــيملس بيكلي في الدقيقة 16. ورفع بتروجيت 
رصيــده إلى 37 نقطة في المركز الســادس بفارق 

نقطتين أمام طلائع الجيش السابع.

الدوري المصري

تعادل الإسماعيلي مع إنبي سلبا
■ تونس - الأناضول: حسم التعادل 1/1 مباراة 
الصفاقســي مع ضيفه الإفريقي، فــي ختام الجولة 

السادسة لمجموعة التتويج بالدوري التونسي.
تقــدم الصفاقســي بهــدف حمــزة المثلوثــي في 
الدقيقــة 34، وعــادل النتيجــة للإفريقــي إبراهيــم 
الشــنيحي في الدقيقة 54. ويحتــل الإفريقي المركز 
الرابــع  نقــاط، والصفاقســي  الثالــث برصيــد 10 

برصيد 6 نقاط، ويتصــدر المجموعة الترجي برصيد 
14 نقطة. وتم تقسيم 16 فريقا إلى مجموعتين بواقع 
8 فرق في كل مجموعة، على أن تتأهل الفرق الثلاثة 
الأولــى في المجموعتين لمرحلة المنافســة على اللقب، 
بنظــام دوري مــن دورين. وتأهل لمجموعــة التتويج 
الصفاقســي والنجم الســاحلي واتحاد بــن قردان 

والترجي والإفريقي ونجم المتلوي.

الدوري التونسي

التعادل يحسم قمة الصفاقسي والافريقي 

■ واشــنطن - رويترز: تألق ليبرون جيمس من 
جديــد وقاد كليفلانــد كافاليرز حامــل اللقب للفوز 
106-102 على إنديانا بيسرز وحسم المرحلة الأولى 
من الأدوار الإقصائية للقســم الشرقي بدوري السلة 

الأمريكي للمحترفين وضمان التقدم بالمسابقة.
وسجل جيمس 33 نقطة، منها رمية ثلاثية حاسمة 
في الانتصــار قبل دقيقة واحــدة وثماني ثوان على 
النهاية، ليحقق كافاليرز فــوزه الرابع على التوالي 
على بيســرز ويتفــوق 4-صفر في السلســلة التي 
تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وتقدم 
إنديانا، الذي لم يكن ســبق له الخســارة 4-صفر 
في سلســلة من ســبع مباريات، بنتيجة 100-102 
بعــد متابعة ناجحة مــن ثاديوس يانــغ قبل دقيقة 
و31 ثانية لكن كافاليرز ســجل ســت نقاط متتالية 
ليتأهل للدور قبل النهائي للقسم الشرقي. وبالنسبة 
لجيمس فهذا الفــوز 21 على التوالي للاعب المخضرم 
فــي المرحلة الأولــى مــن الأدوار الإقصائية ليحطم 
رقم ماجيك جونســون الذي حقــق 20 انتصارا في 
منتصف ثمانينــات القرن الماضــي. وأحرز جيمس 
رميــة ثلاثية ليتقــدم كافاليــرز 103-102 وأضاف 
كايــل كورفر رميتين حرتين لتصبــح النتيجة 105-

102 قبل 19.1 ثانيــة على النهاية. وأهدر بول جورج 
رمية ثلاثية كادت ستمنح التعادل لبيسرز قبل ثانية 
واحدة وتابع جيمس الكرة وتعرض لخطأ. وســجل 
جيمس رمية حرة وأهدر الأخرى ليخرج حامل اللقب 
بالانتصار بفارق أربع نقاط. وأحرز كايري إيرفينج 
28 نقطة لكافاليرز وأضــاف ديرون وليامز 14 نقطة 
بينما ســجل كيفن لاف خمس نقاط واستحوذ على 

16 كرة مرتدة. 

كأس الاتحاد
 لتنس السيدات

الولايات المتحدة 
وبيلاروسيا في النهائي 

■ واشنطن - رويترز: ســتلعب الولايات المتحدة في 
ضيافة بيلاروســيا في نهائي كأس الاتحاد للتنس لفرق 
الســيدات في نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل بعد اجتياز 

الفريقين الدور قبل النهائي.
وفي فلوريدا تفوقت أمريكا 3-2 على التشيك بعد الفوز 
في مبــاراة الزوجي الحاســمة والأخيــرة. وتألقت كوكو 
فاندفيجه المصنفة 24 عالميا وفازت بمباراتين للفردي قبل أن 
تعود بعد ســاعات للعب مع بيثاني ماتيك-ساندز وتحقق 
الفوز في لقاء الزوجي 6-2 و6-3 على كريستينا بليسكوفا 
وكاترينا سينياكوفا. وحســمت فاندفيغه الانتصار بفضل 
ضربات إرسالها القوية وحققت فوزها الثالث في المواجهة 
لتتأهــل أمريكا إلى النهائــي لأول مرة منــذ 2010. وأنهت 
خسارة الفريق التشــيكي، الذي خاض المواجهة بتشكيلة 
مــن الصف الثانــي في ظل غيــاب عدة لاعبــات بارزات، 
آماله في الفوز باللقب للمرة الرابعة. ونجحت بيلاروســيا 
على أرضها فــي الفوز بمباراتي الفردي لتحســم المواجهة 
بالتقدم 3-1 أمام سويســرا التي قلصت الفارق في مباراة 
الزوجي الأخيرة غير المؤثرة. وضمنت بيلاروســيا التأهل 
للنهائي عقب فوز أرينا سبالينكا على فيكتوريا يولوبيتش 
6-3 و2-6 و6-4 وبعدمــا تفوقــت قبلهــا ألياكســندرا 
ساســنوفيتش على تيميا باشينسكي 6-2 و7-6. ولم يفز 
الفريق الأمريكي بكأس الاتحاد منذ 2000 بينما ســتخوض 
بيلاروسيا النهائي للمرة الاولى وستستضيف المواجهة في 

11 و12 نوفمبر.

دوري السلة الأمريكي 

كافاليرز يجتاز بجدارة المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية

عالم الملاكمة
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صحف عبرية

 يونتان انغلندر

■ عندمــا كنــت ولــدا صغيــرا كان من 
المعتاد القول إنه بعد قليل لن يبق أي شــهود 
يتحدثــون عما حدث فــي الكارثــة. وقد مر 
عقدان. الكثير من الناجين ما زالوا معنا، لكن 
القول ما زال على حاله: عما قريب سيختفون. 
من المعروف أنــه لا يمكن هزيمة الوقت، لكني 
أفهــم بأثــر رجعــي أن التعاطــي على مدى 
ســنوات مع موضوع التخليد، والتعاطي مع 
الناجين كمن ســيموتون في المستقبل وليس 
كمن يعيشــون اليوم، هو المرحلة الاولى في 
نقل الكارثة من المستوى الفعلي إلى المستوى 

المجرد، ومن التاريخي إلى السياسي.
الشــهادة من »مصدر أول« تشــكل جسرا 
مباشــرا حول الحدث نفســه. وهي تشــمل 
قوة الفظاعة التي لا يمكن اســتيعابها، مثلما 
عاشها الاشخاص أنفسهم. الشهادة لا تحتاج 
إلى »يد واســم« أو خطــاب الرئيس في يوم 

الكراهية كي نعرف كيفية التعاطي معها. 
أما بعــد ذهــاب الناجي الاخيــر وصمت 
الشهادة الاخيرة، فإن عملية التخليد ستكون 
بالواســطة من قبل المدرسة والمتحف ومواقع 
الذكرى ورؤساء الحكومة والكتب التعليمية. 

أي أن كل ما سيبقى لنا هو التحليل. 
»كيف ســنتذكر الكارثة بعد موت الشاهد 

الاخير«، اسألوا الصف في المدرسة.

 الســؤال مطلــوب من اجل الكشــف عن 
صعوبــة تقنية. »بــأي أدوات يمكــن تخليد 
الكارثة بشــكل مثالــي مع غياب الشــهادة 

الحية؟ كيف نضمن عدم نسيان الفظاعة؟«. 
الامــر الذي يجب أن يقلق المســؤولين عن 
التعليم فــي إســرائيل ليس شــطب ذكرى 
الكارثة، بل اســتغلال هذه الذكرى لاســباب 
سياســية، وتشــويه الدروس التي يجب أن 

نتعلمها منها. 
والســؤال هو ليــس بأي وســائل يجب 
علينا التذكر، بل بــأي طريقة نريد أن نتذكر. 
وسيكون أول من يعانون من تسييس الكارثة 
هــم الناجون منهــا. موضــوع مخصصاتهم 
وحجمها لم تعد منذ زمن مرتبطة بهذا الموقف 
القيمــي أو ذاك، الذي قــررت الدولة اتخاذه 
لاعتبارات  خضعت  بل  الاشخاص،  هؤلاء  مع 
الفائــدة فــي الميزانيــة والعلاقــات العامة 

والبيروقراطية. 
الناجون مــن الكارثة مرتبطون بالموظفين 
للحصــول علــى مبلــغ صغير، وبالمســافة 
النسبية للانتخابات القادمة  ـ  مكانتهم تشبه 
خطة الاســتثمار في المحيــط، أو خط جديد 

للقطار في موديعين. 
نفتالي بينيــت كتب في صفحته في تويتر 
في الاســبوع الماضــي أنه ســيذهب في يوم 
الكارثــة إلى بولندا للمشــاركة في مســيرة 
الحياة. »هذه مسيرة ضرورية لتخليد ذكرى 
كارثة شــعبنا«. وتوجد ايضــا صورة. وفي 

نجح  الذاتية  بالأهميــة  مليئة  اخرى  تغريدة 
بينيت في التعبير عن الاخطار التي تنتظرنا 
في عالم ما بعد الشهادات. يوم الكارثة سيحل 
في هذه الســنة في يوم الاثنين، أما التغريدة 
فقــد ظهرت يــوم الاربعاء الماضــي، تغريدة 
كبيرة في الفيس بوك جاءت يوم الاثنين. هل 
يعتقد وزير التعليم أن صورته في اوشفيتس 
قبل يوم الكارثة والبطولة باســبوع ستسهم 
في التخليد؟ هل يعتقد بينيت أن بضعة اسطر 
عن موت الاولاد في افران الغاز، مثلما كتب في 
الفيس بوك، هو الذي ســيحافظ على ذكرى 
الكارثة لدينا؟ أم أنه اعتقد أنه سيحصل على 

عدة نقاط قبل باقي السياسيين؟.
 لا حاجة إلــى الحديث فقط عــن بينيت. 
الجهاز السياســي في إســرائيل يســتخدم 
الكارثة بشــكل يومــي تقريبــا. الكارثة من 
اجل التشــجيع على التجند، الكارثة من اجل 
الدفاع أمام إيران، الكارثة من اجل استيعاب 
اللاجئين من اريتيريا، الكارثة من اجل شراء 
الطائــرات والغواصــات، الكارثــة من اجل 

الاحتلال ومن اجل انهاء الاحتلال.
في ظل هذا الوضع شــكل الناجون شبكة 
أمان. هم الشــهادة علــى أن الكارثة ما زالت 
تعيــش بيننا، وأنهــا حدثــت الآن، بمعايير 
تاريخية. وقــد اهتموا بأن لا ننســى حقيقة 
الكارثة فعليــا، وعندما يختفون ســتختفي 
معهم  ـ  من شــيء حدث ستتحول إلى شيء 
حدث ذات مرة، مثل الحرب الاهلية الأمريكية 

أو الثورة الفرنســية. يجب أن يجري المجتمع 
الإسرائيلي نقاشــا حول الطريقة التي يريد 
التحدث بها عن الكارثة. هــذا النقاش يجب 
أن يتم الآن كي يســتطيع من كانوا هناك من 

إسماع رأيهم.
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الساسة في إسرائيل يستغلونها من أجل تحقيق أهداف سياسية 

عندما يختفون ستختفي الكارثة معهم

أوري افنيري
 

■ لدي اعتراف: أنا أحب مروان البرغوثي. لقد قمت 
بزيارته أكثر من مرة في شقته المتواضعة في رام الله. 
وفي جميع احاديثنا تحدثنا عن الســلام بين إسرائيل 
والفلســطينيين، وقد كانت مواقفنا متشــابهة: اقامة 
دولة فلســطينية إلى جانب دولة إســرائيل، وسلام 
بين الدولتين على اســاس خطوط 1967 )مع تعديلات 

طفيفة(، وحدود مفتوحة وتعاون.
 هذا الامر لم يكن سرا. وقد عاد البرغوثي وكرر هذه 
المواقف علنا في مرات كثيرة، في الســجن ومن خارج 

السجن. 
أنا أحب زوجته فدوى ايضا، التي درست الحقوق، 
لكنهــا تخصص معظم وقتها للنضــال من اجل اطلاق 
ســراح زوجها. وقد وقفنا معا في جنازة ياسر عرفات 

ورأيت وجهها الذي غمرته الدموع. 
عائلــة البرغوثي هــي عائلة كبيرة، تســيطر على 
بضــع قرى في منطقة رام الله. ولــد مروان البرغوثي 
في العام 1959 في قريــة كوبر. وكان أحد أجداده قائد 
التمرد العربي في العام 1834. وقد التقيت مع مصطفى 
البرغوثي، النشــيط من اجــل الديمقراطية، كثيرا في 
المظاهرات، وقد تعرضنا إلى استنشــاق الغاز المسيل 
للدموع. وعمر البرغوثــي من قادة حركة المقاطعة ضد 

إسرائيل الـ بي.دي.اس.
 يعتبــر البرغوثــي قائدا منــذ الــولادة. وفي هذا 
الاســبوع بدأ مع ألف ســجين تقريبا، اضرابا مفتوحا 
عــن الطعام. المضربون عن الطعــام لا يطلبون اطلاق 

سراحهم بل تحسين ظروف سجنهم.
 الاضراب عن الطعام هو خطوة شــجاعة، فهذا هو 
الســلاح الاخير الذي بقي للســجناء غير المحميين في 

أرجاء العالم. 
يبدو أن محبتي للبرغوثي تنبع من الشبه في فترة 

الصبا. فقد انضــم البرغوثي إلى حركــة المقاومة في 
سن 15 ســنة. وهو نفس السن التي انضممت فيها إلى 
حركة »الايتســل« )قبله بـ 35 ســنة(. وقد اعتبرنا أنا 
وصديقي أنفســنا مقاتلين من اجل الحرية. لكن النظام 
البريطاني اعتبرنا »إرهابيين«. وهي نفس الصفة التي 
تطلق فــي الوقت الحالي علــى البرغوثي واصدقائه، 
إنهم مقاتلو حرية في نظر أنفســهم وفــي نظر اغلبية 
الشعب الفلسطيني، لكنهم »مخربون« في نظر سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي. عندما تم الحكم على البرغوثي 
في المحكمــة المركزية في تل ابيــب، جئت أنا وصديقي 
من حركة السلام للتضامن معه، وقد تم طردنا من قبل 

الحراس. 
قبل بضع ســنوات أطلقت لقب »مانديلا فلســطين« 
على البرغوثي. فكلاهما يريدان الســلام، لكنهما وافقا 
على اســتخدام العنف في الصراع ضــد القمع. نظام 
الابرتهايد كان »رحيما« وحكــم مانديلا بمؤبد واحد، 
أما إسرائيل فقد حكمت على البرغوثي بأربعة مؤبدات 
و40 سنة سجن، بســبب الاعمال العنيفة التي قام بها 

»التنظيم« الذي يرأسه.
 وحســب نفس المنطــق كان علــى البريطانيين أن 
يحكموا على مناحيم بيغن بـــ 91 مؤبد، بعد أن أعطى 
الأمر لتفجير فندق »الملك داود«، وهي العملية التي قتل 

فيها 91 شخص معظمهم من اليهود. 
هناك شبه آخر بين مانديلا والبرغوثي وهو أنه عند 
انهيار نظام الابرتهايد، من خــلال الدمج بين الإرهاب 
والاضرابات العنيفــة والمقاطعة الدولية، ظهر مانديلا 
ويؤمن  الجديــدة.  افريقيا  لجنــوب  طبيعــي  كزعيم 
الكثيرون بأنــه عند قيام الدولة الفلســطينية الحرة 

سيكون البرغوثي هو الرئيس بعد أبو مازن. 
هناك شيء في شخصية البرغوثي يثير الثقة، الامر 
الذي يجعله مُحكما طبيعيــا في الصراعات الداخلية، 
وأبناء حماس ايضا الذين يعارضون فتح يســتمعون 
له، هو الذي يقــوم بالتقريب بين المنظمتين. وقد يكون 

هذا سبب آخر يدفع الســلطات لرفض اطلاق سراحه 
حتى في صفقات تبادل الأســرى. ربما هم يخشون من 
البرغوثي كعامل موحد للفلســطينيين. وهذا هو الامر 

الاخير الذي يريده الاحتلال الإسرائيلي. 
مقولــة »فرق تســد« هي مقولــة رومانيــة قديمة 
استخدمها المحتلون دائما في جميع الازمان مع الواقعين 
تحت الاحتلال. وقد نجح الاحتلال الإسرائيلي في هذا 

بشكل كبير.
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مروان البرغوثي هو الزعيم الطبيعي للشعب الفلسطيني بعد التحرر من الاحتلال

 حسب رأيي... هو مانديلا فلسطين

مروان البرغوثي

نفتالي بينيت

شموئيل روزنر

■ شــكل قرار المحكمة العليا الاسبوع الماضي، 
الذي صادق على قــرار بلدية تل ابيب الســماح 
بفتح أكشــاك البيع في الســبوت، خلفية مناسبة 
لبحث جــرى الخميس الماضي في معهد سياســة 
الشــعب اليهــودي. التوقيــت: قريبا مــن يوم 
الســبب: نشــر معطيات من »مؤشر  الاستقلال. 
التعددية« الســنوي للمعهد. اعتــراف: أنا زميل 
كبير في المعهد وأشتغل على المؤشر. بمعنى أن لي 
مسؤولية معينة عن هذا البحث، عن نقاط ضعفه 
وقوته، ولكــن يخيل لي انه حتــى الناظر الاكثر 
موضوعية يمكنه أن يتفق على أن المعطيات مثيرة 
للاهتمام. في المداولات التي شــارك فيها غير قليل 
من الخبراء العارفين جيدا للمجتمع الإســرائيلي 
نشــأ ايضا الانطباع بانه يمكن ان يستمد من هذه 

المعطيات بعض التفاؤل. 
وهذه تتعلــق بمســألة أنه في مركــز جدول 
الرئيس  أســماه  ما  توجد  الإســرائيلي،  الاعمال 
روبين ريفلين »مســألة القبائل«. فإســرائيل هي 
مجتمع متعدد الجماعات، متعدد التوترات، متعدد 
الهويــات. دولة التكافــل الاجتماعــي هو حجر 
الرحى في بنائها وبقائها، ومع ذلك توجد فيها غير 
قليل من الجماعات التي تســعى إلى بناء هويتها 
دون تدخــل مــن عمــوم المجتمــع. فالاصوليون 
يريدون أن يكونوا اصوليين بلا جدال. ومن جهة 
أخــرى، كما اثبتت ردود الفعــل على قرار محكمة 
العــدل العليا، ليس تماما بلا جــدال. والا، لما كان 
لاحد مبرر للشكوى من أن في المدينة التي معظمها 

علمانيون، تفتح الاكشاك في يوم الراحة. 
ما الــذي يريــده الإســرائيليون، التراص أم 
الانفصــال للجماعــات؟ يريــدون، بالطبع، هذا 
وذاك. مؤشــر المعهد لسياسة الشــعب اليهودي 
يبين، مثلا، ان الإسرائيليين لا يريدون أن يعيشوا 
في احياء مختلطة لليهود وللعرب، لا اليهود منهم 
ولا العرب أيضا. والموضــوع الوطني يحدد رغبة 
في الســكن المنفصل. ومثله أيضــا المزايا الدينية 
للجماعــات المختلفة. هذا بــارز على نحو خاص، 
في حالة المســيحيين والمسلمين في إسرائيل، ممن 
لا يريدون حقا العيش معــا، لدرجة ان في العينة 
لم يظهر حتى ولا مســيحي إســرائيلي واحد قال 
انه مع احياء مشتركة للمسلمين والمسيحيين )من 
اوساط المسلمين نحو العشر يعتقدون انه مناسب 
او مناســب جدا أن يعيش المسلمون والمسيحيون 

في احياء مختلطة(. 

وبالفعل، في اوساط اليهود نجد أن الرغبة في 
الانفصال أقــل حدة. ومع ذلك، كلهــم يهود. ومن 
جهة اخرى حتى عندمــا يدور الحديث عنهم، فإن 
العنصر الديني هو عنصــر فاصل، وليس موحد. 
فنحــو نصف ممــن يعرفون أنفســهم »علمانيين 
تماما«  ـ  نحــو الثلث بين اليهود  ـ  لا يعتقدون ان 
من المناســب للعلمانيين والمتدينين أن يسكنوا في 
احياء مختلطة. نســبة أعلى منهم، 53 في المئة، لا 
يعتقدون ان من المناســب أن يســكن العلمانيون 

والاصوليون في احياء مختلطة.
 

نوع من الاجماع
 

فحص المؤشر السكان اليهود في تقسيم لسبع 
جماعــات وفقا للانتمــاء الدينــي: الاصوليون، 
الاصوليــون القوميــون، المتدينــون، المتدينون 
شــبه  العلمانيون  التقليديــون،  الليبراليــون، 
التقليديــين والعلمانيون. الفوارق بين الجماعات 
واضحة. وهــذا معروف من بحوث اخرى، ولكنها 
تتضح أيضــا من الاســئلة عن الرغبــة، او عدم 
الرغبة في السكن المشــترك. فالمتدينون يريدون 
السكن معا  ـ  81 في المئة منهم. العلمانيون »شبه 
التقليديين« يريدون هم ايضا السكن مع المتدينين، 
وان كان أقل، 68 في المئة. ولكن المتدينين ليســوا 
اصوليين. مع الاصوليين  ـ  حتى العلمانيون شبه 
التقليديين لا يريدون ان يسكنوا. وبالمناسبة، فإن 
الاصوليين انفسهم لا يستبعدون ذلك بالضرورة. 
فنحــو نصفهــم يؤيــدون الاحيــاء المختلطة مع 
العلمانيين. لعله لانهــم يخافون اقل من أن يرغب 
الطرف الاخر في أن يفرض عليهم عادات ليســت 

عاداتهم. 
بشــكل عام، الاصوليون هم الجماعة المتطرفة 
في المجتمــع الإســرائيلي. لا حاجــة بالضرورة 
للشــفقة عليهم  ـ  لأنهم يتحملــون على أي حال 
قدرا من المسؤولية عن هذا  ـ  ولكن لا حاجة ايضا 
لحســدهم. فعندما يسأل الإســرائيليون من هي 
الجماعات في المجتمع التي تساهم أكثر أو أقل في 
العلامة  على  الاصوليون  يحصل  إسرائيل،  نجاح 
الادنى. فاليهــود يرتبونهم في المرتبة الثانية قبل 
الاخيرة، في أســفل ســلم التقدير توجد جماعة 
»العرب المســلمون«. ولعله بشكل مفاجيء ولعله 
لا، فإن العرب أيضا يرتبونهم في اســفل الســلم. 
الاصوليون  يأتي  المسيحيين،  العرب  اوساط  ففي 
في آخر الجدول. في أوســاط العرب المســلمين، 
يأتي الاصوليون في المرتبة الثانية قبل الاخيرة  ـ  

المستوطنون وحدهم يوجدون دونهم. 

بمعنى أنه يوجد هنــا نوع من الاجماع. ففضلا  
عن الاصوليين أنفســهم الذيــن يرتبون في رأس 
المدارس  »شــباب  المجتمع  في  المســاهمين  جدول 
الدينية« )الباقــون يرتبونهم أدنى جدا(، بعدهم 
يضعون أنفســهم، أي »الاصوليــون«، وبعد ذلك  
ـ  ولعلكــم تتفاجــأون  ـ  يأتــي »الجنــود«. لعل 
الاصوليــين يخدمون فــي الجيش أقــل، ولكنهم 

يقدرون الجنود بقدر ليس اقل )بكثير(.
 من جهة أخرى، قلــة فقط يقدرون الاصوليين. 
ففــي اوســاط العلمانيين هــم تماما فــي المرتبة 
الاخيــرة. امــا فــي اوســاط العلمانيين شــبه 
التقليديين ففي المرتبــة الثانية قبل الاخيرة. وفي 
اوســاط التقليديين، الرابعة قبــل الاخيرة. وفي 
اوســاط المتدينين الثامنة قبــل الاخيرة. بمعنى، 
أنه حتى العرب لا يرون مساهمة الاصوليين بعين 

ايجابية. 
ومن يقف في الطرف الاخر من السلم؟ الجنود. 
فهم علــى الــرأس لــدى كل اليهود، باســتثناء 
الاصوليــي. العرب ايضا  ـ  ومــرة اخرى، لعلكم 
تتفاجأون، ليس واضحا تماما كيف يمكن تفسير 
ذلك )هل هــذا تقدير حقيقي لمســاهمة الجنود أم 
تخوف من القول خــلاف ذلك(  ـ  يرتبون الجنود 
في مرتبة عاليــة جدا. ليس على الــرأس. ولكن 
عاليا جــدا. مرتبة رابعة لدى المســيحيين، مرتبة 
ثامنة لدى المسلمين من اصل 22 جماعة. فمن يرتبه 
العرب في الاول؟ المســلمون، الذيــن هم الاغلبية 
الساحقة من العرب، »التل ابيبيون الشماليون«. 

خيار مشوق. 
ربما لان شمال تل أبيب تمثل النجاح، ربما لان 
العرب يشــخصون فيه مكانا يســكن فيه شركاء 
سياسيون محتملون. وبالمناسبة، فإن المسلمين لا 
يرتبون أنفسهم عاليا جدا. وفي هذا فهم يختلفون 
مع كل الجماعات الاخرى. فإن تضع الجماعة التي 
تنتمــي اليها فقط في المرتبة التاســعة في جدول 

المساهمة في نجاح إسرائيل هو أمر متدن جدا. 
الاســتطلاع، الذي اجراه مناحيم لازار وبانلز 
الشــعب  بوليتكس وحلله رجال معهد سياســة 
اليهودي، البروفيسور ستيفن بوبر، البروفيسور 
عوزي رفهون، د. شلومو فيشر وزميل المعهد نلوح 
سلكوف، تضمن نحو 1.300 مشــارك. هذه عينة 
واسعة. نحو 300 منهم عرب. خليط بين مجموعة 
انترنتية وبين اســتجواب هاتفي، يتضمن، على 
نحو منفصل، الروس، الاصوليين والعرب. 22 في 
المئة من اليهود في العينة يعرفون انفســهم بانهم 
»يمين«. 29 في المئة منهم هــم يمين معتدل، 28 في 
المئة وســط، 9 في المئة يســار  ـ  وسط، 7 في المئة 

وسط. معظم اليهود علمانيون، ولكن، كما أسلفنا 
وزعناهم في جماعتين. يوجد علمانيون تماما )35 
في المئة( ويوجد علمانيون شبه تقليديين )22 في 

المئة(.
 وهذه بالتأكيد جماعات مختلفة. فمثلا، عندما 
تســأل اليهودي إذا كان يوافق علــى القول: »انا 
افضل كنيسا مع صلاة مشتركة للنساء وللرجال«، 
فإن معظــم العلمانيــين يوافقون تمامــا )60 في 
المئة( وأقل مــن الربع )23 في المئــة( يعارضون. 
في أوســاط العلمانيين »شــبه التقليديين«، فإن 

المعارضة اشد بكثير: 37 في المئة. 
كان قــدر من المفاجأة في ســؤال عــن الكنس 
المختلطــة، رجال ونســاء. يتبــين ان الكثير جدا 
من الإســرائيليين يفضلون كنس كهــذه. وليس 
العلمانيين فقط. اكثر من 30 في المئة ممن يعرفون 
أنفســهم تقليديين أيضا. ولا يقل اثارة للاهتمام: 
أكثر من النصف ممن يعرفون أنفســهم »متدينين 
ليبراليين. وان كانوا جماعة صغيرة جدا من عموم 
المجتمع اليهودي. ولكنهــا كبيرة لدرجة تكفي كي 

تحصل على تمثيل في الاستطلاع.
 د. شــلومو فيشر، الذي حلل المعطيات المتعلقة 
بهذه الجماعة  ـ  والتي في بعض الاســئلة برزت 
كجماعة هــي الاكثر تســامحا تجــاه الجماعات 

الاخرى، لاحظ ان هذه هي الجماعة الاكثر تعليما 
في إســرائيل، في فــارق واضح مــع الجماعات 
في  فقط  ليــس  التعليــم،  فمســتوى  الاخــرى. 
إسرائيل، هو بشكل عام ميزة واضحة للجماعات 
التي تميل إلى قبول الجماعات الاخرى في المجتمع.

 ثمة فــي جملة المعطيات مكتشــفات ايجابية. 
اغلبيــة كبيرة من الإســرائيليين، يهــود وعرب، 
يشــعرون بارتياح من كونهم في إســرائيل. ثمة 
امور لا تزعجهم، ربما كانت كذلك ذات مرة. فمثلا، 
عندما ســألنا إذا كان ينبغي للشرقيين والغربيين 
ان يســكنوا في احيــاء مشــتركة، كان الجواب 
جارفــا، نحو 90 في المئة مــن اليهود يعتقدون أن 
نعم. نسبة صغيرة جدا فقط )يبرزون بين اليهود 
الذين جــاؤوا من دول الاتحاد الســوفييتي، أي 
مــن لعلهم لم يســتوعبوا بعد رمز أتــون الصهر 
الإســرائيلي( أكثر تحفظا. وفي التوزيع إلى يمين 
ويســار النتيجة معقولة. 75 فــي المئة من اليهود 
يعتقدون بان أهل اليســار وأهــل اليمين ينبغي 
أن يســكنوا معا. بمعنى عــدم الفصل على خلفية 
سياســية، رغــم الجدال الشــديد فــي مواضيع 

مركزية. 
ما الذي نفهمه من كل هذا؟ غير قليل. مســائل 
نمط الحياة، في الســلوك العملي صعبة أكثر على 

التسوية. وعليه، من الصعب اكثر على العلمانيين 
ومحكمة  مشتركة.  حياة  يتخيلوا  ان  والاصوليين 
العدل العليا في قضية الســبت الاســبوع الماضي 
هي بالتأكيد دليل على ذلك. ولكن مسائل لا تتعلق 
بالســلوك العملي، من حيث الخلافات السياسية 
او الفــوارق الطائفية، لا تدفع الإســرائيليين إلى 
الرغبة في الانفصال. وحتى في المواضيع المركبة، 
مثل التعليم القبلي الدارج في إســرائيل، والذي 
يفصل إلــى قطاعات وفــروع، توجد مؤشــرات 

مشوقة على الانفتاح. 
فالكثير من العرب أجابوا في الاستطلاع بأنهم 
يريــدون أن يتعلم ابناؤهم مع تلاميذ يهود ايضا. 
هذا طبيعــي لدى جماعة الاقلية، التي تشــخص 
في التعليم مــع اليهود فرصة للتقدم في الســلم 
الاقتصــادي والاجتماعــي. غير أنه في اوســاط 
اليهود ايضا ممن نجد ان حماســتهم من التعليم 
المشــترك مع غير اليهــود أقل، هنــاك غير قليلين 
ممن يريدون مثل هذا الاختلاط. بمعنى أن نصف 
اليهود )46 فــي المئة( قالوا انهم يوافقون تماما أو 
جزئيا على القول »كنت أود ان يتعلم في مدرســة 

ابنائي تلاميذ غير يهود ايضا«

معاريف 2017/4/24 

استطلاع يظهر مدى الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وتقبل الآخر

 وجه الدولة

 نيتع احيطوف
 

■ مــن الصعب جدا الاثبــات بأن هناك 
تأثيــرا ســلبيا للاحتــلال علــى المجتمع 
المطاف حياتنا هنا  الإسرائيلي. ففي نهاية 
جيدة، جيــدة بالفعل. ورغــم ذلك، كانت 
في الســنوات الاخيرة نقطتا تحول، حيث 
نشــأ في اوســاط الجمهور في إســرائيل 
نقاش حقيقي حول تأثير الاحتلال السلبي 
المحتمل. وهذا لم يحدث في سياق محاكمة 
اليئــور ازاريــا، أو في اعقــاب العمليات 
والانتفاضــات، بــل فــي ســياق احداث 
هامشــية ليس لها تأثير كبيــر على حياة 

الإسرائيليين اليومية. 
اقوال  المفصلية الاولــى كانت  النقطــة 
مديــر عــام شــركة »أورانج« الدولية في 
العــام 2015 حيث قال »أنا مســتعد لوقف 
عمل الشركة في إســرائيل في الغد«. هذه 
الكلمات، رغــم أنها كانت كلمــات دعائية 
فقط، أثارت ضجة كبيرة. والنقطة الثانية 
كانت قرار مجلس الامن بأن المســتوطنات 
ليســت قانونية حســب القانون الدولي. 
وفي هذه الحالــة حدثت هزة كبيرة ايضا، 
رغم أن الحديث يدور عن تصريحات فقط. 
إذا تم تحقيــق الخطوة الدبلوماســية 
للفلسطينيين فســتكون هذه، كما  القادمة 
يبدو، المــرة الثالثة التي ســيتصدع فيها 
غطــاء اللامبالاة الإســرائيلي بالنســبة 
لموضوع الاحتلال. وهذه المرة ايضا لا يدور 

الحديث عن خطوة ستغير نمط حياتنا، بل 
عن خطوة صغيرة دعائية ولامعة. 

الفلســطينيون  في هذه الاثنــاء يقوم 
بالطلــب مــن اتحاد كــرة القــدم الدولي 
العام  »الفيفــا« بالتصويــت في المؤتمــر 
الذي ســينعقد في الشهر القادم، يطالبون 
بتجميد ســت فرق إسرائيلية في الدوري. 
عدد قليــل يعرف عن هــذه الفرق، وحتى 
فرصها في الوصول إلى المنافسات الدولية 
محدودة. ورغم ذلك، هذه الخطوة تصيب 
إلــى درجة  وزارة الخارجيــة بالرعــب، 
أنها وجهت توجيهات لســفراء إســرائيل 
فــي ارجاء العالم حول كيفيــة العمل على 
احباطها. وقد قال موظف رفيع المستوى في 
للسيناريو  الاستعداد  »يجب  إنه  إسرائيل 
الاســوأ بالنســبة لإســرائيل عندما يتم 
فإن  كهذا  تصويت  حــدث  فاذا  التصويت. 
فرصــة إســرائيل للفوز فيه هــي صفر«. 

)براك ربيد، »هآرتس« 4/20(. 
إن ما يجعل هذه الخطوة حكيمة وذكية 
هو قدرتها علــى احراج الحكومــة الاكثر 
يمينية في تاريخ إسرائيل. ودستور الفيفا 
ينص على أنــه يُمنع على الدول اقامة فرق 
لكرة القدم في اراضي دول اخرى. والفرق 
في معاليه ادوميــم واريئيل وكريات اربع 
وأورانيت  الاردن  وغــور  زئيف  وجفعات 
تناســب هــذا التعريف حســب القانون 
الدولــي. واذا لــم توافق إســرائيل على 
تجميــد هذه الفــرق، فإنه ســيتم تجميد 

نشاط المنتخب الإسرائيلي كله في الفيفا. 

اذا حــدث التصويت في الشــهر القادم 
فإن هنــاك احتمالــين لرئيــس الحكومة 
ووزير الرياضــة ووزير التربية والتعليم. 
الاول هــو أن إســرائيل بامكانهــا رفض 
تجميد الفرق الستة، وعندها سيتم تجميد 
نشــاطات الدولة كلها في الالعاب الدولية 

للفيفا.
 وهذه ســتكون ضربة قاضية للرياضة 
الإسرائيليين  وللمشــجعين  الإسرائيلية، 
الطرف  إلــى  البعض منهم  الذين ينتمــي 
ولمكانة  السياســية،  الخارطة  في  اليميني 
إسرائيل في العالم. والثاني هو أن توافق 
إسرائيل على تجميد الفرق الستة من اجل 

انقاذ الرياضة الإسرائيلية. 
يتنفســون  قد  المحليــون  المشــجعون 
الصعــداء، لكن هذه الخطــوة لن تمر من 
غير عاصفة سياســية بحجم التسونامي. 
تخيلــوا بنيامين نتنياهــو وميري ريغف 
ونفتالــي بينيــت يوافقون علــى اقتلاع 
ســت فرق من المســتوطنات من المنتخب 

الإسرائيلي. 
إن هذه الخطوة الفلسطينية هي تذكير 
هــام علــى أن اســتراتيجية المقاومة غير 
العنيفة للاحتلال تمسك في يدها المزيد من 
البطاقات الناجحة. وانتصار الفلسطينيين 
في هذه اللعبة سيكون في مستوى انتصار 
فريق كرة قدم مــن مخيم بلاطة على فريق 

بيتار القدس.

هآرتس 2017/4/24

إذا انتصروا في تصويت الفيفا فذلك مثل فوز فريق كرة القدم
 في مخيم بلاطة على فريق بيتار القدس  

واحد ـ صفر للفلسطينيين

روتم بار ـ  اسرائيل
 
 

■ في المقال الذي كتبته المعالجة النفســية ســوندرا م. 
توكفلت عن الصورة النفســية لاوليــاء أمم العالم تروي 
القصة التاليــة: أحد ما يفتح الباب. يجد هناك شــابة مع 
ابنها الصغير، الذي تخفيه تحت معطفها. زوج المرأة، مدقق 
حســابات كان يعمل  في مصنع هذا الرجل، سبق أن طرد، 
وهي تخشى ان يكون مصير مشــابه ينتظرها هي وابنها. 
وهي لا تطلب إلا أن يأخذ الولد. فيدخلهما إلى البيت ويبدأ 
في اجــراء ترتيبات نقلهما إلى مــكان للاختباء في منطقة 

قروية.
ابناء عائلة توكفلت كانوا يســكنون هــم ايضا في تلك 
المنطقة: أجداد، اعمام وعمات مع اطفال صغار، ممن لعلهم 
ببســاطة لم يقرعوا البــاب الصحيح  ـ  فقتلــوا. هل كان 
هذا الرجل شــاذا في ســلوكه؟ هل عمل بشكل استثنائي؟ 
التاريخ يثبت بيقين أن نعم. مثله تصرفت فقط حفنة قليلة 
مــن الناس. ولكن ما هــو الامر الذي جعــل عمله هذا غير 

معقول جدا في تلك الايام؟
مــن فعلوا هذا، رجال ونســاء شــجعان، اختاروا عن 
وعي تعليق أمنهم الشــخصي وأمن عائلاتهم من أجل فعل 
الانقاذ. فقد ساروا نحو خطر حقيقي وعرضوا بذلك للخطر 
اعزاء عليهم جدا. كان هذا قرارا واعٍيا، اتخذ بخيار اخلاقي 
وتطلب فعلا ملموسا في مواجهة تفاقم الظروف. وبفعلهم 
هذا، خرجوا عن الاخــلاق المتبعة الســائدة في محيطهم 

ولكنهم لم يخرجوا عن الاخلاق الإنسانية.
في البحث الاخلاقــي عن الكارثة معــروف الموقف من 
الشــر كأمر »تافه«، ومن القتلة النازيين كمن كانوا »اناسا 
عاديين«، ومن آلة الابادة النازيــة كجهاز »عقلاني«. هذه 
المفاهيم هي مفاهيم هامة، ســاعدت الكثيــر من المؤرخين 

والباحثين على مدى السنين على اعادة تعريف الموقف من 
مسألة الشــر. ومع ذلك، من المغري الافتراض بأنه بعد أن 
حدد الشر كقريب جدا، وليس بالذات كبعيد وغير مفهوم، 
يكون من الاســهل قبول وجده. والا كيــف كان يمكننا أن 
نستقبل باستخفاف قتل الملايين بعد الكارثة في سلسلة من 

قتل الشعوب لا يعرف الشبع؟
ولكن هنا ايضــا يكمن التحدي الاكبــر امامنا: أن نرى 
في الشر دوما الشــاذ والمختلف. حتى عندما يميل الناس 
للســلطة،  الخضوع  مبرر  تحت  والمســتقيمون،  الطيبون 
إلى طاعته؛ وحتى عندما تكــون التفاهة هي المرافق لعدم 
الاكتراث تجاه المعاناة، حين تزداد هذه وتزداد؛ وكذا »حين 
يأتي الشــر كالمطر« مثلما كتب بارتولد بريخت قبل لحظة 
من اندلاع الحرب، وهذا التعبيــر بقدر ما هو محزن، ليس 

غريبا علينا على الاطلاق.
فــي المركــز التعليمــي »تــراث  ـ  على اســم مردخاي 
انيلفيتش«، نحن نســأل كل يوم هذه الاســئلة الصعبة: 
هل اصبح الشــر عاديا؟ هل عدم الاكتراث هو الصفة الاكثر 
انسانية؟ ماذا يحتاج الانسان كي يعمل برحمة تجاه أخيه 
الانســان؟ في اللقاء مع ابناء وبنات الشبيبة الاسرئيليين 
نختار أن نســتوضح في كل مرة من جديــد ما هي صورة 
المجتمع المرغوب فيها بالنســبة لنا، وكيف يمكننا أن نكون 

أكثر رحمة واكثر حساسية تجاه معاناة الغير.
ان اســتيضاح هذه المسائل يســاعدنا كمجتمع على ان 
نجعل المواجهة مع الشــر الانساني، مع عدم الاكتراث ومع 
صدمتنا كشعب  ـ  فرصة للتغيير: قبول ألم الآخر؛ الانفتاح 
والرحمة تجاه المعاناة والضائقة واختيار الشجاعة التي 
تتطلب عمــلا أخلاقيا حتى في واقع غير أخلاقي. كمجتمع، 

نحن نحتاج هذا اكثر من أي وقت مضى.
 

معاريف 2017/4/24

مواجهة الشر الانساني وصدمتنا كشعب هي ايضا فرصة للتغيير 

لحظة رحمة

احتجاجات اسرائيليين من أصول اثيوبية في تل ابيب
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مقال عماد شقور: المعسكر الديمقراطي في إسرائيل

الاتفاق مع الذئب
خيــر اللهــم اجعله خيــرا... حتى ابن ســيرين لا يســتطيع 

تفسير حلمك يا عزيزي شقور.
هــل تعتقد بعدالــة ناهيك عن منطقيــة أي اتفاق بين الذئب 

و الغنم؟

خليل ابورزق

مقال عبد العلي حامي الدين: الحكومة المغربية الجديدة

بيع الأوهام
لا فرق بين الســيدين بن كيران والعثماني سوى في كيفية 
تصريــف المواقــف والدفاع عن الإجــراءات التعســفية وبيع 

الأوهام للشعب.
السيد الدكتور العثماني هادئ ومتعقل ورزين ويزن كلامه 

قبل التفوه بأي كلمة، على خلاف تام مع السيد الأول.
تناقضات وخلافات داخل حزب الإخوان المغربي يمكن أن 

تقود إلى انشقاقات بسبب تضارب المصالح.

خالد أبو أشرف - ماليزيا

تقرير سعد الياس:
حزب الله يتحدث عن تحصينات إسرائيلية

فضح النفاق
هذا الكذب والخداع لم يعد ينطلي على أحد، المقاومة اليوم 
هي في ســوريا في قتل الشــعب الســوري، كفاكم نفاقا على 
النــاس فاللعبة باتت مفضوحة ايها الحــزب المقاوم والممانع 
ومروج المخدرات والمناصر لنظام الكيميائي بشار ابن ابيه ابو 

المسالخ البشرية.

احمد - سوريا

مقال سامح المحاريق: الصراع الدنيوي وأقنعته المقدسة

النضج الحضاري
الأخ ســامح المحاريق أرجو ســعة الصدر: تضاريس مقالك 
شــتى ؛ ورغم الملاحظات العامة ســأكتفي بالملاحظة المركزية 
للقســم الأخيــر لقولك : )المؤسســة الفكرية الدينيــة يجب أن 
تتنبه لمسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة، ويجب أن تنأى 
بنفســها عن الاســتخدام المفرط للدين والمذاهــب في الصراع 
الدائر، لأنها ســتبقى جزءاً من تحديــد هوية المنطقة بعد فترة 
المخاض الشرســة التي يبدو أنــه لا مناص من خوضها ودفع 
ثمنها كاملًا كما حــدث في أوروبا من قبل، فالحروب الدينية 
تبدو مرحلة إلزامية في النضج الحضاري، ولكن يجب التنبه 
إلى أن الإســلام مركب هوية أساســي بين شــعوب متزاحمة 
علــى أســس عرقيــة وتســتدعي كل منهــا تراثــات تاريخية 
فرعونية وفينيقية وآشورية وخمينية وغيرها، فالأمر يختلف 
عن أوروبا التي كانت غابة بكراً أمام حركة التمدين الرومانية 
الآتيــة من الجنــوب ودفع تكلفــة الوعي يكون أحيانــاً باهظاً 

وصعباً قياساً بتكلفة البراءة أو السذاجة الحضارية(.
فكيف تنأى المؤسسة الدينية بنفسها…وكيف أنها ستبقى 
جزءاً من تحديد هوية المنطقة؟ وإذا كان لا مناص من خوضها 
كمــا حدث في أوروبــا من قبل ؛ فكيــف إذن الأمر يختلف عن 
أوروبا التي كانت غابة بكراً أمام حركة التمدين… ؟ بالعكس: 

كل حروب أوروبا دينية لمرام اقتصادية ؟

الدكتور جمال البدري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مفارقات جزائرية

أمراء التطرف في عين الحلوة: قنابل موقوتة معدة للانفجار
سليمان الشّيخ ٭

ما حصل من اشــتباكات في مخيم عين الحلوة، بين القوة الأمنية 
الفلسطينية المشــتركة وتنظيم فتح وغيرها من تنظيمات من جهة، 
في مواجهــة مجموعــة المدعو بلال بــدر وغيرها مــن مجموعات 
المتطرفين من جهة أخرى، في الفترة ما بين الســابع والثاني عشــر 
من نيسان/ إبريل الجاري، وذهب ضحية ذلك عشرة ضحايا ونحو 
خمســين جريحا، وتم في هذه الاشتباكات تدمير واحتراق عشرات 
البيــوت والمتاجر كليا أو جزئيا، فيما تم تهجير عشــرات العائلات 
من بيوتها، مع تعطل مصالح عديدة مــن بينها المدارس والعيادات 

والخدمات الاجتماعية، كما وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه. 
  كل ذلك حصل وربما أســوأ منه، وطبعا هذه الاشتباكات ليست 
فريدة أو غريبة عن المخيم، إذ ســبقتها عشــرات الاشتباكات التي 
تحمل طابعا مشابها في فترات ســابقة، إلا أن الاشتباكات الأخيرة 
كانت هي الأســوأ والأعنف والأطول زمنيا، وبدأت على خلفية منع 
القوة الأمنية الفلســطينية المشــتركة من التمركز في إحدى النقاط 
القريبة مــن حي الطيــرة القريب من الشــارع الفوقاني لســوق 
المخيم، وتم إطلاق النار على القوة المشــتركة من قبل مجموعة بلال 
بدر، وذهب ضحية ذلك أحد عناصر القوة المشــتركة، وأصيب عدد 
من أفرادهــا، لتندلع بعدها المواجهات العنيفــة، حيث أن مجريات 
المحادثــات فيما يتعلق بهــا، كانت وما زالت غير واضحة لســكان 
المخيم، ومن ثم توقفها بعــد أن قيل فيها أنها من نوع اللاغالب واللا 
مغلوب! وهذا الأمر المحيــر والمربك لا يقتصر على غالبية الناس، بل 
إن الأمر وصــل إلى أن عدة قيادات من فصائل فلســطينية عديدة، 
يجيبون بأجوبة فيها من الحيرة وعــدم الوضوح أو اليقين، في أن 
جولة أو جولات أخرى يمكن أن تندلع لأي سبب ولأي دافع أو رغبة 

في تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية ما.
  وتســمع من بعض ســكان حي الطيــرة، أن المدعــو بلال بدر 
المطلوب رقم واحد جراء هذه الاشــتباكات، ما زال يســرح ويمرح 

في ذاك الحي، وأن على القوة الأمنية اعتقاله وتســليمه للسلطات 
الأمنية اللبنانية الرسمية حيثما وجدته، وذلك حسب البيان الذي 
ألقاه فتحي أبو العردات أمين ســر منظمة التحرير الفلسطينية في 
لبنان، بل وتضيف بعض المصادر القيادية في بعض التنظيمات، أن 
المدعو بلال وضع شروطا عدة بينها: تسليم نفسه لأحد التنظيمات 
الإسلامية الفلسطينية، إلا أن هذا التنظيم رفض ذلك، بل إنه طالب 
بالحصول علــى آلاف الدولارات كــي يوزعها علــى أنصاره، وأن 

يخصص له آلافا أخرى كمعاش شهري. 
  هكذا كانت أجواء المفاوضات تتم عبر وســطاء يدّعون الحياد، 
ولكنهم في الأساس يناصرون المدعو بلال بدر وبعضهم كان يزوده 

بالسلاح والعتاد والمقاتلين أيضا.  
  

من يعوض ويعمر؟

ويمكن اختصــار الوضع بأن حال الاشــتباك يمكــن أن تتجدد 
فــي أي وقت، ليس بالضرورة مع مجموعة بــلال بدر من جديد، بل 
مع مجموعــات »أمراء« آخريــن، وهم مطلوبــون ومتهمون بعدة 
قضايا، تماما كبلال بدر. إن الهدف المهم الذي اســتندت إليه القيادة 
السياسية الفلســطينية والمتمثل بتجنيب مخيم عين الحلوة خرابا 
ودمارا كمخيم نهر البارد في العام 2007، وذلك بعدم الاســتمرار في 
تحقيق حالة من الحســم، مع ظاهرة بلال بدر، لم تستند ولم يعلن 
أنها اســتندت إلى ضمانــات معينة من أي جهــة كانت بعدم تجدد 
اشــتباكات جديدة من قبل هذا »الأميــر« أو ذاك من أمراء التطرف، 
الذيــن يتوزعون في بعض أحيــاء المخيم، والذيــن يتلقون أموالا 
وعتادا وســلاحا، وبالطبع أوامر معينة من جهــات متطرفة محليا 
وخارجيا، وليســت هناك أي ضمانــة بألا تأتي الأوامر بإشــعال 

اشتباكات جديدة على خلفية أسباب عدة.
  ترتفــع صيحــات الناس الذيــن تضــرروا ودمــرت بيوتهم 
ومحلاتهم، وباتــوا يبحثون عمن يمكن أن يؤمن لهم المأوى، ويعيد 

إصلاح ما تهدم، كما أن الجوار الصيداوي وسكانه يطالبون بالأمن 
والأمــان أيضا، لأنهم تضــرروا وأغلقت بعــض مصالحهم في هذه 
الاشتباكات التي تكررت بين فترة وأخرى، وكانت مبادرة المهندس 
محمد السعودي رئيس بلدية صيدا من المبادرات اللافتة، حيث قام 
بزيارة مخيم عين الحلوة خصوصا حي الطيرة والشارع الفوقاني 
في اليوم التالي لتوقف الاشتباكات وتفقده للدمار والخسائر التي 
خلفتها، ودعوته الجهات المعنية بضرورة البدء بإحصاء الأضرار، 
ومن ثم ضرورة إعادة الإعمار، وهــي من الزيارات النادرة التي لم 

يحدث مثلها منذ زمن طويل.

أسباب الاشتباكات

  فهل انتفت أسباب الاشــتباكات، وهل توقفت توجهات الجهات 
المتطرفة إلى إقامة إمارات مســتقلة في مخيم لا تزيد مســاحته عن 
كيلو متر مربع واحــد، وهل يتوقف »أمراء » التطرف من تلقي أوامر 
اللعب بمصير ما يزيد عن مئة ألف إنســان فــي مخيم عين الحلوة، 
الــذي تصادف أن طريــق الجنوب اللبناني تمر بالقــرب منه، وأن 
هذا الطريق هو الوحيد لتواصل الســكان بين الجنوب والشــمال 
وبالعكس، حيث يشــهد مرور الآلاف من الموظفين وهم يعودون إلى 

قراهم وبلداتهم في الجنوب بنهاية كل أسبوع. 
  فهــل هذا الطريق يمكــن أن يترك لأهواء ومصالح وحســابات 
خارجة عن المصلحة الفلســطينية واللبنانية المشتركة، وهل تكون 
زيارة رئيس بلدية صيدا للمخيم مناســبة لإعــادة إثارة الحقوق 
المدنية لفلســطينيي لبنان، التي طال الحديــث والاجتماعات فيما 
يتعلق بهــا منذ عقود طويلــة، خصوصا فيما يتعلــق بحق العمل 
والســكن وحق التملــك وغيرها من حقوق، ممــا يخفف ويقلل من 
الاحتقانات التي تتوزع على كامل مخيمات الفلسطينيين في لبنان؟.   

٭ كاتب فلسطيني

توفير الأمن
كما تروج معظم النخب العربية الحاكمة أنها وحدها القادرة على 
توفير الأمن لشعوبها، فإنها كذلك تريد ان تتحف شعوبها بمسرحية 
انتخابية نتائجها معروفة قبل فرز الصناديق. وكما لا يخجل النظام 
الجزائري من انقضاضه على صناديق الاقتراع الحرة والنزيهة عام 
1992 وما تبع ذلــك من ازهاق ارواح مئــات الآلاف المؤلفة من ابناء 
شــعبه العزل الذين خرجوا للاحتجاج على هذا الســلوك الشائن 
لأجهزة الدولة الجزائرية القمعية الوحشــية المدعومة من فرنســا 

والنخب التغريبية المحلية.
وانقضاض النظام السوري على ثورة شعبه السلمية ضد الظلم 
والقهر والقمع والفساد والتبعية، وبوحشية ودموية قل نظيرها عبر 
العالم المتحضر، لا يختلف جذريــا عن دموية النظام الجزائري ضد 

شعبه.
ان تهنئة بوتفليقة لجزار الشعب السوري بعيد الجلاء هو امعان 
في تغييب الشعوب العربية عن ممارســات حكامها . هذه الشعوب 
التي ثارت ضد المســتعمر وحققت الجلاء، والتـــي لــو اتيحت لها 
الفرصة الآن للاختيار بين حكم المســتعمر الفرنسي -على بشاعته 
وبطشه ودمويته- وحكم آل الاسد في سوريا او حكم )بوتفـــليقة( 
لاختارت المســتعمر البغيــض على الحاكم الدمــوي الارعن العميل 
و)التناقض الفاضح في هذه التهنئة بـ»جلاء الفرنســيين« لا تتعلّق 
بســوريا نفســها فحسب بل كذلك بالجزائر أيضاً الـــتي تكشـــف 
هـــذه المفارقة عن انحطاط سـياستها الخـــارجية إلى درجـة غير 

مسبـوقة(
ومســرحية الانتخابات الجزائرية الحالية ذات النتائج المعروفة 

ســلفا لدى دوائر واجهزة الدولة- وكغيرها مــن انتخابات العرب 
الآخرين-ما هي الا مهزلة. 

ع.خ.ا.حسن

الحاكم الأبدي
لا شك أن هناك أسبابا كثيرة تجعلنا نحن العرب، نشعر بالنقص 

والخيبة والخجل ونحن ننظر إلى ما يجري من حولنا:
- انظروا يا أبناء العروبــة )ولا أقول ابناء الجزائر وحدها( إلى 
الغرب. في الولايات المتحدة الامريكية ذهب الناخبون على مختلف 
الوانهم واعراقهم وقناعاتهم، إلى صناديق الاقتراع، فصوتوا لرجل 

اسود اسمه باراك أوباما ليكون حاكما عليهم.
- انظــروا إلى الشــمال. فــي بريطانيا العظمى، صوت ســكان 
العاصمة لندن، وهم مســيحيون ويهود فــي الغالب، صوتوا لرجل 
ينحدر من باكســتان ويدين بالاســلام ليكون واليــا على مدينتهم 

وشؤونهم.
مسيحيون ويهود يصوتون لمسلم ، بينما يقتل المسلمون بعضهم 

بعضا في ديار الإسلام.
- انظروا إلى الحملة الانتخابية في فرنسا، مرشحون من أقصى 
اليسار وآخرون من أقصى اليمين يتنافسون في الساحات والشوارع 
ويتناظرون في منابر الإعلام، يطرحون الافكار ويعرضون البرامج، 
لا يشــتمون بعضهم ولا يهينون منافسيهم ولا يكذبون على انفسهم 

وعلى الناخبين.
- ثم انظــروا إلى انتخابات الجزائر: خاطــب رئيس حزب كبير 

المواطنين بالقول: »ســنطبق برنامج فخامة الرئيس، وســنصوت 
للولاية الرابعة والخامســة و… و… وســنحكم البلد قرنا آخر من 

الزمن … «.

أحمد حنفي- اسبانيا

استقلال مشبوه
التهنئة باستقلال ســوريا يجب أن توجه لبوتين وخامنئي ! من 
ينظر في وجوه قطعان المســتوطنين في دمشــق، ويســمع لغاتهم 
ولهجاتهم، ويلاحظ عنجهيتهم يعرف )الإســتقلال( السوري على 

حقيقته !
البوصيري

فعاليات المجتمع المدني
حكام الجزائر ينظــرون بريبة لحركات التحرر في العالم العربي 
ويخشــون نجاحها في إرســاء أنظمة سياســية ديمقراطية تحظى 
بدعم شــعبي كما حصل في تركيــا حيث نجح رفــاق إردوغان في 
إخضاع قادة المؤسسة العســكرية القوية للهيئات المنتخبة وتمكنوا 
من حصار وإضعاف مافيات الفســاد في البلاد، لذلك تعتقد الدوائر 
النافذة والحاكمة فــي الجزائر في نجاح بقاء نظام بشــار الدموي 
دليلا على فشــل وعبثية المحاولات الشــعبية للإنعتاق من الأنظمة 
الفاشلة والفاســدة في الوطن العربي، وعاملا محبطا للعزائم يبقي 

الشعوب خانعة وخاضعة.

لكن الذي يثير اســتغرابي أين هي مواقف الأحزاب السياســية 
في الجزائر ورد النخب المثقفــة وفعاليات المجتمع المدني وجمعيات 

الدفاع عن الحقوق المدنية في البلد؟ 
حكيم

نظام مترهل
هذا المقال سيثير غضب السلطات الجزائرية بدون شك بل وسيجر 
معها بعض الدول المحكومة بهذا النوع من الانظمة والذهنيات وعلى 
رأسها روســيا. لكن الغضب المتوقع لا يمكن معرفة حجمه وشكله الا 

بقدر ما يحس به النظام المترهل.
فرغــم ان المفارقة بــل والتناقض فــي المواقف حقيقة ملموســة 
وســلوك غير مدروس الا ان النظام سيوظف ذلك بطريقة شيطانية 
كمــا وظف العزوف والمقاطعة لصالحــه بطريقة بعيدة عن الاخلاق 
والاحترافية السياســيين. فالنظام بمترشــحيه وســلوكاته ينفر 
الجزائريين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع ولكن في الوقت نفسه 
يدعو إلــى الاقبال على صناديق الاقتراع. اليــس هناك مفارقة اكثر 

شيطنة من هذه.
هذه هي السياســة التي تســمى في قاموس النظام بالسياســة 
الرشيدة والحكيمة. اذن، لا يجب ان نتفاجأ من مثل هكذا شطحات، 
ونحــن نعرف ان السياســة الخارجية مــن الاختصاص الحصري 
لرئيس الجمهورية الذي لا نعرف عنه ســوى أنه يعاني من المرض. 

فالسياسة الخارجية مريضة بمرض صاحبها ونتمنى الشفاء لهما.

الدكتور.غضبان مبروك

تعقيبات

الجمهوريون

الحزب الاشتراكي الجبهة الوطنية

إيمانويل ماكرون يفوز بالجولة الأولى
في انتخابات الرئاسة الفرنسية
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مقترح حوار عربي مع إيران... هل هو مضيعة للوقت؟
الجغرافيــا  تتحــول  لــن  يقينــاً 
الإيرانيــة الى مكان آخــر فهو وجود 
حتمــي أبدي. وعليــه ينبغي البحث 
عن حلــول حقيقية لنــزع فتيل أزمة 
العلاقات العربية - الايرانيــة، التي باتت وكأنه لا حل لها إن 

كان عاجلًا أم أجلًا.
العطب السياســي في العلاقات الدولية دائمًا ما يستنزف 
موارد الدول، وينفخ في روح التآمر فيعطل الكثير من مشاريع 
التنمية ويهدر الكثير من الفرص. ومن حقنا أن نتســاءل ماذا 

لو كان الجوار الايراني مع الامة العربية عاملًا إيجابياً فاعلًا؟
كيف سيكون وجه المنطقة لو كان هنالك تفاعل حضاري بين 
الامتين يهيئ فرصًا كبرى للنهوض؟ لكــن القدرية الجغرافية 
والدينيــة والتاريخيــة عوامــل ضاغطــة على الشــخصية 
الايرانية، وهي التي حددت نوعية علاقتهم مع العرب وجعلتها 
في هذا الوضــع المتدني، والذي لا يوجد فيه أي مســتوى من 
العقلانيــة. فالقدريــة الجغرافيــة هي التي تصنــع الاهداف 
والمســلمات، وهي التي تفــرض مناطق النفــوذ والاحتكاك، 
وهي التي ترســم خطوط التعارض وخطــوط الوئام، وكلما 
قويت دولة شــعرت الجغرافية الاخرى بالضعف، فاستنفرت 
قواها وحشــدت طاقاتها للتحدي. ولو نظرنا الى علاقة إيران 
مع العرب نجد هذه الصــورة واضحة جداً. فكل حروب إيران 
كانــت في الاراضــي العربيــة، وعلى مر التاريــخ جعلت من 
العراق والخليج العربي منطقة احتــكاك تاريخي بينها وبين 
الامة العربية، وفي كل حالات الازدهار التي شهدتها العلاقات 
بينهمــا على قلتها، كانــت تنظر اليها إيران علــى أنها تعاون 
تكتيكي مؤقت من ضمن الاهداف الاستراتيجية البعيدة المدى. 
أمــا في القدرية الدينيــة، فإن الكثير من الساســة الايرانيين 
يجاهرون بالقول بأن الاســلام كان أقســى اســتعمار عرفته 
إيران في تاريخها، لأنه حطم مشروعهم الامبراطوري المكتمل 
وفرض عليهــم العودة الى نقطــة البدايــة. وبالتالي فإنهم 

يُحمّلون هذا الدين تأخر صعودهم الحضاري.
إننا لا نشــكك هنا إطلاقاً بإســلام الإيرانيين، لكن الساسة 
الايرانيــين ذوي النزعــات الامبراطورية هم مــن يتجرأون 
بتبنــي هذا الخطــاب، وخطابهم هذا هو الــذي برر للآخرين 

القول بأن إيران باتت تستخدم الدين كغطاء لتنفيذ مطامحها 
الامبراطورية. فهي تكرس في دســتورها حاكمية مذهب معين 
وتتحرك في مواقــع لمذهب آخر، والهدف هو خلق مواجهة بين 
هــذا المذهب والآخر، وهــو العامل الذي أثــار الطائفية ودعا 
الاطراف الاخرى لشــن هجوم معاكس. ولو نظرنا الى العامل 
الثالث أي القدريــة التاريخية، ســنجد أن العقل الايراني قد 
تشــكل على أســاس الخوف من العرب، وأنهم جزء أســاس 
من الامبراطورية الفارســية، وبقي في وعيهــم ولاوعيهم أن 
مســرحهم التاريخي هو الهلال الخصيب وما بعده. هذا الفهم 
هو جزء اساس من الشــخصية الايرانية قبل الاسلام وبعده، 
وقبل ثورة الخميني وبعدها كذلــك. أي أن التاريخ القديم أثر 
في الســلوك الايراني اليــوم، وزاد من هذا الســلوك الحرب 
العراقية - الايرانية، ثم غزو واحتلال العراق في العام 2003.

فهــل دعوة زعيم التحالف الشــيعي العراقــي لفتح حوار 
عربي إيراني بوســاطة عراقيــة، والتي أطلقهــا خلال لقائه 
الرئيس المصري فــي زيارته الاخيرة الــى القاهرة، هي فعلًا 
دعوة منطقية؟ أم أنها لعبة مساومات سياسية ومنازلة هدفها 

ابتزاز هذا الطرف وذاك؟
في علم السياســة يُعرّف الوســيط بأنه من يكون جديراً 
بالثقــة من كل الاطــراف المتنازعــة، وأن يكــون على علاقة 
متســاوية البعد بينهما وليس لديه ميل لطرف على حســاب 
آخر. ولو نظرنــا الى موضوعة الثقة فالــكل يعرف تماماً بأن 

الثقــة تكاد تكــون معدومة  بين الــدول العربيــة والحكومة 
العراقية، وهو موقف يأتي من الطرفين وليس من طرف واحد. 
بمعنى أن لا الحكــم في العراق يثق بالعرب، ولا العرب يثقون 
به كذلك. أما بالنســبة للحيادية فالكل عرباً وأجانب يعرفون 
تماماً طبيعة العلاقة بين السلطات الحاكمة في العراق وإيران. 
فغالبية الرموز السياســية التي تتولــى الحكم، ومن ضمنهم 
من أطلق المباردة، نشــأوا وترعرعوا في إيران وكان لهم وما 
زال مشــروع هم أدواته. كما أنها تحتفظ بســيطرة تامة على 
مؤسسات مدنية وعسكرية فيه لها دور اساس في عملية صنع 
القرار العراقي. وعليه فإن نزاهة الوســيط العراقي هنا تكاد 
تكون ضربًــا من الخيال، وبالتالي فــإن علاقته بإيران ترتب 
عليه تعارضاً كاملًا مع مصالحه مع متطلبات حياده كوســيط 
ويحد تماماً من قدرته علــى أداء هذا الدور. هنا يجب أن نُذكّر 
بأن لزعيم التحالف الشيعي تصريحاً سابقاً قال فيه، إن على 
العرب أن ينسوا أن العراق هو بوابة شرقية لهم بوجه إيران. 
أي هو قد تنازل تماماً عــن دور العراق في حفظ الامن القومي 
العربي. في الوقت نفســه لم نســمع منه يومــاً أي قول يمس 
إيران، على الرغم من كل الكــوارث التي جلبتها على العراق، 
وبذلك يسقط شــرط الحيادية في وحل التبعية. مع العلم أن 
وزير الخارجية العراقي قام قبل فترة وجيزة بدور الوســاطة 
بين إيران والســعودية لكنها فشــلت أيضاً. والاكثر غرابة أن 
الحكومة العراقية التــي تبحث لها عن دور إقليمي يغطي على 

فشــلها الكارثي في كل الجوانب، هي الأكثر حاجة الى وسيط 
يقرب وجهات النظر بــين أطرافها المتنازعة. فهنالك صراع بين 
أطراف البيت السياسي الشيعي أنفسهم، وبين هؤلاء وشركاء 
العملية السياســية من السنة، وصراع بين الحكومة والاكراد، 
والصراع الاكبر بين الجمهور والسلطات المتهمة بالفساد ونهب 
المال العام. إننا نرى بأن أي حوار مع إيران في ظل سياســتها 
الحاليــة هو مضيعــة للوقت ومحكــوم عليه بالفشــل، وهو 
محاولة لشرعنة ما تقوم به في المحيط، ليس في العراق وحده 
بل في أماكن كثيــرة. فهي لازالت تمارس اللعب بوجوه كثيرة 
ومتناقضة لفرض مصالحها. فمرة تظهر وجهاً فارســياً قومياً 
متعصباً نرى الكثير من عناصره موجودة اليوم في الســاحة 
السياسية. ومرة أخرى تقدم نفســها على أنها زعيمة مذهب، 
وبهذه الحجة تتدخل في الشــؤون الداخلية للدول الاخرى، 
وتحاول أن تكون أحن على مواطنيهم منهم. وكل هذه الوجوه 
طاردة لاي تحرك يحاول إصلاح الامور وتثير قلقاً حقيقياً لدى 

العرب.
وإذا كان زعيم التحالف الشــيعي قد وجد الســلطات في 
مصر خير باب لطرح مبادرته، فإن الاهداف والدوافع معروفة. 
فالظروف التي مرت بها مصر خلال الســنوات الاخيرة قزّمت 
دورها وأبعدتها عن المشهد تماماً، وجعلت السلطة السياسية 
فيها تمارس اللعب على حبال السياســة في ســبيل الابتزاز. 
هنالك محاولة لإظهار التقرب من إيران عبر أطراف محســوبة 
عليها، وإقامة علاقــات مع حلفائها في ســوريا والعراق، كي 
تُفتــح خزائن الخليج خوفــاً عليها فيتم إنقــاذ اقتصادها كي 
ينجــح الحاكم. وهي لعبة التقارب نفســها من روســيا لدفع 
أمريــكا لزيادة الدعم للحاكم المصري. أما أهداف الســلطة في 
العراق من هذه المبادرة فهي لا تقل انتهازية عن تلك. فلســان 
حالهم يقول قفوا في حضــرة حاكم مصر والقوا مبادرتكم بين 
يديــه، فتصيبوا هدفين فــي آن واحد: أولًا رســم صورة بأن 
العراق بات موثراً في الاقليم ويطرح مبادرات. والاخرى إبراز 
صورة أن حاكم مصر هو زعيم الامة، على حســاب السعودية 

التي أرسلت وزير خارجيتها إليهم.

* باحث سياسي عراقي

هل ينهي إضراب 
الأسرى الانقسام 
الفلسطيني المعُيب؟

الســلبية  المظاهــر  مــن 
انكشــفت  التــي  والُمعيبــة 
بفضل إضــراب الكرامة الذي 
 1500 مــن  أكثر  فيه  يُشــارك 
أنَّ  هــو  فلســطيني،  أســير 
الانقســام السياسي ينعكس 
الفلســطينية  الجاليات  على 
على  يتوقف  ولا  الخــارج  في 

الساســة والفصائل في الداخل، كما أن الانقســام 
السياســي يتحول تدريجياً الى انقســام شعبي، 
وهــذا -إذا حدث فعلًا- فســيكون كارثة حقيقية 
تعني بأن الفلســطينيين يعيشــون أسوأ سنوات 

الصراع مع الاحتلال على امتداد عقوده السبعة.
خلال الأيــام القليلــة الماضية انتفــض الكثيرُ 
العربية  الجاليــات  وأبنــاء  الفلســطينيين  مــن 
والمتضامنين معهم وأنصار حقوق الانسان في وجه 
السفارات الاســرائيلية حول العالم، رافعين صور 
الأسرى المضربين عن الطعام، مطالبين بالاستجابة 
لهــم، متضامنين مــع نضالهم المشــروع، فيما كان 
الانقسام الفلســطيني الداخلي حاضراً بين الحين 
والآخر علــى الرغم من أن قضية الأســرى واحدة 
من قضايــا الاجمــاع الوطني ولا يختلــف عليها 
فلسطينيان، بل لم يســبق أن تعامل أي فلسطيني 
مع القضية على أساس فصائلي؛ فمروان البرغوثي 
أسير فلسطيني وليس فتحاوياً، وكذلك جمال أبو 
الهيجاء أسير فلسطيني وليس حمساوياً، وأحمد 

سعدات وغيرهم كثيرون.
الفلســطينيون فــي الخــارج كتلــة بشــرية 
وسياســية مهمــة، ويجــب أن يكون لهــم تأثير 
فــي الواقع السياســي الفلســطيني، وفي الوقت 
ذاتــه ينبغي أن يكونــوا على مســافة واحدة من 
كل الأطياف فــي الداخل، ذلك أنهــم لا يخضعون 
للسلطة الفلسطينية لا في رام الله ولا في غزة، ولا 
علاقة لهم بالتباعد الجغرافي بين الضفة والقطاع، 
وليســوا جــزءاً من الخلافــات بــين حركتي فتح 
وحماس، بما يجعل عوامل الشــقاق والخلاف غير 
منفية وغير موجودة، اللهم إلا العامل النفسي لدى 

بعض المؤيدين لهذا الطرف أو ذاك.
تســتطيع  الخارج  في  الفلســطينية  الجاليات 
تقديم الكثير للقضية الفلسطينية، وهي أمام مهمة 
كبيرة وعلى ثغرة خطيرة، ففي الحال الفلسطيني، 
وبشكل استثنائي نجد أن الفلسطينيين في الخارج 
هم ضعف الموجودين فــي الداخل من حيث العدد، 
كما أن فلســطينيي الخارج هم الذين قادوا الكفاح 
ضد الاحتلال منذ نشــوئه حتى اندلاع الانتفاضة 
الأولى فــي العام 1987، أضف الى ذلك أن نشــوء 
الدولة الاســرائيلية على الأرض الفلســطينية تم 
بجهود الصهاينة في الخارج لعقود عدة، وبالتالي 
فان نضــال فلســطينيي الخارج قد يكــون كفيلًا 
بالوصول الى الدولة المنشــودة والتحرير المأمول 

في نهاية المطاف.
وبالعودة الى الأسرى الفلسطينيين وإضرابهم 
عــن الطعام فــإن تجاهــل قضيتهم مــن قبل أي 
فلســطيني والتلكــؤ فــي التضامن معهم يُشــكل 
جريمــة حقيقية، كما أن المشــاركة فــي الفعاليات 
التضامنية على أســاس الداعي لها والمنظم يُشكل 
اختزالًا لنضال الأســرى وإهانة لهم، فهم أســرى 
فلسطينيون يمثلون كل الشــعب الفلسطيني أمام 
الســجان وأمام الاحتلال، ولا يجوز التعامل معهم 
أو آيديولوجي،  أو عقائدي  على أســاس فصائلي 
وإنما التعامل معهم يتوجب أن يكون على أســاس 
فلســطيني بحت، وعلى قاعدة أنهم جميعاً جزء لا 
يتجزأ من النضال الوطني الفلســطيني، والكفاح 

المستمر لتحقيق الحلم الجماعي بإنهاء الاحتلال.
الانقسام الفلسطيني أمر معيب، بل معيب جداً، 
لكن العيب الأكبر أن تنعكــس هذه الخلافات على 
قضايا ذات إجماع وطني مثل الأســرى واللاجئين 
والقدس وغير ذلك من القضايا التي تحظى بإجماع 
كل الشعب الفلسطيني على اختلاف الآيديولوجيا 
وامتــداد الجغرافيــا، كمــا أن العيــب الأكبر من 
هــذا وذاك أن تتحول الجاليات الفلســطينية في 
الخارج الى ما يشــبه روابط تشــجيع كرة القدم، 
بعضها محســوب على فتح وأخرى محسوبة على 
حماس، وآخرون محســوبون على تيارات أخرى، 
وفي كل مرة يتم تنظيــم فعالية تضامنية أو تحرك 
الفلســطينيين،  من  قليل  عــدد  يحضر  احتجاجي 
بسبب أن »المشجعين« لا يحضرون المباراة التي لا 

يشارك فيها فريقهم!!
وخلاصة القول هــو أنَّ »إضراب الكرامة« الذي 
يُشــارك فيه اليوم اكثر من 1500 أسير فلسطيني، 
ينبغــي أن يكون عاملًا لتوحيد الفلســطينيين في 
الداخل والخارج ورص صفوفهــم وجمع كلمتهم، 
وإذا لم يتسنّ هذا بالنســبة لفلسطينيي الداخل، 
فعلى الجاليات الفلســطينية في الخارج أن تفعل 
ذلــك لأنه لا يوجد فــي الخارج ضفــة ولا غزة ولا 

سلطة ولا رواتب ولا أربعون ألف موظف.

*كاتب فلسطيني

اسأل الرئيس: أين صاحبي حسن؟

ورضي الغرب على بعض الحكام العرب 

لا تتوقــف لقاءات الرئيــس عبد الفتاح السيســي عن 
إثــارة الجدل، ليــس لما يمكــن ان تحمله فقط مــن أهمية 
بحكــم المنصب، ولكــن لما يرتبــط بها من تســاؤلات وما 
يعلنــه من مواقف ورؤى تخص الحكم بشــكل مباشــر أو 
غير مباشــر. وضع لم يختلف عن المؤتمر الدوري للشباب 
الذي يفترض أن ينعقد في الفترة من 25- 27 نيسان/أبريل 
الحالي بمدينة الإســماعيلية مع إعلان الصفحة الرســمية 
للمؤتمــر الوطني للشــباب في 22 من الشــهر نفســه عن 

مبادرة »اسأل الرئيس«.
والمبادرة تطبيق رقمي علــى الموقع الإلكتروني للمؤتمر 
يمكــن للمواطنين مــن خلاله »توجيــه أســئله للرئيس 
وتسجيل جميع استفساراتهم والتعبير عن آرائهم بمنتهى 
الشفافية« وفقاً لما نشر بنص شــبه موحد على العديد من 
الصحف والمواقع الخبرية. أما سبب المبادرة، وفقا للتغطية 
شــبه الموحدة، فيتمثــل في »حرص الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي على التواصل المباشــر مع جميع أطراف المجتمع 
المصري، وتعزيز الثقة ومد جســور الحــوار بين المواطنين 
والقيــادة السياســيه«، و«إيماناً من الرئيــس بالتواصل 
المباشــر مع جميــع المواطنين ممــن لم تتوافــر لهم فرص 
حضــور المؤتمر«. وان كان من خبر ســعيد في ما أعلن فهو 
عدم التوســع في حضور المؤتمر الدوري الذي بدأ بمؤتمر 
للشــباب في أكتوبر 2016 ليدشــن نهاية عام الشباب إلى 
حدث شــهري من كانون الأول/ديسمبر 2016، ومن حديث 
عن انعقاد لمدة يــوم واحد إلى أيام. اما الأعداد المشــاركة 
فتلك قصة أخرى في ظل الإعلان عن مشــاركة 1200 شاب 
وشابة بما يعني أن الرقم الاجمالي للحضور من مسؤولين 
ومنظمــين وغيرهم يتجــاوز هذا بالضــرورة، ناهيك عن 
إجراءات التأمين والتنقلات والإقامة وغيرها من التكاليف 
التي يفترض ان يعرف المواطن حقيقتها ان كنا نتحدث عن 

الشفافية والمشاركة الشعبية.
فالسؤال عن جدارة اللقاء بتلك التكاليف شديد الأهمية 
ســواء في عموم المكاشــفة والمحاســبة أو في ظل الوضع 
الاقتصادي والمعانــاة التي لا يمكن إنكارهــا وما يفترض 
ان تطرحه من تســاؤلات عن تخصيص المــوارد وتحديد 
الأولويات وحســاب الفرصة البديلة لإنفاق المبلغ نفســه 
على مشــاريع أو خدمات أخرى لها تأثير حقيقي ومباشــر 

على المواطن.
وبعيــداً عــن قضية الانعقــاد الشــهري للمؤتمر هناك 
تساؤلات أخرى مهمة لا تتعلق بما سيحدث فعلياً في المؤتمر 

بالضرورة لانها تظل في أصل الفكرة.
بدايــةً يطرح المؤتمــر الكثير عن عمليــة الاختيار. فمن 
1200 تم اختيار 60 مشــاركاً فقط مــن الطلبات التي قدمت 
عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر، أما العدد الأكبر فمن جهات 

أخرى مثل بعض الــوزارات والأحزاب وغيرها من الدوائر 
المغلقة. يضاف لهذا ان العــدد القليل الذي تم اختياره عبر 
الموقع لا تنشــر تفاصيل واضحة عــن معايير الاختيار فيه 
وان كانت تســمح بالتنوع أم تظل مغلقــة لفئات معينة في 
المجتمع. فى الوقت نفســه تثير المبادرة تســاؤلًا ضرورياً 
عن أســبابها وأهميتها للنظام. فمن ناحية ورغم ان اللقاء 
يتم بشكل شــهري تم طرح الفكرة قبل المؤتمر بوقت قصير 
بما يقلل من جدواها وأهميتها للمواطن ان أردنا مناقشــتها 
بشــكل موضوعــي. وان كان النظام حريصــاً على جمع 
الأســئلة وتقديمها للرئيس واختيار ما يريد للإجابة عنها 
خلال المؤتمر فالمفترض توفر الوقــت للقيام بهذا بداية من 
إرسال الأســئلة لتفريغها وتصنيفها وطرحها على الرئيس 
وإعداد محاور او نقاط للرد عليها وفقاً للكيفية التي سيتم 
تناولها بها ســواء في جزء منفصل من أعمــال المؤتمر، أو 
ضمن الجلسات التى تتعلق بنقاط التساؤل.. وهذا يتطلب 
وقتاً لإثبات الجديــة والاهتمام. وهو ما يعنــي ان الفترة 
المتاحة ما بين الإعلان والتســجيل وانعقاد المؤتمر قصيرة 

وكان مفترضاً الإعلان عن الفكرة قبل المؤتمر بفترة أطول.
هنــا يبدو من الطبيعي اثارة التســاؤل عن ســبب تلك 
السرعة وقصر المدة، ورغم عدم وجود قراءة جامعة مانعة 
لمثل تلك الأحداث فهناك تفسيرات عدة يمكن ان تساعد في 
فهم الصورة. بداية فإن إعــلان المبادرة قبل اللقاء، بعد أن 
أصبح شــهريًا، بكل ما تطرحه من تغطية وتفاعل واهتمام 
يمثل سبباً لاهتمام مســبق بالحدث وتقديم مادة متجددة 
مــن خلال تغطية ما يــرد من تعليقات وتســاؤلات لا تبث 
على الموقع بالطبع ولكن على وسائل التواصل الاجتماعي 
الأخرى. كما يجب وضع الفكرة في سياق الأحداث، فقبل ما 
قيل إنه ثورة الغلابة في 11 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2016 
تم تكثيف الحديث عــن إعلام مقرب للنظــام وعن تراجع 
شــعبية الرئيس ومخاطــر الثورة المفترضــة على الحكم 
مع اتخاذ إجراءات صعبة ليأتي اليوم كاشــفاً أنها ليست 
ثورة ولكن نقطة إضافية للشعبية والتفويض. الآن وفترة 
الشهور الســتة التي طالب السيسي بالصبر عليها تقترب 
من الانتهاء وذكرى 30 يونيو بكل ما تبعها تقترب بالإضافة 

للطوارئ وما تبعها تبدو الحاجة واضحة إلى سبب أو آلية 
تلميع جديدة تقدم مــا يريد النظام قولــه بوصفه حديث 
الشعب ومطالبه. وهنا تمثل طريقة إدارة المبادرة، بما فيها 
التسجيل وكتابة الأسئلة على الموقع واختيار لجنه المؤتمر 
لما يتم طرحه على الرئيس الــذي يختار ما يرد عليه، تمثل 
فرصة لوضع أجندة او أضافة نقاط لم يكن من الســهل ان 
تطرح. ففي النهايــة لا توجد طريقة للتحقق من الأســئلة 
ومن طرحها، وان كانت الأســئله والتعليقات طرحت حقاً 
أم تم إعدادهــا. إلى جانب أنها تمثل فرصة لرســم وتأكيد 
خطاب شــعبية ما أو العكس حسب الجهة التي تتعامل مع 
الحدث، ويمكــن بمراجعة تناول وســائل الإعلام المختلفة 
للخبر والتفاعل معه إدراك الفجوة القائمة بين من اعتبرها 
خطوة غير مسبوقة ومن اعتبرها تكراراً لفشل. في الوقت 
نفســه اختلفت الاختيارات في ما يخص التفاعل مع الخبر 
بين من اختار نشــر التعليقات المطالبة برحيل السيســي 
بعد ان ثبت فشــله وفشــل ما أعلن عنه من مشاريع، وبين 
من أشــاد بدوره وطالب بإصلاح أخلاق الشعب لان جهود 
القراءات نفســها  الرئيس تتجــاوز المجتمع بمراحل. تلك 
تمثــل عاملًا مخيفاً من تلك المبــادرة والهدف الحقيقي منها 
أو طريقــة توظيفها والرســائل التي ســيتم توجيهها من 
خلالهــا فالمطالبة بإصلاح الأخلاق مثــلًا تصب في خطاب 
لجنة الأخــلاق وتفريعاتــه، وان الرئيــس لا يحتاج إلى 
نصح، وتبرئة المســؤولين باعتبار أن المشــكلة في المجتمع 
بما يتماشى مع محاولة وضع تشريع يحمي المسؤولين من 

المحاسبة علي القرارات الإدارية.
تبدو عملية الاختيار انتقائية من وسيلة إعلامية لأخرى 
فــي تناولها لما نشــر على وســائل التواصــل الاجتماعي 
والمرجح ان يحدث ما هو أكثر في ما يخص المؤتمر والاسئلة 
والتعليقات التي يمكن ان تعلن أو طريقة إعلانها وتوظيفها 
في الصورة الكبيرة للوطن والحكم بما فيه الاشــادة بمثل 
تلك اللقاءات الدورية وربمــا المطالبة بزيادتها او تنويعها 
وكأنها لا تســتقطع من جيب المواطن. كمــا أن أضافة فكرة 
المبادرة للقاء الشهري محاولة لتبرير إنفاق ضخم بوصفه 
بوابة لتناول مشــاكل الجماهير. ويتجاوز من يشيد بتلك 

خطوات  ان  المكلفــة  الخطــوة 
أخرى تمت واختفت مــن قبل على طريــق الفقاعات دون 
توضيح أســباب الاختفاء، وان كانت في ميلادها شــهدت 

عبارات الاشادة المكررة نفسها.
وبعيداً عن الخط الساخن أو ديوان المظاليم الذي أعلن 
أيام الرئيس الأســبق محمد مرسي في 2012 فإن السيسي 
نفسه أعلن في 2015 عن بريد إلكتروني لاتصال مباشر معه 
يتم الرد على تساؤلاته عبر الحديث الشهري الذي اختفي 
بعد مرات قليلة دون توضيح الســبب ولكن يظل أن البريد 
الإلكتروني والحــوار المذاع أكثر توفيراً لدافع الضرائب من 
اللقاء الشــهري الحالي. كما يظل من الســهل التعرف على 
واقــع الجماهير دون كل تلك الوســائل بمجرد مشــاهدة 
الاخبار ولن أقول النزول للشــارع أو قراءة التقارير التي 
يفتــرض ان تقــدم للرئيس وغيره من المســؤولين. وربما 
تكــون المفارقــة ان التغطية التي انتقدت الخط الســاخن 
لمرســي لانه كلف مواطناً أراد ان يشــتكي من عدم وجود 
العيــش ٣ جنيهــات واعتبر ان الأفضــل توفير الجنيهات 
لشــراء العيــش، لا ترى حجم الفــارق فــي التكلفة التي 
يفترض ان تدفع ليتعــرف النظام على واقع المواطن وكأنه 

في جزر منعزلة.
في النهاية قد تأتي التعليقات والاســئلة منتقاة لتلميع 
الحاكم والنظــام، ودعم سياســاته وتأكيد أنها شــعبية 
واســتجابة لمطالب جماهيرية ولكن هل يستطيع مواجهة 
الأســئلة التة تطرح فى الواقع ويملــك الاجابة عليها؟ هل 
يمكن ان يجيب عن اســتقلال القضاء واحترام الدســتور 
على هامش تيــران وصنافيــر؟ واحتــرام القضاء وعدم 
التدخل فيه والاستقلال والسيادة بعد الاخبار الخاصة عن 
دور الرئيس الأمريكي في الإفراج عن المصرية الأمريكية آيه 
حجازي وتأكيد ان السيسي وعد بالتدخل مهما كان الحكم 
الصادر؟ وكيف يجيب عن حقوق الانســان في ظل الفجوة 
بين حديث الاتهامات المثبت بالأدلة ضد حجازي ومن معها 
والبراءة بعد 3 سنوات فى السجون؟ وما هو وضع غيرهم 

ممن لا توجد سفارات أجنبية تسأل عنهم وغيرهم؟
تطرح المبادرة عودة ضرورية لقصيدة الشاعر العراقي 
الكبيــر أحمد مطر »مفقودات« وهو يطرح اســئلة يمكن أن 
نطرحهــا على الرئيس: »أين الرغيــف واللبن؟ وأين تأمين 
الســكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين من يوفــر الدواء للفقير 
هناك  كان  صاحبي )حســن(؟« وإن  ثمن؟.. وأيــن  دونما 
حسن مفقود الآن فربما يفقد المزيد إن تركت الفرصة لطرح 
اســئلة حقيقية مهما تكرر من خطاب معلب عن الشــفافية 

والمشاركة الشعبية.

*كاتبة مصرية 

 يسعى عدد من الحكام العرب إلى 
محاولة الحصول على رضى الغرب 
أكثر من رضى شعوبهم، ويتطلعون 
الى اليوم الذي يصدر عن رئيس دولة كبرى مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا أو فرنســا وروسيا تصريحاً يثني على 
دورهــم فــي محاربة ظاهرة مــن الظواهر التــي تؤرق هذا 

الغرب مثل الهجرة والإرهاب. 
 فــي هــذا الصدد، أصبــح مقيــاس رضى الغــرب على 
الحكام العرب هو مدى مستوى ودرجة خدمة البعض من 
هؤلاء الحكام العرب للأجندة الغربية في شتى القطاعات 
وعلــى رأســها القطاعات الأمنيــة ومنها أساســاً الهجرة 

ومكافحة الإرهاب. 
ومواجهة هذه الظواهر الســلبية والخطيرة تســتوجب 
تعاونــاً دولياً وثيقاً لأنها وخاصة الإرهــاب تعتبر جرائم 
عابرة للحدود والقارات. وتجد التعاون بين الدول الغربية 
مشــروطاً باتفاقيــات قانونيــة واضحة لا تخــرق حقوق 

الإنسان في معظم الأحيان وتحت 
المراقبة القضائية والبرلمانية.ومن ضمن الأمثلة، أصدر 
القضاء الإيطالي مذكرة اعتقال ضد أعضاء في المخابرات 
الأمريكية كانوا قد اختطفوا منذ سنوات إماماً مصرياً في 
إيطاليا تم الاشــتباه فــي انتمائه الى تنظيــم القاعدة. كما 
فتحت معظم الدول الأوروبية تحقيقاً في رحلات الطيران 
الســرية للمخابرات الأمريكية خلال اســتعمالها مطارات 
أوروبية لنقل المشتبه بهم بالإرهاب بطرق سرية.   لكن في 

حالة بعض الحــكام العرب فالأمر يختلــف، إذ ينخرطون 
بحماس شــديد ومنقطــع النظيــر، ويبدعون فــي تركيب 
الملفات واستقبال المشــتبه فيهم، سواء من جنسيات هذا 
البلــد أم من جنســيات أجنبية، لتعذيبهــم، وهو ما يجعل 
الجمعيــات الحقوقيــة وأحياناً حتى قضــاء بعض الدول 
الغربيــة يلاحق هــؤلاء الحكام ومدراء الأمــن والمخابرات 

بتهمة خرق حقوق الإنسان. 
 ومقابــل هــذه الخدمــات المبالــغ فيها، ينتظــر الحاكم 
العربي الإطراء مــن البيت الأبيض الأمريكــي أو الإيليزيه 
الفرنســي أو »داونن ســتريت« البريطاني. وتجد وسائل 
الاعــلام العربية الرســمية وهــي تبرز تصريحاً لمســؤول 
دولــي كبير حــول دور حاكم عربي فــي مكافحة الإرهاب 
والهجــرة بعناويــن كبيرة وكأنها فتح كبيــر وثناء بمثابة 
الحصــول علــى وســام دولــي. وبهــذا، يصبــح بعــض 
الحــكام العــرب بمثابة الشــرطي ضد الإرهــاب والدركي 

ضــد الهجرة المؤتمــر بأوامر الغــرب.  ومقابــل التصفيق 
من الغــرب بفضــل الخدمات التــي يؤديهــا، لا يبدي هذا 
الحاكــم مجهــوداً يذكر في محاولة الحصــول على رضى 
شــعبه. إذ تحتاج الشــعوب العربية لتطوير الديمقراطية، 
هــذا إن وجدت ولو بشــكل جنيني. كما تحتاج الشــعوب 
العربيــة وخاصة الشــباب لمن يســتمع لمطالبهــا بالعمل، 
كما تحتاج الشــعوب العربية الى من يحمي ممتلكاتها من 
خلال مكافحة الفســاد والنهب. كما تحتاج هذه الشعوب 
الى  من يوظف مواردها وإمكانياتها نحو نهضة حضارية 
حقيقية لتحقيق قفزة نوعية نحو الدولة الصاعدة وســط 
باقي أمم العالم المتقدمة بعدما حجزت بسبب ثنائية الفكر 
الظلامي أو التزمت رفقة الديكتاتورية مراتب رئيســية في 

سلم التخلف. 
 معظم الدول العربية فشــلت في تحقيق نهضة حقيقية 
لشعوبها، لهذا لا نجد أي تقرير صادر عن مؤسسة دولية 

ذات مصداقية يثني على أي حاكم عربي في هذا الشــأن. 
وإذا كان حــكام الغــرب يجاملون نظراءهــم العرب جراء 
الخدمات التي يقدمونها في المجال الأمني والسياسي، لا 
تحدث هذه المجاملة عموماً من طرف الجمعيات الدولية في 
تقييم الحريات والتقدم فــي العالم العربي. عملية التأريخ 
لن تحتفظ بثناء الزعمــاء الغربيين على الحكام العرب بل 
ســتكون مرتبطة بمــدى رضى الشــعوب التــي حكموها، 
أحيانــاً بقوة النــار والحديد، على تســييرهم ومدى تلبية 
مطالــب هــذه الشــعوب مــن عيش كــريم. وســتكون كل 
حصيلة تقييم ســلبية للحكام العــرب. وبعيداً عن التحرير 
الكلاسيكي المتمثل في »على الحكام العرب الاستماع الى 

شــعوبهم«، لأن هذا النوع من الكتابات الذي يدخل في 
تقــديم النصيحة هو مضيعة للوقــت وتكريس لتقاليد غير 
مجدية طالما أن الكثير من هؤلاء الحكام يعتبرون أنفســهم 
خلفــاء الخالــق فــي الأرض ولا يســتفيدون مــن دروس 
التاريخ ومنها أســباب اندلاع الربيع العربي – الأمازيغي. 
وما يمكن قوله إن »التاريخ حفظ وسيحفظ لهم مراتب غير 
مشرفة في صفحاته« لا سيما في ظل نشوء وتبلور كتابة 

شجاعة للتاريخ من طرف مؤرخين جدد مستقلين. 
 وهنا نتســاءل: هل يمكن العثــور على حاكم عربي حاز 
ثناء ســلطات دول الغــرب وفي الوقت ذاتــه يحوز رضى 

شعبه؟ أعتقد بصعوبة عملية البحث.

* كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

»إن نزاهة الوسيط العراقي هنا تكاد تكون ضربًا
 من الخيال، وبالتالي فإن علاقته بإيران ترتب عليه تعارضاً 
كاملًا مع مصالحه... ولو نظرنا الى التاريخ سنجد أن العقل 

الايراني قد تشكل على أساس الخوف من العرب«

»فترة الشهور الستة التي طالب السيسي بالصبر عليها
 تقترب من الانتهاء لذا تبدو الحاجة واضحة 

إلى سبب أو آلية تلميع جديدة للنظام«

»الفلسطينيون
 في الخارج كتلة 

سياسية مهمة يجب 
أن يكون لهم تأثير 
في الواقع السياسي 
الفلسطيني وعليهم 

أن يكونوا على مسافة 
واحدة من أطياف 

الداخل«

»معظم الدول العربية فشلت في تحقيق نهضة حقيقية 
لشعوبها، لهذا لا نجد أي تقرير صادر عن مؤسسة دولية ذات 

مصداقية يثني على أي حاكم عربي في هذا الشأن«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8805 الثلاثاء 25 نيسان )أبريل( 2017 - 28 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8805 Tuesday 25 April 2017

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ثورة فرنسية جديدة؟ ■ اتفقت وســائل الإعلام على اســتخدام تعبيــر »الثورة 
الفرنســية« لوصــف نتيجة الجولــة الأولى مــن الانتخابات 
هنــاك. لكن الثورة هذه المرّة لم تحصل بهجوم الجماهير على 
سجن الباستيل بل بإسقاط مرشّــحي الحزبين الرئيسيين، 
الديغولي والاشتراكي، اللذين سيطرا على المشهد السياسي 

منذ قرابة ستين عاما.
بجمــع نســبة مصوّتــي مرشّــحي حــزب يمين الوســط 
الجمهوري فرانســوا فيون 19.6 ومرشح الحزب الاشتراكي 
بنــوا هامون 6.2 يتّضح لنا أن المصوّتين الفرنســيين اختاروا 
التغيير والابتعاد عن الحزبين القديمين بنســبة تقارب 75٪ 
ويمكــن اعتبــار هــذا الحــدث، للأســباب المذكــورة، انفراطاً 
للأسس التي قامت عليها الجمهورية الخامسة التي أسسها 

الجنرال شارل ديغول عام 1958.
يمثّــل المرشــحان الفائــزان بالجولــة الأولــى، إيمانويل 
ماكــرون )حــاز علــى نســبة ٪24.1(، وهو أصغر مرشــح 
رئاســي فرنسي منذ عقود، ومارين لوبان )حازت على نسبة 
٪21.30(، شخصيتين من خارج منظومة المؤسسة الحاكمة 
ويحملان مشــروعين متعارضــين للتغيير، يقــدّم الأول، كما 
قال »الأمل والشجاعة«، ضمن إطار لإصلاح البلاد بالتعاون 

مــع أوروبــا، فيمــا تقدّم لوبــان مشــروع اليمــين العنصري 
التقليــدي الذي يــرى أن مصلحة فرنســا هــي بالابتعاد عن 
أوروبا وإقفال حدودها أمــام المهاجرين ومحاربة »الإرهاب 

الإسلامي«.
تظهــر النتائــج أيضاً ميلًا كبيراً للاســتقطاب السياســي 
الحــادّ، فمرشــح الحــزب الديغولــي الــذي حاز علــى قرابة 
٪19.91 مــن الأصــوات كان يــزاود علــى جمهــور لوبــان 
بالتصريحــات المناهضــة للمهاجريــن كمــا كان قريبــاً مــن 
موقفهــا فــي موضوع الاتحــاد الأوروبــي وفــي العلاقة مع 
روســيا وســوريا، كما أن المرشــح الاشــتراكي، الــذي كان 
يعتبر أصلًا على يســار حزبه، نال ٪6.35 أي ما يقارب ربع 
أصوات مرشــح أقصى اليســار جان لوك ميلانشــون الذي 
حاز على ٪19.64. يكشف هذا الاستقطاب انقساماً عموديّاً 
في المجتمع الفرنســي فصعود اليمين المتطرّف يقابله اندفاع 
مقابل نحو اليســار على أنواعه وهو أمر شهدنا أمراً مشابها 
لــه فــي بريطانيا مع صعود حــزب »الاســتقلال« البريطاني 

)يوكيب( ونجاح دعايته في ترجيح كفّة المؤيدين للانفصال 
عــن أوروبا وما قابله من صعود شــعبيّ لشــخصية جيرمي 
كوربين، الناشــط اليســاريّ، وتجاوزه العقبــات الكبيرة في 
وجه تقلّده منصب الرئاسة في حزبه، كما رأينا شبيهاً له في 
ظاهرة برني ســاندرز، منافس هيلاري كلينتون على الترشح 
عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، وكذلك في نجاح المرشــح 
الشــعبوي اليميني دونالد ترامب، وهو ما أعطى دفعة كبرى 

لليمين الأوروبي المتطرّف.
يمكننــا القــول إن العمليــات الإرهابيــة في فرنســا التي 
حصدت أرواح قرابة 230 شــخصاً خلال الـ18 شهراً الماضية 
وآخرهــا كان قبــل يومين مــن الانتخابــات لعبــت دوراً في 
تصليب جبهة اليمين العنصريّ الفرنسيّ ولكنّ هذه الحقيقة 
لا يمكنها أن تخفي وجود مشــاكل بنيوية عميقة في فرنســا 

سابقة على هذه التفجيرات. 
التاريــخ، مثل المادة فــي الفيزياء، لا يختفــي، بل يتحوّل، 
ولعــلّ ما نشــهده حاليّاً من صعــود للتيار الفاشــيّ ليس إلا 

اســتمراراً لذلك التيّار الذي قام بقيادة فرنســا خلال مرحلة 
الاحتلال الألماني تحت أمرة الماريشــال بيتان، والذي حاول 
جاهــداً كســر إرادة المقاومة الفرنســية للنازيّــة والتي مثّلها 
الجنــرال ديغول خارج فرنســا، ولعب اليســاريون والحزب 

الشيوعي الدور الأكبر فيها ضمن الأراضي الفرنسية.
شكّل ذلك التيّار أيضاً الأساس الفكريّ ضمن المؤسسات 
العسكرية والأمنيّة التي كانت تقاوم بعنف فكرة التخلّي عن 
المســتعمرات، وبينها الجزائــر، واحتفظــت بكرهها الأصليّ 
لكفــاح أبناء تلــك المســتعمرات، ومــا كانت حينهــا بحاجة 
لتبريرات مــن قبيل »الإرهاب الإســلامي« الذي تســتند إليه 

لوبان في طروحاتها.
مــا سنشــهده إذن هــو اســتخدام التيّار الفاشــي أدواته 
التقليديــة التــي ترتكز بطريقــة انتقائية على رمــوز تاريخية 
ودينية تســتعيد ماضياً يستعيد »أمجاد« الاحتلال والعظمة 
الأخــرى  الشــعوب  احتقــار  مــع  بالتــوازي  الإمبراطوريــة 

باعتبارها موضوعاً لتلك العظمة البائدة.
هذا الاتجاه الرجعيّ، بهذا المعنى، لا يمثّل ثورة بأي شكل، 
وليس إلا اســتمرارا للثــورات المضادّة التي شــهدتها الثورة 

الفرنسية نفسها لإعادة عالم لم يعد ممكناً إعادته.

مصر بين 2012 و2013: القضاء على تجربة التحول الديمقراطي

خريطة » العراق الجديد«: رهائن وتهجير

■ نشــب نزاع كبير بين الإســاميين والأحزاب الليبرالية 
واليسارية حين أصدر محمد مرســي الإعان الدستوري في 
22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012، وبه وضــع الصاحيات 
التنفيذية والتشريعية في عهدة الرئاسة وانقلب على تعهده 
بعدم التدخل في شــؤون القضاء من خــال تعيين نائب عام 
جديد. في اليوم التالي، التأم شــمل سياســيين علمانيين في 
المقر الرئيســي لحزب الوفد في القاهرة للتشديد على رفضهم 

الإعان الدستوري.
تشــكّلت خال هذا الاجتماع جبهة الإنقاذ الوطني كمنبر 
علماني مُعارض، ولّمت شــمل أحزاب مثل الوفــد، والتجمّع، 
والمصريــين الأحــرار، والديمقراطي الاجتماعــي، والجبهة 
الديمقراطية، وحزب المؤتمر الذي أسسه آنذاك عمرو موسى، 
والتحالف الشعبي، والكرامة، وأحزاب صغيرة أخرى. وكان 
ذلك بداية فصــل جديد في الصراع الــذي قضى على تجربة 

التحول الديمقراطي في مصر.
فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 2012، نظّمــت جبهة الإنقاذ 
الوطنــي بدعم مــن قطاعات واســعة من الطبقة الوســطى 
الحضريــة التي باتت حــذرة على نحو متزايــد من خطوات 
الإخوان حشوداً وتجمعات ضخمة في القاهرة والإسكندرية 
للمطالبة بتراجع مرســي عن الإعان الدستوري وبدء حوار 
وطني حول مجابهة التحديات الرئيسة التي تواجه التحول 
الديمقراطي في مصر. فوجئ مرســي بالمشــاركة الشــعبية 
الكبيرة في تظاهرات جبهة الإنقاذ، فســارع إلى إلغاء بعض 
بنود الإعــان ونقل الصاحيــات التشــريعية إلى مجلس 
الشــورى وألغى حصانة المراسيم والقرارات الرئاسية. لكنه 

رفض سحب تعيينه للنائب العام الجديد.
عمــدت الأحــزاب الليبرالية واليســارية، التي شــعرت 
ن للمرة الأولى عقب سلســلة الهزائــم التي مُنيت بها،  بالتمكُّ
وبالثقة جراء المشــاركة الشــعبية في تظاهراتها السياسية، 
إلى تصعيد ضغوطها على الرئيس الُمنتخب، فرفضت ســحب 
مرســي بعض بنود الإعان وطالبت بإلغائــه برمته وإعادة 
تثبيت النائــب العام الســابق في منصبه. كمــا عادت هذه 
الأحزاب مجدداً إلى تكتيــكات العرقلة ورفض معظمها دعوة 
الرئيس إلى المشــاركة في مؤتمر للحــوار الوطني. رد محمد 
مرســي وجماعة الإخــوان بالتقارب مع الأحزاب الســلفية 
كحــزب النور وقواعد الحركة الســلفية التــي نظّمها النائب 

السابق والسياسي حازم صالح أبو اسماعيل.
وهكــذا، وبعد أشــهر معــدودة مــن ولاية مرســي، طفا 

الاستقطاب العلماني-الإسامي على السطح مجدداً وبحدّة. 
وفي حــين أن مصر الريفيــة بقيت على دعمها للإســاميين 
وشعرت أن مرســي يُمثلها، كان الأقباط والعديد من المسلمين 
والمسيحيين في الطبقات الوسطى يصبحون خصوماً لدودين 

لـ«حكمه الإسامي«، كما وُصِفَ في العام 2012.
ولإظهــار مواقفهــا المتغيّــرة، نزلت الطبقات الوســطى 
الحضرية إلى الشــارع مع تظاهرات جبهــة الإنقاذ الوطني 
ووجّهت نداءات متكررة إلى الجيش كي يتدخل في السياسة 
ويطيح الإســاميين من السلطة. وفي هذه الأثناء، كان معظم 
وســائل الإعام العامة والخاصة المدارة أمنيا تدعو أيضا إلى 
تأييد الجيش، وتســخر بمرارة من محمد مرســي اناء الليل 

وأطراف النهار.
ســرعان ما نشــب صــراع ثــانٍ عقــب مســألة الإعان 
الدســتوري، لكن هذه المــرة حول الدســتور الجديد للباد. 
فبعد قرار محكمة إدارية إبطال الجمعية التأسيســية الأولى 
التي شكّلها البرلمان في 2012، استخدم الإخوان والسلفيون 
سيطرتهم على البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة. قَبِلَ 
الوفد ومجموعة من السياسيين الليبراليين واليساريين بمن 
فيهم عمرو موسى، عضوية الجمعية وحاولوا، جنباً إلى جنب 
مع ممثلي السلطة التنفيذية والكنائس المصرية، التعبير عن 

مخاوف العلمانيين خال عملية الصياغة الدستورية.
شكّكت معظم الأحزاب الليبرالية واليسارية علناً بشرعية 
الجمعية التأسيســية الثانية، وتداولــت المحاكم العديد من 

الطعون القانونية التي طالبت بإبطالها.
وقد تعــرّض الأعضــاء »العلمانيون« فــي الجمعية إلى 
ضغــوط متزايدة لاســتقالة. في الوقت نفســه، لــم يُخفِ 
الأعضاء الســلفيون في الجمعيــة تصميمهم على »أســلمة 
الدســتور« وتمهيد الطريق أمام تطبيق الشــريعة. وقد مكّن 
الاستقطاب العلماني-الإسامي المتصاعد السلفيين من إقناع 
أعضاء الإخوان في الجمعية بتضمين الدستور مواداً تتجاوز 
بكثير الإشــارات التقليدية إلى مبادئ الشــريعة الإسامية 
كالمصدر الأساسي للتشريع. كان للإخوان والسلفيين أغلبية 
مريحة في الجمعية التأسيسية، وبالتالي حين بدا واضحاً أن 
أحد هذه المواد )المادة 219( ستُضّم إلى الدستور الجديد، قدّم 
موسى وأعضاء الوفد استقالاتهم في نوفمبر 2012 ولحق بهم 

ممثلو الكنائس المسيحية.
على رغم اســتقالة »العلمانيين«، مضى الإساميون قُدُماً 
في خططهم، وتبنّوا دســتوراً جديدا. وفــي 1 كانون الأول/

ديســمبر 2012، أعلن محمد مرســي أن المصريين ســيُدعون 
إلى قبول أو رفض الدســتور في اســتفتاء يُجرى في 15 و22 
كانون الأول/ديســمبر 2012. ذهبــت أدراج الرياح دعوات 
قلة من السياســيين الليبراليين واليساريين باتجاه الإخوان 
والســلفيين إلى إجراء مشــاورات تعددية بشــأن الوثيقة 
الدســتورية قُبيل الاســتفتاء، وخاضت الأحزاب العلمانية، 
التي كانــت في معظمهــا منظّمة في جبهة الإنقاذ، نقاشــات 
حول ما إذا كانت ستشــارك في الاستفتاء بالتصويت بـ«لا«، 
أم ســتقاطعه. كانت مخاوف الليبراليين واليسار في الجبهة 
حيال نتيجــة التصويت كبيــرة، حيث لاح فــي الأفق بقوة 
احتمال الخســارة الانتخابية لصالح الإســاميين. مع ذلك، 
اســتقر رأي الجبهة، خال عملية ديمقراطيــة لاتخاذ القرار 
شكّلت قطيعة مهمة مع تكتيكات العرقلة والهدم، على المشاركة 
في الاستفتاء عبر التصويت بـ«لا«. وأفادت الجبهة من الدفق 
الكثيف للأموال الذي جــاء من بعض رجال الأعمال الناقدين 
لجماعة الإخوان، كما أفادت من طبقة وســطى مُستنفرة رأت 
فــي معركة الدســتور مواجهة حول الهويــة الحقيقية لمصر. 
عاوةً على ذلك، انخرطت الجبهة في عملية تواصل واســعة 
النطاق مع المواطنين، وشنّت حمات إعامية لإقناع الغالبية 

بالتصويت لرفض الدستور.
ولبرهة، بــدا أن الأحزاب العلمانية لــم تتجاوز مخاوفها 
التقليدية من مراكــز الاقتراع وتخلّت عــن تكتيكات العرقلة 
والهدم وحســب، بل طرحت وراءها أيضاً كل مناحي تشظيها 

واختافاتها.
انتهى الاســتفتاء بتصويت 63.8 في المئة لصالح الدستور 
المدعــوم إســامياً و36.2 ضده. وعلــى الرغم مــن أن هذه 
الحصيلة مثّلــت تزايداً ملحوظاً في عــدد الناخبين المناوئين 
للإســاميين- من 20 في المئة فقط في الاستفتاء الدستوري 
العام 2011 إلى أكثر من ثلث الجســم الانتخابي في استفتاء 
2012، إلا أن الغالبيــة في جبهة الإنقاذ فشــلت في إدراك أن 
هــذا كان في الواقع كســباً، ورأت فيه، علــى العكس، هزيمة 
أخرى محققة أمام الإســاميين في مراكز الاقتراع وصناديق 

الانتخابات.
وحينها اكتســبت المواقف المؤيدة لتدخــل الجيش زخماً 
جديــداً، واندفعت الأحزاب الليبرالية واليســارية في نهاية 

المطاف إلى تأييد الخروج على الديمقراطية في صيف 2013.
في الشــهور بين تبنّــي الدســتور الجديد في ديســمبر 
2012 وصيــف 2013 رفضت جبهة الإنقاذ، عــدا نفر قليل من 

السياســيين، كل دعوات مرســي 
والأحــزاب  الإخــوان  وجماعــة 
وطنية،  حــوارات  إلى  الســلفية 

ومشــاورات دستورية، والمشــاركة في الســلطة التنفيذية. 
بالطبع، بدا عرض المشاورات الدستورية بعد تبنّي الدستور 
مجرد نكتة ســمجة. ومع ذلك، مثّلت الدعــوات الأخرى إلى 
الحوار وعروض تمثيــل الليبراليين واليســار في الحكومة 
فرصة لتقليص الاســتقطاب العلماني-الإســامي الُمشل في 
مصر. لكن الغالبية في جبهة الإنقاذ رفضت كل هذه الدعوات 
رفضاً قاطعاً وانخرطت في جهود لا ديمقراطية لجلب الجيش 
إلى السياسة. وفي وقت مبكّر من يناير 2013، كان قادة جبهة 
الإنقــاذ يتفاوضون مــع الجنرالات حول وســائل التخلّص 
من »الحكم الإســامي«، ومالت أغلبية أعضاء الجبهة بشكل 
مطّرد إلى تحبيذ تدخل الجيش بدلًا من الوسائل الديمقراطية 

لمعارضة رئيس مُنتخب ودستور مُقر شعبيا.
فــي ربيــع 2013 باتت مصــر تقتــرب حثيثاً مــن نقطة 
الااســتقرار الخــارج عن الســيطرة. فمشــاهد العنف في 
الشــوارع بين أنصار الإســاميين والعلمانيين كانت تتوالى 
فصولا، فيما بدأت المؤسسات الرئيسة للدولة )كـأجهزة الأمن 
والقضاء( بممارسة تكتيكات العرقلة ضد إدارة محمد مرسي 

)أزمات نقص الوقود وانقطاعات الكهرباء المتتالية(.
حينهــا، بدأ وزيــر الدفاع السيســي بإصــدار البيانات 
السياســية والتلميح إلى اســتعداد الجيش للتدخل لحماية 
الدولة المصرية. وفي أعقاب مظاهرات شــعبية ضخمة في 30 
يونيو 2013 شــارك فيها مئات الآلاف من  المصريين من سكان 
المدن للمطالبــة بإجــراء انتخابات رئاســية مبكّرة، تدخل 
الجيش فــي 3 تموز/يوليو 2013. تّم عــزل واعتقال الرئيس 
الُمنتخــب وإقالة الحكومــة وحل مجلس الشــورى، وإلغاء 
نَ رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً  دستور 2012، وعُيِّ

مؤقتا، ولم يُعلن عن انتخابات رئاسية مبكّرة.
طرح السيســي هــذه الخطــوات على المصريــين خال 
مؤتمر صحافي حضرته نخبة من مؤسســات دينية إسامية 
ومسيحية وأهم شخصية في جبهة الإنقاذ؛ محمد البرادعي. 
وبالتالي، لم يعد ثمة شــكّ قطّ بوجــود تأييد علماني لتدخل 
الجيش، وبأن ثمة خيانــة ارتكبت ضدّ المبادىء الديمقراطية 

وضد فرص الباد في التحول الديمقراطي.

٭ كاتب من مصر

■ اثار اطاق سراح عدد من المواطنين القطريين المختطفين 
بالعــراق، بعد مفاوضــات طويلة، وما تاهــا من تأويات 
سياسية مختلفة حول الاســباب والكيفية، اهتماما اعاميا 
عربيا ودوليــا. هذا الاهتمام  قلما  تحظى به حالات اختطاف 
اواعتقــال المواطنين العراقيين، الأمر الــذي جعل واحدا من 
الافعال الوحشية المؤثرة على الضحايا، إلى حد الموت غالبا، 
وعلى عوائلهم، أمرا عاديا ومألوفا، في خضم متاهة المآســي 

المتكاثرة على تنوعها، والمنهمرة على رؤس المواطنين.
أســباب الأختطاف عدة من بينها الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي، وتختلف الاســباب من الطفل إلــى الرجل او 
المرأة، بالاضافة إلى طبيعة عمل من يتم أختطافه. أقتصاديا، 
يشــكل الاختطاف مهنة تدر رزقا وفيرا للعصابات، للعاطلين 
عن العمــل، وللمليشــيات الباحثة عن التمويل الســريع.  
ويراوح مبلغ الفدية بين عشــرات الآلاف إلــى مئات الآلآف 
من الدولارات. فمنذ أيام، مثــا، أعلنت قيادة عمليات بغداد 
عن تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطف بعد مطالبته 
فدية مقدارها 80 الف دولار مــن عائلة الفتاة. ولعل هذه من 
الحــالات النادرة، اذ غالبــا ما يتم قتل الضحيــة حتى بعد 

استام الفدية من العائلة.
 وغالبــا، ايضا، لا يتم اباغ الشــرطة او اجهات الأمنية، 
اما لشــيوع ظاهرة تعاون رجال الامن مع المختطفين او لعدم 
ثقة الاهالي بهم او لاعتقاد الاهالي بان ذلك سيؤدي إلى انقاذ 
حياة المختطفــين. اجتماعيا، في ظل حكومة فاشــلة وغياب 
القانون وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة خارج الحكومة أو 
حتى بعلمها والتعامي عن نشــاطاتها أو توفير الحماية لها، 
يسود » لكل عصابة ولكل ميليشــيا ولكل عشيرة قانونها«، 
فتتم حــالات الخطف الانتقامية جــراء نزاعات مجتمعية أو 

اخاء مسكن أو وظيفة.

ويتداخــل العامــل السياســي )أي مصلحــة الحاكم او 
الحــزب، او السياســات التي تســير هذه الأحــزاب(  مع 
الاقتصادي ) أي النفع المادي المباشــر للخاطفين والمجرمين، 
بأعدادهم المتزايدة( والاجتماعي )أي التغيير البشــري في 
منطقة ما او مهنة مــا( في العديد من الأحيــان. ناحظ هذا 
في حــالات اختطاف رجال الاعمال والاطباء والاســاتذة أو 
أبنائهم للكسب السريع من جهة، والذي يؤدي اما لترويعهم 
وإخــاء وظائفهم او»اســواقهم« لمن يطمع بهــا،  او لإجبار 
العوائل على الهجرة من مناطقها والاستحواذ على اراضيها 
ومصــادرة اماكهــا واموالها.  وهذا الجانــب الأخير، هوما 
اصبح يسمى بسياســات التغيير الديمغرافي. وقد لاحظناه 
مــن بداية الإحتال فــي مناطق عديدة من إجاء عشــرات 
الألوف من البصرة والزبيــر والناصرية وغيرها بإدعاءات 
دينية وطائفيــة يبرر بمحاربــة الإرهاب، أحيانــا، أو منع 
الخمور أحيانا أخــرى،  وبوضوح أكبر بحجــة الإرهاب أو 
بدونه في مناطق من جرف الصخر والأنبار وديالى وصاح 
الديــن وكركــوك، و يتزايد مؤخــرا في نينــوى. وتتوافق 
هذه التهجيرات مع إحال ســكاني يســتخدم فيه شــرائح 
إجتماعية تســجل بإسمها، او باسم شــركات تؤجرها لهم، 
الأراضــي والبيوت، تمهيدا لإضفاء الشــرعية على ســلب 
الأرض والحقوق.  وهذه سياســات استخدمها  الأمريكيون 
والاستراليون  البيض  في الاســتياء على اراضي السكان 
الأصليين، ويســتخدمها الإستيطان الصهيوني في فلسطين، 
كما استخدمتها الســلطات في كل البلدان  عبر العصور ضد 
خصومهــا.  الفرق عندنا انــه يحدث لمايــين العراقيين في 

غضون سنين قليلة.
يؤثر جو الاختطاف على الاحســاس بالأمن، وخلق حالة 
خوف دائم، يشل المواطن ويدفعه إلى التخلي عن المبادرات، 

واســكات الاصوات المعارضة أو الداعيــة إلى الاصاح. كما 
حدث للناشــط جال الشــحماني الذي لم يعثر له على أثر 
منذ اختطافه في ســبتمبر / أيلــول 2015 وحتى الآن، ومن 
سبقه من صحافيين، تعرضوا للتهديد والاعتقال والتعذيب. 
واذا كانت حالات الاختطاف قد شــهدت صعودا وانخفاضا 
في اعــداد الضحايا، منذ احتال العراق عام 2003، حســب 
ســيرورة المحاصصة وقوة هذه الميليشــيا ضــد تلك، الا ان 
حــالات الاعتقال، التي هي في الحقيقــة، نوع من الاختطاف 
الرسمي بقيت محافظة على مســتوياتها العليا التي  تقارب 
الالف معتقل شــهريا، بمســوغات عدة اهمها تهمة الإرهاب. 
اعتــرف رئيس اللجنــة القانونية في البرلمــان، لـ»هيومن 
رايتس ووتش«، خــال اجتماع في 7 فبراير/شــباط 2017  
»هناك آلاف المعتقلين المشــتبه بأنهــم إرهابيون«. مع العلم، 
وهنا المفارقة المؤلمة، ان ســلطات النظــام أعلنت عن اطاق 
ســراح مائة ألف معتقل في عام 2016 بدون محاكمتهم، وبعد 

ان قضى عدد منهم سنوات في المعتقل.
 يشــير تقرير منظمة العفو الدولية 2016  ـ 2017، إلى ان 
قوات الأمن والميليشــيات تشــن حمات القاء القبض في« 
نقاط التفتيش ومخيمات النازحين مع عدم إباغ ذويهم عن 
اماكن اعتقالهم. ويحتجز الكثيــرون في الحبس الانفرادي 
لفترات طويلة، وفــي بعض الحالات في ظــروف ترقى إلى 
حالات الاختفاء القســري... ولا يزال الآلاف محتجزين دون 

المثول أمام السلطات القضائية أو إحالتهم للمحاكمة«.
ان الاختطــاف ـ  الاعتقــال بات اســلوبا ســها لابتزاز 
المواطنين ماديا وسياســيا واجبارهم على الخضوع لظروف 
معيشــية مهينة لا يرتضيها المرء عادة. حيث يواجه المعتقل 
بتهمة الإرهاب ســواء من قبل اجهزة النظام الطائفي الأمنية 
فــي وزارات الداخليــة والعــدل والدفاع، او الميليشــيات 

أهل  عصائب  وحشــية  وأكثرهــا 
الحــق، وحــزب الله، وبــدر، أو 
اجهزة أمن اقليم كردستان متمثلة  
أو  الفدية،  دفــع  اما  بالأســايش، 

الموت تحــت التعذيب، أو الاعــدام اذا ما حــدث وتم تقديم 
اوراقه إلى المحكمة. هذا المصير المحتوم يدفع اهالي المختطف 
- المعتقل إلــى بيع كل ما يملكونه، لتجميــع المبلغ المطلوب، 
حالما يتمكنــون من الاســتدلال على مــكان الاعتقال. وهي 
مسألة صعبة، بحد ذاتها، اذ لا يسمح للمعتقلين التواصل مع 
عائاتهم الا بعد انقضاء فترة التحقيق، التي قد تدوم شهورا 

او سنوات، حسب جهة الاعتقال وولائها.
يعاني المعتقلون الذيــن لا يتمكن أهاليهم من دفع الفدية، 
ومعظمهــم ضحايا التمييز الطائفي والتهم الكيدية، بشــكل 
لا انســاني من التعذيــب واكتظاظ المعتقــات وعدم توفر 
الخدمات الاساسية. وهي جرائم يتمتع مرتكبوها بالحصانة 
القانونيــة، اذا كانوا من قوات الامن والشــرطة، وحصانة 
قوة الساح والوحشية اذا كانوا من الميليشيات. لن يتطلب 
الأمر بلورة سحرية للتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل المبني 
على هذا الاساس المنخور. الصورة واضحة ويعيش الناس 
تفاصيلها:  استمرار دائرة العنف المســتند على الانتقام، ما 
لم يقم الشعب بمحاســبة النظام الفاسد حتى النخاع الذي 
يدعــي تمثيله، ومقاضاته كمســؤول أول عــن ادخال قطار 
الاحتال وما أدخله من ملوثات، من بينها أطاق الميليشيات 
المســعورة ضد المواطنين، اختطافا وتعذيبا وقتا، بحجة » 
مكافحة الإرهاب«، بالاضافة إلى شرعنة دمج الميليشيات في 

الجيش والشرطة با مساءلة أو محاسبة.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ كنت بــدأت أفهم وأتفهم أســباب هوَسِ 
الإنسان العربي والمسلم، بجواز السفر الغربي 
)حتى لو كان يكره الغرب وحضارته وثقافته 

وأكل الخنزير واســتهاك النبيذ، لكنه يحب منه شــيئين: بناته وجواز 
سفره( حين نزل قرار الإفراج عن الناشطة المصرية آية حجازي.

اعتُقلــت حجازي بســبب نشــاطها الأهلي فــي الاهتمــام بالأطفال 
المشــردين، على مــا يبدو، لكن الحكومــة المصرية التي أمــرت بإيقافها 
وإيداعهــا الحبس لم تجــد تهمة سياســية أو جنائيــة تحاكمها عليها، 

فتركتها تمضي ثاث سنوات في الحبس المؤقت. 
ثم جاء لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي بنظيره الأمريكي 
دونالد ترامب في البيت الأبيض. خال اللقاء طلب ترامب من السيســي 
الإفراج عن حجازي، فاســتجاب وتحقق للناشــطة المدنية ورفاقها في 
أســابيع معدودة ما لم يتحقق لهم في ثاث سنوات من الجهد القانوني 

والقضائي والتوسل والأماني والمناشدات.
اجتهــد طبّالو النظام المصري ـ وســيجتهدون ـ طويــا في التباهي 
بشــموخ القضاء المصري وحريته واستقاليته، وفي الحديث عن قراره 
الســيّد بالإفراج عن حجازي، لكن كل ذلك لن يغيّر شــيئا من حقيقة أن 
ترامب طلب والسيســي اســتجاب، ومن حقيقة أنه لــولا تدخل ترامب 
لقضت حجازي ومن معها شــهورا وربما سنوات أخرى في السجون با 

محاكمة.
في مقابل الإفراج عن حجازي هناك آلاف المساجين الآخرين في مصر، 
كثيرون منهم أبرياء، فلن يثير قضيتهم ترامب أو أحد يشبهه من الرؤساء 
الأقوياء لأنهم يحملون الجنسية المصرية وحدها. هؤلاء المساكين خليط 
من كل النــاس، فيهم الطالب الجامعي وتاجر البســطة، وفيهم المهندس 
وأستاذ الجامعة وأيضا رئيس دولة منتخب. وفيهم المتهم فعا والبريء 

والمعتقل لمجرد الشبهة.
تُعدُّ واقعة حجازي درســا قيّمــا على أكثر من صعيد، كان قد ســبقه 
درس فريق شــبكة الجزيرة الذي اعتُقل في مصر وكان ضمنه مراســلها 

الأسترالي بيتر غريستي.
في البداية هي درس في أهمية حيازة الجــواز الأجنبي، الأحمر على 
وجه الخصوص )أزرق داكن في بعض الحــالات(، لأكثر من 300 مليون 
نســمة يشــعرون أن أوطانهم منحتهم المهانة بدلا من الكرامة، والخوف 

بدلا من الأمن، والفقر والبؤس بدلا من العيش الكريم. 
أخطر ما يصيــب وطنا أن يبدأ أبناؤه في الشــعور بتاشــي رابطة 
الانتماء إليه. وأن يتسلل إلى نفوس هؤلاء الأبناء الخوف من المستقبل، 
مستقبلهم ومســتقبل أبنائهم، والشعور بأنهم يجب أن يبحثوا لأنفسهم 

وعائاتهم عن فضاءات أرحب وأرحم.
هذه الوصفة المؤلمة متوفرة اليوم في الدول العربية، بسبب ومن دون 

سبب. إنها الحلم العربي المشترك.  
انتشر يقين مطلق بين شــعوب المنطقة العربية بأن الجواز الأوروبي 
أو الأمريكــي ذا منفعة كبرى، فهو أولًا يمنحك الشــعور بالأمان، حقيقيا 
كان أم زائفا. والشــعور بأنه حتى إن لم ينفعك بشكل مباشر، على الأقل 
سيُبعِد عنك الأذى والظلم، أو يؤجله، ليس في البلد الذي منحك إياه، بل 
في بلدك العربي والبلدان التي تشــبهه. وفي أسوأ الأحوال، إن أصابتك 

كربة، يعجّل بنهايتها. 
واقعة حجازي كشفت أيضا قيمة الإنسان العربي المنعدمة عند حكامه. 
كان يمكن أن يخرج مايين المصريين في مظاهرات تطالب بالإفراج عنها، 
وما كان ذلك ســيغيّر شيئا. وكان يمكن أن يترافع عنها أشهر المحامين في 
البلد، ولن يفيدوها في شــيء. لكن ضغطا غربيا أهدأ وأقل عشــر مرات 

يقلب الأشياء والناس رأسا على عقب.
فقط يجب أن تكون حاما لذلك الجواز الســحري، ويفلح اســمك في 

التسلل إلى دوائر الضغط والتأثير.
وتكشف الواقعة المدى الذي ذهبه الحاكم العربي في استغال القضاء 
وأجهزة الدولة الأخرى لأغراضه السياســية. بأمر من حاكم يفرج عنك 
القاضي ذاته الذي أدانك بالأمس بأشد العقوبة. ولا يهم كثيرا مذنب أنت 
أم بريء، لأن الأهم هو قول الحاكم. وفي كلتا الحالتين يجد القرار مطبّلين 

دونه. وراقصين يبررونه بل يمجِّ
من المؤكد أن ترامب لم يسأل السيســي عن طبيعة التهم الموجهة إلى 
حجــازي، لأن ذلك لا يعنيه، وهو يعرف أن القضــاء المصري أداة في يد 
الســلطة التنفيذية والرئيس. ومن غير الوارد أن السيســي على اطاع 
بالملف، وما كان ذلك سيفيد في شيء حتى لو كان مطلعا وكانت حجازي 
متهمة بثبوت الأدلة الدامغة، لأنه آنئذ لن يمتلك شــجاعة رد طلب ترامب 

أو الزعم أمامه أن القضاء سيّد ومستقل.
الإفراج عــن حجازي وتخصيص طائرة رئاســية أمريكية لنقلها إلى 
واشنطن، ومرافقة مسؤولة أمريكية رفيعة لها خال رحلتها، ثم استقبال 
ترامب لها في البيت الأبيض وجلوســها قبالته في الكرســي ذاته التي 
يجلس عليه الرؤســاء، وآخرهم السيســي، كل هذه المعطيات لا يمكن 
تفسيرها إلا بأنها دعوة صريحة للمواطن العربي عنوانها »إبحث لك عن 
جنسية أخرى« لأن »جنســيتك الأصلية إدانة لك ولن تفيدك في شيء«. 
ا كان البلد( ولانتماء إلى  وهي كذلك إهانة صريحة للجنسية العربية )أيًّ

دولة عربية.

٭ كاتب صحافي جزائري

الجواز الأحمر VS الجواز الأخضر
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■ اوكلاند ـ أ ف ب: رقصت الهندية مان كاور البالغة 
من العمر مئة وعاما واحدا فرحا إثر فوزها بســباق مئة 
متر في مسابقة »وورلد ماسترز غيمز« في مدينة أوكلاند 
النيوزيلنديــة الاثنين، محققة بذلــك ميداليتها الذهبية 
السابعة عشــرة خلال مســيرتها التي انطلقت في سن 

متأخرة.

وأنهت العداءة الهندية الســباق بعد ركضها لدقيقة 
و14 ثانية أمام جمهور من المتفرجين المتحمســين، وهو 
رقم يزيد 64,42 ثانية عن الرقم القياســي العالمي الذي 
سجله اوســاين بولت في ســباق المئة متر سنة 2009. 
وكان فوز كاور مضمونا لكونها المشــتركة الوحيدة في 
فئة العدائين فوق سن المئة عام في هذا الحدث الرياضي 

الذي استقطب 25 ألف متسابق. والهدف الرئيسي كان 
المشاركة في الســباق وليس الفوز بالنسبة لكاور التي 
وصفتها وســائل الإعلام النيوزيلنديــة بأنها »معجزة 
من تشــانديغاره«. وقالت كاور للصحافيين بواســطة 
مترجم مــن اللغة البنجابية »لقد اســتمتعت بذلك وأنا 
سعيدة للغاية« مضيفة »سأركض مجددا ولن أستسلم. 

سأشارك مجددا ولا وجود للنهاية بالنسبة لي«.
وبدأت مســيرتها الرياضية قبل ثماني سنوات فقط 

في سن الثالثة والتسعين.
ولم تكن لديهــا أي خبرة رياضية في الســابق قبل 
ان يقترح عليها ابنها غورديف ســينغ المشاركة معه في 

تدريبات رياضية.

 مركز لمعالجة مدمني الانترنت في الجزائر  

عداءة هندية عمرها 101 سنة  

■ قسنطينة )الجزائر( ـ أ ف ب: يعالج مركز في قسنطينة 
في شرق الجزائر مدمني إنترنت حولت الشبكة العنكبوتية 
حياتهم جحيمــا، ليكون بذلك أول مركز مــن هذا النوع في 

افريقيا والثالث في العالم بعد كوريا الجنوبية والصين.
يستذكر فيصل )48 سنة( طبيب الأشعة في شرق الجزائر 
»إدمانه وســقوطه في غياهب« العالم الافتراضي مؤكدا ان 

»الانترنت، شبكة تشل حركتك ان لم تكن حذرا«.
ويعالج فيصل وهذا ليس اسمه الحقيقي، من أجل الإقلاع 
عن الانترنت في مركز علاج من الإدمان في قسنطينة الواقعة 

على بعد 450 كيلومترا شرق الجزائر.
ويروي بحسرة كبيرة قصته مع »مخدر العصور الحديثة 

الذي أفقر عائلته«.
في هــذا المركز المفتوح منــذ العــام 2012 لمعالجة إدمان 
المخــدرات والكحــول والتدخــين، يعالج مرضــى تراوح 

اعمارهــم بين 13 ســنة و63 منــذ العام الماضي مــن ادمان 
الانترنت و«فيسبوك« و«إنســتغرام« و«تويتر« لمساعدتهم 

على العودة الى الحياة العادية.
اشترى فيصل، المتزوج والأب لطفلين، هاتفا ذكيا متطورا 
فــي نهاية العقد الأول مــن الألفية. وراح هذا الرجل شــيئا 
فشــيئا ينقطع عن عائلته ويعجز عن القيام بعمله بســبب 

التعب المستمر.
ويوضح »في البداية كنت أخفي على زوجتي أنني أذهب 
الى مقهى الانترنت بين الســاعة الرابعة والثامنة مساء، ثم 
أعــود الى البيت واغلق الباب على نفســي فــي غرفتي الى 

الخامسة صباحا. لم أعد قادرا على فحص المرضى«.
ويضيف: »كنت أعانــي من آلام في الــرأس فيما تراجع 
بصري« كما فقد الشــهية على الطعام ولــم تعد له أي حياة 

اجتماعية.

ويؤكــد »كنــت احتاج الى شاشــة أمامــي. كنت متصلا 
بالانترنت 9 ســاعات في اليوم. كان ذلك مخــدرا ولم يكن 
في استطاعتي التخلص منه وحدي فقد كنت أعيش في بعد 

آخر«.
وحدث التحول معه عندما توجــه الى صيدلية لإحضار 
دواء لوالدتــه المريضة فدخل مقهى انترنــت قبل الوصول 
إليها ولم يخرج إلا بعد أربع ســاعات. وفي حادث آخر نسي 
ان يحضر ابنته في الســاعة التاسعة مساء بعد نهاية درس 
خصوصي. ويقول: »عندها طلبت زوجتي الطلاق فكان علي 

ان اختار بين عائلتي والانترنت«.
وبــدأ فيصل العلاج نهاية العام 2016. ويروي »كان الأمر 
صعبا. وجــدت العديد من المدمنين خــلال العلاج الجماعي 
وتبادلنا التجــارب. انه طوق نجاة«، مشــيرا الى ضرورة 

مساعدة المختصين من أجل التوقف عن هذا الإدمان.

دورة تأهيل للمقبلين
على الزواج في تونس

ـ »القــدس العربي«:  قررت  ■ تونس 
إحدى جمعيــات المجتمع المدني في تونس 
إجــراء دورات »تأهيــل« للمقبلــين على 
ونفسيا  جســديا  إعدادهم  بهدف  الزواج 

لهذه الخطوة المهمة في الحياة.
وقالــت جمعية »أســرتي« آمال صوة 
إن الجمعية بدأت بإجــراء دورات تأهيل 
للمقبلين على الــزواج مقابل مبلغ زهيد لا 
يتجاوز عشرين دولارا، مشيرة إلى وجود 
إقبال كبير على هذه الدورات التي تتضمن 
عددا مــن الأســئلة بالهدف مــن الحياة 
والــزواج والإنجــاب وعلاقة الشــخص 
العديد من  إلــى  بأفــراد عائلته إضافــة 
المحاور الأخرى. وأكدت أن هذه الأســئلة 
وضعها عدد من المختصــين في مجال علم 
الدورة  أن  إلى  مشيرة  والنفس،  الاجتماع 
تتضمن عدة مقاربات نفسية وطبية، حيث 
يحصل كل مشــارك في نهاية الدورة على 

شهادة تؤكد أنه مؤهل )نظريا( للزواج.

  مصرفي ألماني
 اختلس 4ر1 مليون يورو

قضــت  أ:  ب  د  ـ  بيليفيلد)ألمانيــا(   ■
بيليفيلد  مدينــة  في  الاســتئناف  محكمة 
غربــي ألمانيــا، الاثنين بســجن مصرفي 
لثلاثــة أعــوام وتســعة أشــهر لإدانته 

باختلاس 44ر1 مليون يورو.
وأوضحت المحكمــة في حيثيات حكمها 
أنه قد ثبت لديها أن الصــراف )46 عاما( 
اختلس أموالا 65 مرة على الأقل في الفترة 

بين عامي 2012 و2015
وتابعــت المحكمة أن المتهــم كان يخفي 
العجــز عبر نظــام معقــد من تســجيل 
الحســابات، وأضافت أنه أساء استخدام 
الثقة العمياء التي كان يضعها فيه زملاؤه، 
ولفتــت المحكمة إلــى أن آليــات الرقابة 
المتهم على مدار سنوات  المعيبة ســاعدت 
في ارتكاب جريمتــه. وأنفق الجزء الأكبر 
من الأموال المســروقة في تســوية ديون 
وتلبية مطالب لشريك تجاري مثير للريبة 
ويُفْتَــرَض أنــه كان يضغط علــى المتهم، 
وأوضح المتهم في اعترافه أن نشــاطه مع 
الشريك كان يستهدف في الأساس إنشاء 
في  تجميل  مســتحضرات  تسويق  شركة 

منطقة البلقان.

•  نظمــت رابطة الكتّاب الأردنيين بالتعاون مــع كلية الفنون والتصميم 
فــي الجامعة الأردنيــة محاضــرة بعنــوان »المقاومة في الفن« اســتعرض 
خلالها اســتاذ الفنون غســان أبو لبن، نماذج من الأعمال التي تجلت فيها 
روح المقاومــة وخاصــة أعمــال الفنــان الفلســطيني الراحــل ناجي العلي 

والشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. 

•  وصل إلى العاصمة البريطانية لندن أمــــــــس وفد من قيادات حـــــــزب »المشــــــروع« التونسي 
الجديد بقــــــيادة محسن مرزوق ويضم النائبة البرلمانيــة خولة بن عيسى والسفيرة السابقة لتونس 
فــي بريطانيــا حميدة مرابط لعبيدي، في زيــارة للتعريف بالحزب وبرنامجه لدى الجالية التونســية 
ويعقــد الوفد مؤتمــرا صحافيا اليوم في الحادية عشــرة صباحا في فندق »كونراد« ســان جيمس في 

لندن.

• يناقــش مهرجان المســرح العربي فـــــــي دورته الـــ 15 موضوع مواجهـــــــة الإرهــاب والتطرف 
بالمسرح وجميع الفنون والثقـــــافة بشـــــكل عــــــام وذلك مــــــن خــــــلال ندوة في المجلــــس الأعلى 
للثــــقافة في القاهرة بعد غـــد الخميــــس في العاشــــرة صـــــباحا، تديرها الناقدة الدكتــورة سامية 
حبيب، بحضــور رئيس المهرجان الدكتـــــور عمرو دوارة، وعدد من ضيوف المهرجان من المســرحيين 

المصريين والعرب.
 

•  صدرت حديثا رواية »ما ســيأتي« للمؤلفة العراقية هدية حسين، عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت.

  وجاءت فـــــــي 180 صفحة من القطــــــع المتوسط، وتتنـــــــاول من خــــــلال قصـــــة حب، الواقع 
السياسي والاجتمــــــاعي العـــراقــــــي في تســـــعينيات القــــــرن الماضي الى ما بعــــد الإحتلال عام 

. 2003

الياس خوري

يخوض مروان البرغوثي ورفاقه الأســرى معركة سياسية 
كبــرى في وجه الاحتلال. إضراب الأســرى عــن الطعام، يعيد 
للسياســة معناها الأخلاقــي، الذي من دونه تصير السياســة 
وحلا. فالأســرى فــي وقفتهــم الأخلاقية والنضاليــة يعيدون 
المعنــى إلى المعنــي، ويكشــفون زيفين موحلين يحــاولان خنق 

أرواحنا في المنطقة العربية:
الزيف الأول هو الزيف الإســرائيلي، فإســرائيل تتعرى من 
أوراق التين التي غطت عنصريتها ووحشــيتها. إســرائيل هي 
دولــة احتــلال فقــط لا غير. كل كلام إســرائيلي آخــر صار بلا 
معنــى. فالمســتعمرات الاســتيطانية التي تنتشــر كالســرطان 
فــي الضفة الغربية والقدس، والقمع الوحشــي المنهجي المنظم 
الذي يتعرض له الفسطينيون والفلسطينيات ، وواقع الأسرى 
الفلسطينيين في ســجون الاحتلال، والقوانين العنصرية التي 
لا يملّ الكنيســت الإسرائيلي من تمريرها، هي حقيقة إسرائيل، 
ولا تســتطيع الآلة الاعلامية الإسرائيلية مهما امتلكت من ذكاء 
تفســيرها ضمــن أي منطــق أخلاقي. هــذه دولة اســتعمارية 
اســتيطانية تتصــرف كالزعــران، لأنهــا لا تجــد مــن يقف في 
وجهها. هذه الدولة، التي ادعت عند تأسيسها انها ملجأ اليهود 
المضطهدين والمهدديــن، تتحول إلى قلعــة يديرها جهاز أحمق 
ومتغطرس. قلعــة تضطهد وتقمع وتحتفــل باحتلالها للأرض 
الفلسطينية. إسرائيل العارية من أي غطاء أخلاقي تجد نفسها 
حليفة لأبشــع اشــكال العنصرية اليمينية فــي الغرب، وصولا 

إلى الارتماء في أحضان اللاساميين.
الزيف الثانــي هو زيف الأنظمــة العربية، وهنا لا نســتطيع 
أن نســتثني أحــدا، فالتمايــز بين هــذه الأنظمة، ومــن ضمنها 

النظامان الفلسطينيان هو في الدرجة وليس في النوع.
الأنظمة العربية التي فبركت اسطورة ان هدف حرب حزيران 
/ يونيو 1967 كان إســقاط الأنظمة العربية »التقدمية«، حولت 
الهزيمــة الأكبر في تاريــخ العرب الحديث إلــى انتصار وهمي. 
لقد انتصرنا: أرضنا احتلت، وكرامتنا انتهكت، وشــعبنا ديس 
بالأقدام، لكننا لم ننهزم، لأن ســلطة طواغيت العسكر وضباط 
المخابرات لم تســقط! هكذا تحــول النظام إلى طوطــم للعبادة. 
وبعــد موت ناصر، تصرف الصغار بصفتهــم كبارا. من صدام 
حســين وجنون العظمة إلى الأســدين في ســوريا وهوســهما 
بتدميــر المدن وصولا إلــى العقيد الليبي الذي أعلن نفســه ملكا 
لملــوك افريقيــا. وتم اســتبدال النمــوذج الناصــري بالنموذج 

الكوري الشمالي! 
وعمّــت ثقافة الكاز والغاز، التي تســللت من ثقوب الهزيمة، 
ووجدت شــرعيتها في الحرب البــاردة و«المجاهدين الأفغان«، 
فطفا إســلام الأصوليــة التكفيرية علــى النفط، وأغــرق العالم 
العربي في أتــون »حرب الحضارات«، التي تحولت إلى حروب 
لتدميــر الــذات. هنا التقى الاســتبداد العســكري بالاســتبداد 

الأصولي، ونجحا معا في تدمير المشرق العربي. 
هذه الأنظمــة التي قادت المنطقة إلى الســقوط من جديد في 
براثن الاحتلال المباشــر، نجحــت في تبييض إســرائيل. فبعد 
الكيماوي الصدامي والأسدي، وبعد البراميل التي دمرت المدن 
الســورية، وبعد التطهير الســكاني الذي يجري في سوريا في 
صفقات مشــبوهة تفوح منهــا روائح البتــرو- دولار الكريهة، 
وبعــد تحويل نصف ســكان ســوريا إلــى لاجئين، صــار وزير 
الدفــاع الإســرائيلي اســتاذا للأخــلاق، وصــارت العنصريــة 
الإســرائيلية إطارا للتفوق »الانســاني« علــى انظمة الانحطاط 
العربيــة. ووصل الأمر إلى حــد التحالف شــبه المعلن بين هذه 

الأنظمة وإسرائيل من أجل مواجهة الخطر الإيراني!
فــي مواجهة هذين الزيفــين، يعلن ألف وأربعمئة أســير في 
السجون الإسرائيلية الاضراب عن الطعام، كي يعيدوا تصويب 
المعانــي، معيدين لفلســطين فكرتهــا بصفتها نضالا سياســيا 

وأخلاقيا من أجل الحق والحقيقة.
يختزن هــؤلاء المناضلون فــي ضمائرهــم ووجدانهم فكرة 
فلسطين. فلسطين ليست سلطة أو أجهزة أمنية تقمع الشعب، 
أو نظامــا عربيــا آخــر ينحني للاحتــلال، أو حفلة مســاومات 

وتنازلات لن توصل إلى شيء.
فلســطين قضيــة سياســية واخلاقيــة كبرى، انهــا الأرض 
التــي تمتحن القيم الانســانية، وهذا يرتّب على الفلســطينيات 
والفلســطينيين في الوطن المحتل والمنافي مسؤوليات جسيمة 
لا يحق لهم التخلي عنها. الشــعب الفلســطيني، في صراعه من 
أجــل البقاء، واجــه ويواجه الهــول، لكنه يعلم أنــه لا خيار له. 
خيــاره الوحيد هــو الصمــود والمواجهة، وهــذا يعني الخروج 
نهائيا من أســر الوهــم والوهن، فلا التســوية مــع محتل يريد 
اجتثاثك ممكنة، ولا تأســيس ســلطة تابعة تعفيك من مواجهة 
الهاويــة، ولا بناء إمارة إســلامية توحي بأنها وريث للســلطة 

تستطيع أن تحمي الوجود.
خيار الفلســطينيات والفلسطينيين الوحيد هو المقاومة التي 
تتخذ أشكالا متعددة بحسب متطلبات المرحلة وموازين القوى. 
كل أشــكال المقاومة شــرعية، واللجوء إلى أحدهــا في مرحلة 

معينة لا يعني الغاء الأشكال الأخرى.
صرخــة الأســرى تعلــن اليــوم مقاومتهــا بالاضــراب عــن 
الطعام، وشباب فلســطين اعلنوا مقاومتهم بالأمس بانتفاضة 
الســكاكين، والمقاومــة الشــعبية للجــدار قاومــت بالتجمعات 
الشــعبية والتظاهرات، كل أشكال المقاومة شــرعية، لكن المهم 
هو أن تستعاد القضية من براثن وهم التسوية مع محتل لا يريد 
أي تســوية. من هنا يجب العــودة إلى  الشــرعية النضالية في 
وثيقة الأســرى التي جرى تغييبها ومحو معانيها في الانقسام 

بين سلطتين غير ديموقراطيتين.
مــروان البرغوثي ورفاقــه يعلنون زمن الاشــتباك، وهم في 
ذلك يلتقون مع صيحة الحرية المغمسة بدم باسل الأعرج. وفي 
زمن الاشــتباك تســتعيد الكلمات دلالاتها، ويخلــي المنتفخون 
بالســلطة والمال والفســاد خشــبة المســرح الفلســطيني امام 

اصحاب القضية.
مــا يقوم به مروان البرغوثبي ورفاقه اليوم هو أنهم يعيدون 
لاسم الفدائي ألقه ويحررونه من اللصوص. في العادة يحاول 
اللصــوص ســرقة الثــورات بعــد انتصارهــا. أما فــي الحالة 
الفلسطينية فان اللصوص يســرقون الثورة من أجل منعها من 

الانتصار واغراقها في الوحل.
فلســطين تعيــد بناء اســمها من جديد، فلســطين الأســيرة 
يقودها الأســرى إلى أبجديــة تحررها. إن قدرة فلســطين على 
استعادة المعنى ســوف تكون مؤشرا لأفق عربي نخرج فيه من 

الهوان والوحل إلى بداية تلمّس أخلاق الحرية.

أخلاق الاسرى
ووحل الأنظمة

بنيلوبي كروز
تقع في غرام
تاجر مخدرات

   النجمة الاسبانية العالمية بنيلوبي كروز 
انتهت من تصوير دورها في فيلم »اسكوبار« 

الذي سيطرح في دور السينما في النصف 
الثاني من هذا العام، وتقوم فيه بدور 

صحافية تقع في علاقة عاطفية مع تاجر 
مخدرات.

لقطة مثيرة رصدتها عدســة مصــور وكالة »رويترز« 
حيث قامت الاسترالية »جاد« بتعليق قطعة لحم في حبل 

لإثارة هذا التمساح ودفعه إلى القفز في الهواء!
جرى ذلك في نهــر »أدلياد« الذي يمر بمدينة »دارون« 

شمال  استراليا.

رقصة 
التمساح 

في الهواء


